هاي للیکاری 
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الاسام الخ لاس ي اکور 


راه وعلق خوا شيد 
الرس الکا سب 


منشورات دأرمط تة : 
دارمط ةة الجا 


هاایت لار 


فال علا يهود والتصاریٰ 


«ما بأيدي النصارى من 
الدين باطله أضعاف أضعاف 

حقه وحقه منسوخ a‏ 
المولف- 


قال تعالی : 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدین کله ولو كره 
المشركون) 
[سورة الصف ]١‏ 


وقد أُظهر الله دینه ا لحنیف على کل دين کا أظهر تشريعه على كل تشريع . . . 
لانه الدين الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية جميعا من لدن بعثة محمد بن عبد الله صلى 
لله عليه وآله وسلم به. . . وال أن يرث الله الارض ومن عليها. 
ولقد بعث الله نبيه الكريم (5ل)والارض تعج بالاباطيل والضلال» وتنوء 
بالفساد. . . فبدد بنور التوحيد ظلمات الوثنية والشرك. . . ونفى الخبث الذي 
شاب كل دين سبقه . . وحاكم أهل الكتاب الى كتابم . . واقام الحجة على ضلاهم 
وتعريفهم للكلم عن مواضعه فهدى اله الذين آمنوا لا اختلف فيه من احق بيذنه . 1 
وطمس على قلوب. العمي الذين آثروا الرياسة ومتاع الدنيا على ما عند الله من 
الخير. . وتمت كلمة ربك اا ود 
ونحن اليوم نقدم لقرائنا الكرام هذا الكتاب القيم من كتب ابن القيم رجه 
الله . . وفاء بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا في إحياء تراث هذه الأمة التي اختارها 
الله تعالى لقيادة البشرية بدينه وشريعته. . وجعلها خير أمة أخرجت للناس أمرة 
بالمعروف » ناهية عن المنكر. . . ملتزمة بالإان والعمل الصالح. . 
ر«هداية الحيارى» الذي انصرم على تصنيفه ما يزيد على ستة 
يظل جدیداء لانه يكشف بنور القرآن والإيان اباطیل الوثنية والضلال› 


0 


ويقوض أوثان الشرك بالحجة البالغة والحقيقة الدامغة . . #فأما الزبد فيذهب 
ا ما ينفع الناس فيمكث في الارض» 
ثم لا یکون بعد ذلك إالاخیار بین طریقین. . فأما من هدی الله قلبه ونور 
بصیرته . . فیلتزم.طریق is‏ . وأما الشقي الذي أصمه الله وأعمى 
قلبه وبصيرته . . فإنه إذا قيل له اتق الله . . أخحذته العزة بالإثم . . فحسبه جهنم 
ولبئس المصير. . . #ومن كان في هذه ا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا» 
وآخحر دعوانا ان الحمد لته رب العالين 


پیر وت ١‏ هه 
۹۸۹ م 
الناشر 


2 2 
ری ت ور 
رهه الله تعالی 
۷٥۱ -۱‏ ه= ۱۲۹۲- CE‏ 


هو: کون ای یکر ین ابوت بن سعد الزرغی الدمشقي» أبو عبد الله» 
شمس الدين : من أركان الاصلاح الإسلامي » وأحد كبار العلماء» مولده ووفاته في 
دمشق . تتلمذ لشيخ الاسلام ابن تيمية حتى كان لا خرج عن شيء من أقواله» بل 
ينتصر له في یع ما يصدر عنه» وهو الذي هذب کتبه ونشر علمه. وسجن معه في 
قلعة دمشق» واهين» وعذب بسببه» وطيف به على جمل مضروبا بالعصى . واطلق 
ت ان اة وکا خسن الخلن ربا عند الامیء. آقرى بحب لخبت 
فجمع منها عدداً عظي» وكتب بخطه الحسن شيثا كثيرأً. وألف تصانيف كثيرة منها. 

تإعلام الوقعين- طط 

لفكي الما ال ا 

-شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل- ط 

-مفتاح دار السعادة۔ طہ 

-زاد المعاد في هدي خر العباد ط 

-الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة خ وطبع ختصره لحمد الموصلي . 

الكافية الشافية ط (منظومة في القصائد) شرحها امد بن عيسى النجدي في 

کتاب مطبوع باسم شرح نونية ابن القيم 

۔اخبار النساء- خ 

-رسالة في اخحتيارات ابن تيمية خ 

۔کتاب الفروسية- خ 

-تفسبر المعوذتينط 

طب القلوب- خ 


اا 

2 

حادي الار واح۔۰ط 

-الفوائد۔ ط 

-بدائع الفوائد ط 

روضة المحبين_ ط 

-اغاثة اللهفان_ ط. 

-اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو الفرقة الجهمية- ط 

-التبيان في أقسام القرآن_ ط 

-الجواب الكافي- ط 

طريق اهجرتین- ط 

عله الصايرين ظَ 

الداء والدواء کہ 

ل ن اسن الندوي كتاب «التفسير القيم» للإمام ابن القيم- ط 
استخرجه من مولفاته(' . 

[عن الزركلي ف الاعلام ۸/ [YA‏ 


. ۲۳۶/۱ ٤ بغية الوعاة/٠٠- البداية والنهاية‎ ٠٠١ /۳ الدرر الكامنة‎ )١( ٠ 
. ۲٣٠۵ فهرس المولفین / ۲۳۲ و‎ 


و ررر 
ية اللاب 


الحمد له الذي رضي لنا الاسلام ديناء ونصب لا الدلالة على صحته برهانا 
ا وأوضح السبيل الى معرفته اغا تا با ووعد من قام باحکامه وحفظ 
وة اجا ج ور فن و افا ابا وفرزا ظا وفرضن عة الااذ 
له ولاحکامه» والتمسك بدعائه و والاعتصام بعر اه فاا فهو دینه 
الذي ارتضاه لنفسه ولانبیائه ورسله وملائکة قدسه(؟» فيه اهتدی المهتدون واليه 
دعا الانبياء والمرسلون . (أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والارض 
طوعا وکرها وإلیه يرجعون) فلا يقبل من ا دینا سواه من الاولين والاحرین 
(ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخحرة من الخاسرین) شهد بانه 
دینه قبل شهادة الأنام» واشاد به ورفع ذکره وسمی به هله وما اشتملت عليه 
الارحام» فقال تعالى : (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قاتا بالقسط 

ل إله إلا هو العزيز الحكيم . إن الدين عند الله الاسلام")) وجعل أهله هم الشهداء 

عل الناس يوم يفقوم الاشهاد*» Ul‏ فضلهم به من الاأصاية ف القول والعمل واهدی 

)1( يقال : جسم جسامة : عظم» فهو جسیم وجسام , 

9( ذخر الشيء: اذخره وحباه لوقت الحاجة, 

(۳) العرى: جمع مفرده: عروة» ما يوثق به» ومنه العروة من الثوب وهي ما يدخل فيه الزر عند شذه. وكذلك العروة 
من الإبريق ونحوه: مقبضه. والشجر اللتف يطلق عليه ذلك. والعرى هئا: المواثيق والعهود. 

(4) قيل: أطلق على الملائكة ذلك لمهم يقدسون الله تعاى» وسمي جبريل: روح القدس» والمراد: الروح المقدسة 
من حيث إنه ينزل بالقدس من الله ء أي با يطهر نفوسنا من القرآن والحكمة والفيض الإهي . وقيل سمي 
املائكة بذلك لنم لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 

(ه) آل عمران/۸۳ 

۸٥/نارمع آل‎ )٩( 

(۷) آل عمران ۱۷ 

. الأشهاد: جع شاهد. وعلل رووس الأشهاد: آي علانية‎ (A) 


۹ 


والنية والاعتقادء اذ كانوا أحق بذلك وأهلّه في سابق التقدير» فقال (وجاهدوا في 
الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج» ملة أبيكم 
ابراهيم» هو سماكم المسلمين من قبل وني هذاء ليكون الرسول شهيدا عليكم 
وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة واتو الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم 
فنعم المولى ونعم النصير) وحكم سبحانه بانه أحسن الاديان» ولا أحسن من 
حکمه ولا اُصدق منه قیلا فقال : (ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله وهو محسن 
واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا)(''. 


وکیف لا یز من له ادنی عقل یرجع اليه بین دین قام اساسه وارتفع بناوه على 
عبادة الرهن» والعمل با بحبه ويرضاه مع الاخحلاص في فى السر والاعلان. ومعاملة 
خلقه با أمر به من العدل والاحسان» مع إيثار طاعته على طاعة الشيطان› وین دين 
اس بٽیانه على شفا جرف هار فانہار بصاحبه في النار ۲ اسس على عبادةالنیران» 
وعقد الشركة بين الرهمن والشيطان» وبينه وبين الأوثان» او دين اسس بنيانه على 
عبادة الصلبان"'“ والصور المدهونة في السقوف والحيطانء وأن رب العالمين نزل 
عن كرسي عظمته فالتحم بطن انشى وأقام هناك مدة من الزمان» بين دم الطمث في 
ظلمات الاحشاء تحت ملتقى الاعكان» ثم حرج صبياً رضيعاً يشب شيئاً فشيثا 
ویبکی ویاکل ويشرب ويبول وينام ويتقلب مع الصبيان» ثم اودع في المكتب بين 
جعل الیهود يطردونه ویر ی کا الى مکان» ثم قبضوا عليه وأحلوه أصناف 
الذل والموان» فعقدوا على زاس من الشوك تاجاً من أقبح التيجان»› رارک قەسبة 
ا و ثم ساقوه الى حشبة الصلب مصفوعاً مبصوقاًفي وجهه وهم 
خحلفه ا وعن شمائله وعن الايمان» ثم ارک ذلك الرکب الڏي تقشعر منه 
(۹) اج۷ 
)٠١(‏ النساء/١٠٠.‏ وإسلام الوجه لله : إسلام الذات لله بالكلية ؛ لأأن العرب تعر بالوجه عن الذات لأنه أكرم مافي 

الإنسانء فيكون ما دونه تبعاً له بداهة. 

. يقصد المجوسية واليهودية‎ )١١( 
يقصد دين النصاري الذي ضلو! عن دين امسيح عليه السلام.‎ )۱۲( 
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القلوب مع الابدانء ثم شدت يداه ومع الرجلان"')ء ثم خالطه| تلك 
المسامير التي تكسر العظام ونمزق اللخياة زهو اسقغیت: : باقوم ار موني! فلا ير مه 
منهم انسان. هذا وهو مدير العام العلوي والسفل'“ الذي يساله من في السموات 
والارض. كل يوم هو في شأن» ثم مات ودفن في التراب تحت صم الجنادل 
والصوان» ثم قام من القبر وصعد الى عرشه وملکه بعد ان کان ما کان؛ فيا ظنك 
بفروع هذا أصلها الذي قام عليه البنيان» أو دين أسس بنيانه على عبادة الاله 
المنحوت بالايدي بعد نحت الافكار من سائر اجناس الارض على اختلاف الانواع 
والاصناف والالوان» والخضوع له والتذلل والخرور*' سجوداً على الاذقان. لا 
یومن من یدین به بالته ولاملائکته ولا کتبه ولا رسله ولا لقائه یوم مجزی المسيء بإساءته 
والمحسن بالاحسان . او دين الامة الغضبية"'“ الذين انسلخوا من رضوان الله 
كانسلاخ الحية من قشرهاء وباوا بالغضب والخزي واهوان» وفارقوا احكام التوراة 
ونبذوها وراء ظهورهم واشتروا مہا القليل من الاثمانء فترحل عنهم التوفيق وقارنہم 
ا لخذلان وستبدلوا بولاية الله وملائكته ورسله واوليائه ولاية الشيطان. ودين اسس 
بنيانه على ان رب العالمين وجود مطلق في الاذهان"'). لا حقيقة له في الاعيان. 
لیس بداخل في العام ولا خارج عنهء ولا متصل به ولا منفصل عنهء ولا حایث ولا 
مباین له» لا یسمع » ولا یری» ولا یعلم شیئاً من الموجودات ولا یفعل ما یشاءء لا 
حياة له» ولا قدرة» ولا ارادة» ولا احتيار» ولم بخلق السموات والارض في ستة ايام 
بل م تزل السموات والارض معه وجودها مقارن لوجوده» لم بحدثها بعد عدمها ولا 
له قدرة على إفنائها بعد وجودها؛ ما انزل على بشر كتاباء ولا ارسل الى الناس 


)۱١(‏ كذا ورد بالأصل الذي بين أيدينا. والصواب حذف (مم). 

)١١(‏ يورد المصنف الكلام تبكئًاء نظراً را إلى مقالة النصارى الذين وصفهم القران بقوله تعالى : «إلقد كفر الذين قالوا 
إن الله هو المسيح ابن مریم . . # الائدة: ¥ 

)٠١(‏ يقال: حر لله ساجداء خر ځروراً آي سقط . والكلام هنا دراد به المشركون عباد الأوثان. 

)١١(‏ يطلق المصنف رمه الله هذا الاصطلاح على اليهرد وسيرد في الكتاب بعد هذا غير مرة . وقد أطلق عليهم هذه 
التسمية اشتقاقاً من وصف القرآن هم في سورة الفاتحة ب (المغضوب عليهم) كما سمى النصارى , ب (الضالين). 
وقد صح عن رسول الته صلى الله عليه وسلم تفسير الآية بذلك فلا نتجاوز تفسير رسول الله لكتاب الته تعالى , 

(۱۷) يعرض المصنف هنا بالصابئة وملاحدة الفلاسفة. 


1۱ 


رسولا؛ فلا شرع یتبع » ولا رسول یطاع» ولا دار بعد هذه الدار» ولا مبداً للعالم ولا 
معاد» ولا بعث ولا نشور» ولا جئة ولا نار؛ إن هي الا تسعة افلاك وعشرة عقول» 
وأربعة أركان وأفلاك تدور» ونجوم تسير » وأرحام تدفع» وأرض تبلع و (ما هي الا 
CN as SS SD‏ 
يظنون)“'“. 

واد اة لااك الاه وجه لجرك لور فد ر 0 ا 
له ولا ولد له» ولا كفو لهء تعالى عن إفك المبطلينء وخرص الکاذبين» وتقدس عن 
شرك المشركين» وأباطيل الملحدين. كذب العادلون"'“ به سواه وضلوا ضلالا 
بعيداً» وخسروا خسراناً مبيناً (ما اتخذ الله من ولد وما کان معه من إله إذاً لذهب كل 
إله ما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عا يصفون . عالم الغيب والشهادة 
فتعای عمایشرکون)۰۱٩۰«أشهد‏ أن عمداعبده ورسوله وصفوته من خلقه وخیرته من 
بریته» وأمینه على وحیه» وسفیره بینه وبين عباده . إبتعثه بخير ملة وأحسن شرعة» 
وأظهر دلالة وأوضح حجة» وأبين برهان الى جميع العالمين إنسهم وجنهم عريم 
وعجمهم حاضرهم وباديم ؛ الذي بشرت به الكتب السالفة» واخبرت به الرسل 
الماضية » وجرى ذكره في الاعصار في القرى والامصار والامم الخالية» ضربت لنبوته 
البشائر من عهد آدم أي البشرء الى عهد المسيح ابن البشرء كلا قام رسول أخذ عليه 
الميثافق a aa E‏ ت النبوة ا موسی بن 
مراف قادن رت غل رو الاد بني اسرائيل معللاً بالاذان «جاء الله من 
اور سيناء وأشرق من ساعير» واستعلن من جبال فاران» الى أن ظهر المسيح ابن 
مریم عبدالله ورسوله وروحه وکلمته التي ألقاها الى مریم فأذن بنبوته أذاناً م يؤذنه 
أحد مثله قبله» فقام في بني اسرائيل مقام الصادق الناصح وكانوا. لا بحبون الناصحين 
فقال: (إني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من 


(۱۸) الجاثية ۲ 
ا MOE‏ . قال 
)۳۰( الرمنون۷ 4- 4۲ 


۲ 


بعدي اسمه أحمد. فلا جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين)'"'تالله لقد اذن 
المسيح أذاناً أسمعه البادي والحاضرء فاجابه المؤمن المصدق وقامت حجة الله على 
الجاحد الكافر» الله أكبر الله أكبرعما يقول فيه المبطلون ويصفه به الكاذبون . وينسبه اليه 
اليه المغترون والجاحدون ثم قال أشهد أن لااله الا الله وحده لا شريك له»ولا ند له 
ولا كفو له» ولا صاحبه له ولا ولد له» بل هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
یکن له کفواً أحد» ثم‌رفع صوته بالشهادةلاخیه وأولی الناس به بانهعبدالله ورسوله» وأنه 
رکون العام » وانه روح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه انما يقول ما يقال له 
وانه بخبر الناس بكل ما أعد الله هم » ويسوسهم باحق » ويخبرهم بالغيوب ويجيئهم 
بالتأويل » ويوبخ العام على الخطيئة» ويخلصهم من يد الشيطان» وتستمر شريعته 
وسلطانه الى اخحر الذهر وصرح في اذانه باسمه ونعته وصفته وسیرته حت کانېم 
ينظرون إليه عياناًء ثم قال حي على الصلاة خلف إمام المرسلين وسيد ولد آدم 
اجمعرن» حي على الفلاح باتباع من السعادة في اتباعهء والفلاح في الدخحول في زمرة 
اشیاعه .. فاذن واقام وتولى وقال : «لست ادعكم کالایتام » وساعود واصلي وراء هذا 
الامام» هذا عهدي إليكم ان حفظتموه دام لكم الملك الى اخر الايام» فصلى الله 
عليه من ناصح بشر برسالة أخيه عليها أفضل الصلاة والسلام» وصدق به أحوه 
ونزهه عا قال فيه وني أمهاعداؤ ٥ا‏ لمخضوب عليهم من الافك والباطل وزور الكلام» 
کا نزه ربه وخالقه ومرسله عا قال فيه المثلثة عباد: الصليب» ونسبوه اليه من النقص 
والعيب والذم» 


(أما بعد) : فان الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالی جده ولا 
إله غيره جعل الاسلام عصمة لن جا اليه» وجنة لمن استمسك به وعض 
بالنواجذ""“ عليه» فهو حرمة الذي من دخله كان من الأمنين» وحصنه الذي من 


)۲١(‏ الصف 

(۲۲) كلمة يونانية تعني : الرئيس والمقدم . 

(۲۳) الناجذ: آحر الأضراس» وللإنسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان بعد الأرحاء ويسمى ضرس الحلم لأنه 
ينبت بعد البلوغ. والعض ٻالئواجذ على شي ء : كناية عن التمسك به» والحرص عليه. 


۱۳ 


جا إليه كان من الفائزين» ومن انقطع دونه كان من المالكين وأبى ان يقبل من أحد 
ديناً سواه» ولو بذل في المسين اليه جهده واستفرغ قواه» فأظهره على الدين كله حى 
طبق مشارق الارض ومغاربما» وسار مسير الشمس في الاقطار» وبلغ الى حيث 
انتهى الليل والنهار» وعلت الدعوة الاسلامية وارتفعت غاية الارتفاع والاعتلاءء 
بحيث صار أصلهاً ثابتاً وفرعها في السماء فتضاءلت ها جيع الاديان» وجرت تحتها 
الامم منقادة ٻالخضوع والذل والاذعان. ونادى المنادي بشعارها في جو السماء بين 
الخافقین : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
صارخا بالشهادتين» حتى بطلت دعوة الشيطان.ء وتلاشت عبادة الاوثان» 
واضمحلت عبادة النيران» وذل المغلثة عباد الصلبانء وتقطعت الامة الغخضبية في 
الارض كتقطع السراب في القيعان» وصارت كلمة الاسلام العلياء وصار له في 
قلوب الخلائق المثل الاعلى» وقامت براهينه وحججه على سائر الامم في الأخرة 
والاولى» وبلغت منزلته في العلى والرفعة الخاية القصوى واقام لدولته ومصطفيه 
أعواناً وأنصاراً نشروا ألويته وأعلامه» وحفظوا من التغيبر والتبديل حدودهواحكامه» 

وبلُغوا الى نظرائهم کا بلع الیهم من قبلهم» حلاله وحرامه» فعظموا شعائره» 
وعلموا شرائثعه» وجاهدو! أعداءه بالحجة والبيان حى (استغلظ على سوقه 
يعجب الزرأع ليغيظ بهم الكفار)“"“ وعلا بنيانه.المؤسس على تقوى من الله ورضوان 
اذ کان بناغيره موسسا على شفا جرف هار» فتبارك الذي رفع منزلته واعلى کلمته 
وفخم شانه واشاد بنیانه واذل غالفیه ومعاندیه» وکبت من يبغضه ویعادیه» 
ووسمهم باهم شر الدواب وأعد مم إذا قدموا عليه اليم العقاب» وحكم هم بام . 
أضل سبيلا. من الانعام» اذ استبدلوا الشرك بالتوحيد والضلال بالهدى والكفر 
بالاسلام» وحكم سبحانه لعلماء الكفر وعباده حكأ يشهد ذوو العقول بصحته 
ويرونه شياً حسناًء فقال تعالى: (قل هل ننبقكم بالاحسرين أعمالً الذين ضل 


ت 


(۲۹) الفتم ۲۷ 
)٠١(‏ الكَبّت: الصرف والإذلال. يقال: كبت الله العدوء أي صرفه وأذله. 


1٤ 


سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم بحسنون صنعاً. أولئك الذين كفروا بايات 
ربمم ولقائه فحبطت أعماهم فلا نقيم هم يوم القيامة وزناً» ذلك جزاوهم جهنم با 


کفروا واتخذوا اياي ورسلي هزو 


س 


٠٠۹ ۱١ الکھشګ‎ )۲( 


1° 


الفصل الأول 


[ تقهيد] 


این يذهب من تول عن توحيد ربه وطاعته» ولم یرفع رأساً بأمره ودعوته» 
وکذب رسوله وأعرض عن e e‏ 
سنته» ولم يستمسك بعهده. ومکن الجهل من نفسه» واهوی والعناد من قلبهء 
والححود والكفر من صدره» والعصيان والمخالفة من جوارحهء فقد قابل خبر الله 
بالتكذيب» وأمره بالعصيان» ونهيه بالارتكاب » يغضب الرب وهو راض» ويرضیى 
وهو غضبان» يحب ما يبغخض» ویبغض ما يحب ويوالي من يعاديه» ويعادي من 
يوالیه» يدعو الى خلاف ما یرضی » وینہی عبد إذا صلى قد (اتخد إله هواهء وأضله 
الله على علم) فاصمه وابکمه واعماه» فهو ميت الدارين» فاقد السعادتين» قد 
رضي بخزي الدنيا وعذاب الاخرة» وباع التجارة الرابحة بالصفقة الخاسرة فقلبه 
عن ربه مصدود» وسبیل الوصول الى جنته ورضاه وقربه عنه مسدود» فهو ولي 
الشيطان وعدو الرحمن» وحليف الكفر والفسوق والعصيانء رضي المسلمون بالل 
ربا وبالاسلام دینا ومحمد رسولا» ورضي المخذول بالصليب والوثن إا 
وبالتثليث والكفر ديناء وبسبيل الضلال والغضب سبيلا» اعصى الناس للخالق 
الذي لا سعادة له إلا في طاعته» وأطوعهم للمخلوق الذي ذهاب دنياه وأخراه في 
طاعته» فاذا سثل في قبره: «من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال: هاه هاه» لا 
ادري . فیقال: لا دریت» ولا تليت» وعلى ذلك حییت» وعليه مت وعليه تبعٹث 
إن شاء الله » ثم يضرم عليه قبره نارأ» ويضيق عليه كالزج في الرمح الى قيام 
الساعة». و (اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور")» وقام الناس لرب 


. ۲۲ ةيتاجkا‎ )۱( 
٠١ العاديات/_‎ )۲( 


العالمين ونادى النادى (وأمتازوا اليوم ا امجرمون") ثم رفع لکل عابد معبوده 
الذى کان يعبده وواه وقال الرب تعالى وقد أنصت له الخلائق «اليس اعدلا هي 
أن أولي كل انسان منكم ما كان في الدنيا يتولاه»؟ فهناك يعلم المشرك حقيقة حقيقة ما كان 
عليه » ویتبین له سوء منقلبه وما صار اليه ويعلم الکفار اہم م یکونوا أولیاءه ان 
أوليازه الا المتقون (وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» وستردون الى 
عام الغيب والشهادة فينبئكم با كنت تعملون). 
[أهل الأرض قبل الاسلام] 

N 
اهل الكتاب» وزنادقة لا كتاب همم وكان أهل الكتاب أفضل الصنفين» وهم‎ 
نوعان: مغضوب عليهم وضالون.‎ 

فالأمة الغضبية هم «اليهود» أهل الكذب والبهت”“ والغدر وا مكر والحيلء 
قغلة الانبياء وأكلة السحت- وهو الربا والرشا أخحبث‌الأمم طوية» واردأهم سجية 
وابعدهم من الرحهة» واقرہم من النقمة عادعم البخضاءء ودينهم العداوة 
والشحناء» بيت السحر والكذب وايلء » لا يرون لمن خالفهم في كفرهم وتكذيبهم 
الانبياء حرمة »و (لايرقبون في مؤمن إل ولا ذمة)» ولا لن وافقهم عندهم حق ولا 
شفقة» ولا لن شاركهم عندهم عدل ولا صفة» ولا لن خالطهم طمأنينة ولا أمنةء 
ولا لن استمملهم عندهم نصيحة؛ بل أخبئهم اعقلهم» وأحذقهم أغشهم» وسايم 
الا وا ان یوج بینہم- لیس بيهودى على الحقيقة» أضيق الخلق 


ا وأظلمهم E‏ وا أفنية» وأوحشهم سجية » تحيتهم لعنة ولقاوهم 
طيرة› شعارهم الغضب ودثارهم المقت . 


٥۷ يس‎ )۳( 

٠١ التوبةو‎ )4( 

(ه) یقال: بہتە يتا وبېاناً: إذا قال عليه ما م يفعله. 

() ا لایرقون في مومن إلا ولا ذمة [التربة ]٠٠١‏ والإل: العهد »أي لايرعون عهودهم مع المومنين وموائيقهم هم . 
(۷) المراد: سليم التفكير. 


(فصل) والصنف الثاني «المثلثة» امة الضلال وعباد الصليب الذين سبوا الله 
الخالق مسبة ما سبه إياها أحد من البشرء ولم يقروا بأنه الواحد الاحد الفرد الصمدء 
الذي ل یلد ول یولد» ول یکن له كفو أحد» ولم چعلوه آکبر من کل د شي؛ بل قالوا فيه 
ما (تکاد السُموات يفطن مله وتشق الأرض: ور الال هدا فقل ما شئت 

E‏ ان الله ثالث ثلاثة» وان مریم صاحبته وان اليح ا 

نزل عن كرسي عه عظمته والتحم بہطن الصاحبة » وجری له ما جرى الى أن قتل ومات 
ودفن» فدينها عبادة ألصلبان» ودعاء الصور المنقوشة بالاحر والاصفر في الحيطان» 
يقولون في دعائهم : يا والدة الال ارزقيناء واغفرى لن وارحمينا! فندينهم شرب الخمور 
وأكل الئنزير» وترك الختان» والتعبد بالنجاسات» واستباحة كل حبيث من الفيل 
الى البعوضة» والحلال ما حلله القس والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه» وهو 
الذي يغفر هم الذنوب » وينجيهم من عذاب السعير. 
(فصل) فهذا حال من له کتاب وأما من لا کتاب له: فهو بين عاد اوثان » وعابد 
نيران وعابد الشيطان» وصابيء حيران يجمعهم الشرك» وتكذيب الرسل» وتعطيل 
اشسرائع » وانكار المعاد وحشر الاجسادء لا يدينون للخالق بدين» ولا يعبدونه مع 
العابدين» ولا يوحدوبه مع الموحدين . وامة «المجوس» منهم تستفرش الامهات 
والبنات والاحوات؛ دع العمات والخالات» دينہم الزمر» وطعامهم الميتةء 
وشرابہم الخمر» ومعبودهم الثار» ووليهم الشيطان » فهم بث بني آدم نحلة ا 
وارداهم مذهباً » وأسوأهم اعتقاداً. 

(وأما) «زنادقة الصابئة وملاحدة الفلاسفة» فلا يؤمنون بالله ولا ملائكته ولا 
کتبه ولا رسله ولا لقائه» ولا یومنون بدا ولا معاد» ولیس للعا م عندهم رب فعال 
بالاختیار لما یرید قادر على کل‌شيء» عام بکل شيء: امر » ناهٍ» مرسل الرسل» 
ومنزل الكتب» ومليب المحسن» ومعاقب‌المسيء» وليس عند نظارهم الا تسعة 


(۸) مریم/ ٩‏ 
(۹) يعني به الغناء واتخاذ المعازف. 


)٠١(‏ النحلة: بكسر أوما: الدعوى. يريد بها الأباطيل التي يتخذها الضالون أساس دعاواهم ومذاهبهم. 


۹ 


أفلاك وعشرة عقول وار گان وسلسلة ترتبت فيها الموجودات هي بسلسىلة 
المجانين أشبه منها بجوزات العقول . (وبالجملة) فدين الحنيفية الذي لا دين لله غيره 
بين هذه الاديان الباطلة الى لا دين في الارض غيرها أخحفى من السها تحت 
السحاب ")٠ء‏ وقد نظر اله الى أهل الارض فمقتهم عرمم وعجمهم الا بقايا من 
أهل الكتاب» فاطلع الله شمس الرسالة في حنادسر ٠"‏ تلك الظلم سراجاً منيراً 
وأنعم بها على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون ما شكورا» واشرقت الارض بنورها 
أكمل الاشراق» وفاض ذلك النور حتى عم النواحي والآفاق واتسق قمر الهدى اتم 
الاتساق"')» وقام دين الله الحنيف على ساق» فلته الحمد الذي انقذنا محمد صلى 
الله عليه وسلم من تلك الظلمات› وفتح لنا به باب الهدى فلا يغلق الى يوم الميقات » 
وأرانا ف نوره أهل الضلال ف ضلاهم يتخبطون › وي سکرتهم پعمهرك وف 
جهالتهم يتقلبون» وفي ريبهم يترددون» يؤمنون ولکن بالحبت “ والطاغوت» 
يؤمنون ولکن برهم يعدلون» ويعلمون ولكن (ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون)(*› ويسجدون ولكن للصليب والوثن والشمس يسجدون» 
ويمكرون وما كرون الا بأنفسهم وما يشعرون (لقد من الله على المؤمنين اذ بعث 
فيهم رسولا من أنفسهم يتلو علیهم ایاته ویزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان 
کانوا من قبل لفي ضلال مبین)"'“ (کا آرسلنا فیکم ڳڑْسولا منکم یتلوا علیکم آیاتنا 
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. فاذکروی 
اذکرکم واشکروا لي ولا تکفرون)"'. 
)١١(‏ السها: كركب خفي يتحن الناس به أپصارهم. ويريد المؤلف بجا ضرب من مثل على الأأديان الباطلة أن يشير 
إلى الضلال الذي اكتنفها حتى كتم حقها بالأباطيل المتراكمة . 
(۱۲) حنادس : جمع مفرده حندس» يطلق على الظلمة » كا يطلق على الليل الشديد الظلمة . ويقال : حندس الليل : 
أظلم. 
)٠١(‏ الاتساق: الانتظام والاجتماع والاطراد. 
)١١(‏ الحبت: كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحرأونحو ذلك . قال الراغب الأأصفهاني : ويقال لكل ما عبد من 
دون الله جبت. قال: والطاغوت عبارة عن كل متعدّ وكل معبود من دون الله ويستعمل في الواحد والجمع . 
)٠١(‏ طرف من‌الآية رقم (۷) من سورة الروم. 


۱۹ آل عمران/‎ )٩( 
٠١١ ۔٠١‎ 6 البقر‎ )۱۷( 


الحمد الله الذي أغنانا بشريعته التى تدعو الى الحكمة والموعظة الحسنة » وتتضمن 
ما أنعم به علينا وآثرنا به على سائر الامم» واليه الرغبة أن يوزعنا““ شكر هذه 
النعمة» وان يفتح لنا ابواب التوبة والمغفرة والرحمة» فأحب الوسائل الى المحسن 
التوسل اليه باحسانه والاعتراف له بان الامر كله عض فضله وامتنانه » فله علینا 
وخحطایانا 4 وظلمنا واسرافنا في أمرنا فهذه a.‏ نا التي لينا تب لنا تعمه 
وحقوقها وذنوبنا سحسدة نرجو ا الفوز بالشواب والتخلص من اليم العقاب. بل 
بعض ذلك يستنفد جميع حسناتناء ویستوعب کل طاعتنا هذا لو حلصت من 
الشواثئب”')ء وكانت خالصة لوجهه واقعة على وفق أمره» وما هو والله الا التعلق 
باذيال عفوه وحسن الظن بهء واللجأ منه اليه والاستعاذة به منه والاستكانة والتذلل 
بين يديه » ومد يد الفاقة والمسكنة اليه » بالسؤ ال والافتقار اليه في جميع الاحوال فمن 
أصابته نفحة من نفحات رحته أو وقعت عليه نظرة من نظرات رأفته انتعش من بين 
الامراتثت وأناخحت بفنائه وفود الخیرات»› وترحلت عله جیوش الهموم والغموم 
والحسرات . 

واذا نظرت الي نظرة راحم اهر يرما اتن الم 


[من حقوق الله رد الطاعنين على الرسول] 
ومن بعضص حقوق الله على عبده رد الطاعنین على کتابه ورسوله ودینه 
وجاهدتېم با لحجة والبيان› والسيف والسنان» والقلب واناد ¢ ولیس وراء ذلك 
حبة خردل من الايمان وكان انتهى الينا مسائل أوردها بعض الكفار الملحدين على 
(۱۸) يوزعنا: یلهمنا. 
(14) الشوائب: جح مفرده شائبة» هي ما یکون ف المعدن من حبٹث وأقذار. وتطلق" الشرائب عل الأقذار 
والادناس . فأما شوائب اأطاعة » فإن المصنف قد عنى بها ما يكون فيها من ضعف الإخلاص أو الحتلاط النية » 


فتكون الطاعات كالذهب الذي داخلته بعض الشوائب لا یکون خالصاً حتی يتعرض للنار فتذهب ما نحالطه 
4 


۲١ 


بعض المسلمين فلم يصادف عنده ما يشفيه» ولا وقع دواوّه على الداء الذي فيهء 
وظن السلم انه بضربه داویه فسطا به ضرباأ وقال هذا هو الحجواب! فقال الكافر: 
صدق أصحابنا في قولحم : إن دين الاسلام انما قام بالسيف لا بالكتاب! فتفرقا وهذا 
ضارب وهذا مضروب» وضاعت الحجة بين الطالب والمطلوب » فشمر المجيب 
ساعد العزم» ونمض على ساق الحد وقام لله قيام مستعين به مفوض اليه متكل عليه 
في موافقة مرضاته» ولم يقل مقالة العجزة الجهال: إن الكفار انما يعاملون بالجلاد 
دون الجدال» وهذا فرار من الزحف» واخلاد الى العجز والضعف» وقد أمر الله 
بمجادلة الكفار بعد دعوتهم إقامة للحجة وإزاحة للعذر (ليهلك من هلك عن بيئةء 
ويخيى من حي عن بينة"") والسيف اغا جاء منفذاً للحجة » مقوماً للمعاندء وحداً 
للجاحد» قال تعالى(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط » وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس» وليعلم الله من ينصره 
ورسله بالغيب ان الله قوي عزير"'") فدين الاسلام قام بالكتاب المادى ونفذه 
السيف ال ماضي : 
فا هو الا الوحي أو حد مرهف يقيم ظباه أحذَعَيْ كل مائر "© 


فهذا شفاء الداء من كل عاقل وهذا دواء الداء من كل جاهل 
والى الله الرغبة في التوفيق » فانه الفاتح من الخير أبوابه والميسر له أسبابه 
وسمیته : 


کے 
)١(‏ الانفال۷٤‏ 
)۲١(‏ الحدید ره ۲ 
(۲۲) ظبة السيف حده تجمع على : بى . والأخدعان : مثنى الأخدع وهما عرقان في صفحتى العثق قد خفيا وبطنا. 


۲۲ 


الفصل الثاني 
[مسائل الكتاب] 


(هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى) وقسمته قسمين (القسم الاول) 
ف اج اال ل اا ی ر ر ا ل ا عا و ی 
أنواع الدلائل» فجاء بحمد الله ومنه وتوفیقه کتاباً متعا مغجباء لا یسام قاریه ولا یل 
الناظر فيه » فهو كتاب يصلح للدنيا والأخرة» ولزيادة الاعان» ولذة الانسان» 
يعطيك ما شئت من اعلام النبوة وبراهين الرسالة» وبشارات الانبياء بخاتقهم» 
واستخراج اسمه الصریح من کنبهم» وذکر نعته وصفته وسیرته من کتبهم» والتمییز 
بين صحيح الاديان وفاسدها وكيفية فسادها بعد استقامتها» وحلة من فضائح اهل 
الكتابين وما هم عليهء وانهم أعظم الناس براءة من انبيائهم » وأن نصوص انبيائهم 
تشهد بكفرهم وضلاهم» وغير ذلك من نكت بديعة لا توجد في سواه» والله 
الان وغه ادن فو جا رتم االركل. 

[المسألة الأولى] 

(أما المسألة الأولى) وهي قول السائل : «قد اشتهر عندكم بان أهل الكتابين ما 
منعهم من الدخول في الاسلام الا الرياسة والأكلة لا غير» فكلام جاهل با عند 
المسلمين ويا عند الكفار أما المسلمون فلم يقولوا انه لم يمنع أهل الكتاب من الدخول 
في الاسلام الا الرياسة والمأكلة لا غي وان قال هذا بعض عوامهم فلا يلزم 
جاعتهم » والمتنعون من الدخول في الاسلام من أهل الكتابين وغيرهم جزء يسير 
چا بالاضافة الى ااداخلين فيه منہم» بل اكثر الامم دخلوا في الاسلام طوعا ورغبة 
واختیارا لا کرهاً ولا اضطراراء فان اله سبحانه وتعالى بعث محمداً صلى الله عليه 
وسلم رسولا الى هل الارض وهم« خمسة أصناف» قد طبقوا الارض: ود 
ونصارى» ومجوس» وصابئة» ومشركون. وهذه الاصناف هي التي كانت قد 


۲۳ 


استولت على الدنيا من مشارقها الى مغاربما. 

فاماد اليهود» فاكثر ما كانوا باليمن وخيبر والمدينة وما حوهماء وكانوا باطراف 
الشام مستذلین مع النصارى» وکان منهم بأرض فارس فرقة مستذلة مع المجوس 
وکان منہم بأرض العرب فرقة وأعز ما كانوا بالمدينة وخیبر» وکان الله ا 
قطعهم في الارض اما وسلبهم الملك وألعز واما « النصارى» فكانوا طبق الارض 
فكانت الشام كلها نصارى » وأرض المغرب كان الغالب عليهم النصارى 
وكذلك أرض مصر والحبشة والنوبة والجزيرة والموصل وأرض نجران وغيرها من 
البلاد وأما « المجوس» فهم أهل نملكة فارس وما اتصل بها وأما « الصابئة» فاهل 
حران وكثير من بلاد الروم وأما« المشركون» فجزيرة العرب جميعها وبلاد اند وبلاد 
الترك وما جاورها واديان اهل الارض لا تخرج عن هذه الاديان الخمسة» ودين 
الحنفاء لا يعرف فيهم البتة » وهذه الاديان الخمسة كلها للشيطان كا قال ابن عباس 
رضى الله عن وغيره: الاديان ستة واحد للرحمن وخسة للشيطان: وهذه الاديان 
الستة مذكورة في آية الفصل في قوله تعالى : ( ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى وا لمجوس والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله علىكل شيء 
شهید) ‏ فلا بعث الله رسوله صلل الله عليه وسلم استجاب له ولخلفائه بعده‌اکثر 
الاديان طوعا واختياراء ولم يكره احدا قط على الدين» وانغا كان 'يقاتل من يحاربه 
وبقاتله» وأما من ساله وهادنه فلم یقاتله وم یکرهه على الدخول في دینه 
ربه سبحانه حیث یقول: ر( لا اكراه في الدين قد تبون الرشد من الغي) "“وهذ 
ٺفي في معنى الي » أي لا تکرهوا أحدأ عل الدين» نزلت هذه e‏ 
الصحابة كان هم أولاد قد تهودوا وتنصروا قبل الاسلام» فلا جاء الاسلام أسلم 
الآباء وأرادوا اكراه الاولاد على الدين› فهاهم الله سبحانه عن ذلك حت یکونوا هم 
الذين نختارون الدحول في الاسلام والصحيح ان yy‏ 
وهذا ظاهر على قول من جوز أخحذ الجرية من جميع الكفار» فلا يكرهون على 
(1) أي أن أغلب أهل الأرض يومها كارا نصارى. 


(۲) سورة الخ۱۷ 
(۳) سورة البقرث ٠٠‏ 


۲٤ 


الدحول في الدينء بل اما أن يدخلوا في الدين وإما أن بعطوا الحزية كما يقوله أهل 
العراق وأهل لمدينةء وان استثنى هوّلاء بعض عبدة الاوثان» ومن تأمل سيرة البي 
صلی الله عليه وسلم تبین له انه لم یکره أحداً على دپنه قط» وأنه اغا قاتل من قاتله : 

وأما من هادنه فلم یقاتله ما دام مقيًا عل هدنته ل ینقض عهده بل مره الله تعالی أن 
ك : (فم] استقاموا لکم فاستقيموا هم)) 
ولا المدينة صالح اليهود و وأقرهم عل فلا حاربوه ونقضوا عهده 
وبدووه بالقتال قاتلهم» فمن على بعضهم› وأجلى .بعضهم > وقتل بعضهم وكذلك 
E LG o‏ 
ذلك غزاهم في دیارهم» وکانوا هم یغزونه قبل ذلك کا قصدوه يوم اح ويوم 
الخندق» ویوم بدر ایضاً هم جاوا لقتاله ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم ( والمقصود) انه 
صل الله عليه وسلم ا يكره أحدا على الدخول في دينه البتة» وانغا دخل الناس في دينه 
اختياراً وطوعا فاكثر أهل الارض دخلوا في دعوته لما تبين طحم المدى وانه رسول الله 
حقاً. فهرلاء أهل اليمن كانوا على دين اليهودية أو أكثرهم كا قال النبي صلى الله 
عليه وسلم عاذ لا بعثه الى اليمن: انك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما 
تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله» وذكر الحديث» ثم دخلوا في الاسلام من غير 
رغبة ولا رهبةء وكذلك من اسلم من بهود المدينة وهم جماعة كثيرون غير عبد الله بن 
سلام مذكورون في كتب السير والمغازي م يسلموا رغبة في الدنيا ولا رهبة من السيف 
بل اسلموا في حال حاجة المسلمين وكثرة اعدائهم ومحاربة أهل الارض هم من غير 
سوط ولا نوط)ء بل تحملوا معاداة اقربائهم وحرمانم نفعهم بالال والبدن مع 
ضصعف شوكة المسلمين وقلة ذات ايديهم› فکان احدهم یعادي اباه وامه واه بیته 
وعشيرته» ورج من الدنيا رغبة في الاسلام لا لرياسة ولا مال» بل ينخلع من 
الرياسة والمال ويتحمل أذى الكفار من ضربهم وشتمهم وصنوف اذاهم ولا يصرفه 
ذلك عن دنه . فان كان كثير من الاحبار والرهبان والقسيسين ومن ذكره هذا السائل 


)٤(‏ التوبة/۷ 
(ه) السوط معروف» والنوط : الوسام . المراد: لا ترهيباً ولا ترغيباً. 


Yo 


قد احتاروا الكفر فقد أسلم جمهور آهل الارض من فزق الكفار ولم يبق الا الاقل 
بالسبة الى من أسلم» فهرلاء نصارى الشام كانوا ملء الشام ثم صاروا مسلمين الا 
النادر» فصاروا في المسلمين كالشعرة السوداء في الثور الابيض وكذلك المجوس 
كانت أمة لا بحصي عددهم الا الله فاطبقوا على الاسلام لم يتخلف منهم الا النادرء 
وصارت بلادهم بلاد اسلام» وصار من لم يسلم مہم تحت الجزية والذلة وكذلك 
اليهود أسلم أكثرهم ولم يبق منهم الا شرذمة قليلة مقطعة في البلاد فقول هذا 
الجاهل: « ان هاتين الامتين لا يحصى عددهم الا الله كفروا محمد صلى الله عليه 
وسلم» کذب ظاهر وبہت مبين» حت لو كانوا كلهم قد أجعوا على اختيار الكفر 
لكانوا في ذلك أسوة قوم نوح» وقدأقام فيهم ألف سنة الا خسين عاما يدعوهم الى 
الله ويريهم من الايات ما يقيم حجة الله عليهم وقد اطبقوا على الكفر الا قليلا منهم 
کہا قال تعالی : ( وما آمن معه الا قليل) ٠"‏ وهم كانوا اضعاف اضعاف هاتين الامتين 
الكافرتين أهل الغضب واهل الضلال» وعاد اطبقوا على الكفر وهم أمة عظيمة 
عقلاء حت استؤ صلوا بالعذاب» وثمود اطبقوا جميعهم على الكفر بعد روية الأية 
العظيمة التي يومن على مثلها البشر» ومع هذا فاختاروا الكفر على الايان» ك| قال 
تعالى : (واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى“) وقال تعالى : (وعادا 
وثمود وقد تبون لكم من مساكنهم وزين همم الشيطان اعماهم فصدهم عن السبيل 
وکانوا مستبصرین“) فهاتان امتان عظیمتان من اكبر الامم قد اطبقتا على الكفر مع 
البصيرة فامة الغضب والضلال اذ اطبقتا على الكفر فليس ذلك ببد ع" وهولاء قوم 
فرعون مع كثرتهم قد أطبقوا على جحد نبوة موسى مع تظاهر الآيات الباهرة آية بعد 
أية فلم يؤمن منهم الا رجل واحد كان يكتم ايانه: وأيضاًء فيقال 
للنصاری: هولاء الیهود مع کثرتہم في زمن المسیح حت کانواملء بلاد الشام کا قال 


٤ سورة هود/؛‎ )٦( 

(۷) الاستئصال: الانتراع واقتلاع الشيء من اصله. 

(۸) فصلت ۱۷ 

٣توبکنعلا‎ )۹( 

. البذع بالكسر: البتدع. وفلان بدع في هذا الأمر: أي بدي‎ )٠١( 


۲٢ 


0 القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربما التي بار كنا 
فيها" ) وكانوا قد اطبقوا على تكذيب المسيح وجحدوا نبوته» وفيهم الاحبار 
والعباد والعلماء حت آمن به الحواريون فاذا جاز على اليهود وفيهم الاحبار والعباد 
والزهاد وغيرهم الاطباق على جحد نبوة المسيح والكفر به مع ظهور ايات صدقة 
کالشمس جاز عليهم انکار نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» ومعلوم ان جواز 
ذلك على أمة الضلال الذين هم أضل من الانعام» وهم النصارى أولى وأحرى» 
فهذا السوال الذي اورده هذا السائل وارد بعينه في حق كل نبي كذبته امة من الامم» 
فان صوب هذا السائل رأي تلك الامم كاها فقد كفر بجميع الرسل» وان قال ان 
الانبياء كانوا على الحق وكانت تلك الامم مع كثرتما ووفور عقوا على الباطل فلان 
يكون ا مكذبون محمد صلل الله تعالى عليه وسلم وهم الاقلون الاذلون الارذلون من 
هذه الطوائف على الباطل اولى واحرى واي امة من الامم اعتبرتها وجدت المصدقين 
بنبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم جمهورها وأقلها واراذطماهم الجاحدون لنبوته» 
فرقعة الاسلام قد اتسعت في مشارق الارض ومغاربما غاية الاتساع بدخول هذه 
الامم في دينه وتصديقهم برسالته» وبقي من م يدخل مہم في دينه وهم من كل أمة 
أقلها وأين يقع النصارى ا مكذبون برسالته اليوم من امة النصرانية الذين كانوا قبله؟ ! 
وكذلك اليهود والمجوس والصابئة لأنسبة للمكذبين برسالته بعد بعثه الى جملة تلك 
الامة قبل بعثه» وقد أخبر تعالى عن الامم التي أطبقت على تكذيب الرسلل ودمرها 
الله تعالى فقال تعالى :( ثم أرسلنا رسلنا تترا كلا جاء أمة رسوا كذبوه فاتبعنا 
بعضهم بعضا» وجعلناهم أحاديث فبعداً لقوم لا يؤمنون') فأخبر عن هؤلاء 
الامم آم تطابقوا على تكذيب رسلهم وانه عمهم بالاهلاك. وقال تعالى: 
ركذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو نون 
أتواصوا به بل هم قوم طاغون"'“) ومعلوم قطعاً ان الله تعالى م يلك هذه 
الامم الكثيرة الا بعد ما تبين هم المدى فاختاروا عليه الكفرء ولو لم يتبين هم 
)۱١(‏ الأعراف ١۳۷‏ 


(۲) المؤمنون۷ ٤‏ و: تتری: اي متواترین . 
(۱۳) الذاريات/۲ه 


۲۷ 


الممدى ل يهلكهم» | قال تعالى: (وما كنا مهلكي القرى الا وأهلها 
وقال تعالى: (فلو لا كانت قرية امنت فنفعها ااا الا قوم 
نس لا آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم ای 
م أي فلم يكن قرية أمنت فنفعها ااا الا قوم يونس ومعلوم قطعا 
انه ۾ يصدق نبي من الانبياء من أوهم ال اخرهم وم يتبعه من الأمم ما صدق 
محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم» والذين اتبعوه من الامم أضعاف 
هاتين الامتين ا لمكذبتين ما لا بحصيهم الا الله ولا يستريب من له مسكة"'“ من عقل 
أن الضلال والجهل والغي وفساد العقل الى من خالفه وجحد نبوته أقرب منه الى 
اتباعه ومن أقر بنبوته» . . وحيئئذ فيقال : كيف جاز عل هرلاء الامم التي لا بحصيهم 
الا الله قد بلغوا مشارق الارض ومغارما على احتلاف طبائعهم وأغراضهم وتباين 
مقاصدهم الاطباق على اتباع من يكذب على الت وعلى رسله وعلى العقل ويحل ما 
حرم الله ورسله ويحرم ما احله الله ورسله ومعلوم ان الكاذب على الله في دعوى 
الال ور ر خان الله وافجرهم واظلمهم واکذہم» ولا يشك من له أذ عقل 
أن إطباق أكثر الامم على متابعة هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخروجهم عن 
دیارمم وامواهم ومعادامہم اباءهم وعشائرهم في متابعته وبذهم نفوسهم بین يديه 
من أل المحالء فتجويز اختيارهم الكفر بعد تبون المدى على شر ذمة قليلة حقيرة ها 
أغراض عديدة من هاتین الامتين ا غ ذلك على المسلمين الذين طبقوا 
مشارق الارض ومغاربماء وهم أعقل الامم وأكملها في جيم خحصال الفضل. 
واين عقول عباد العجل وعباد الصليب الذين أضحكوا سائر العقلاء على 
عقوم ودلوهم على مبلغها ما قالوه من عقول المسلمين؟ !! واذا جاز اتفاق أمة - فيها 
من قد ذكره هذا السائل- على أن رب العا مين وخالق السموات والارضين نزل عن 
عرشه وکرسی عظمته ودخل في بطن امرأة في حل الحيض والطمث عدة شهور ثم 
خرج من فرجها عص الئدي ويبكي» ویکبر شيئاً فشيئا» ویاکل ويشرب ويبول. 


. يقال: فلان فيه مسكة من خير بالضم-: أي بقية‎ )۱١( 


۲۸ 


ويصح ويرض» ويفرح ويحزن» ویلذ ويال » ثم دبر حيلة على عدوه أبليس بأن مکن 
اأعداء اليهود من نفسه» اشک وساقوه الى خشبتین يصلبونه عليها» وهم مجرونه 
الى الصلب. والاوباش والاراذل قدامه وخلفه وعن يينه وعن ا وهو یستغیث 
ويبکي فقربوه من النشبتين» ثم توجوه بتاج من الشوك» واوجعوه صفعاًء ثم حملوه 
على الصليب وسمروا يديه“ ورجليه وجعلوه بين لصين» وهو الذي اختار هذا 
كله لتتم له الحيلة على ابليس لیخلص آدم وسائر الانبياء من سجنه» ففداهم پنفسه 
حتی حلصوا من سجن ابليس» واذا جاز اتفاق هذه الامة وفيهم الاحبار والرهبان 
والقسيسون والزهاد والعباد والفقهاء ومن ذكرتم على هذا القول لي معبودهم واههم 
حتی قال قائل منہم وهو من اکابرهم عندهم : اليد التي خحلقت ادم هي التي باشرت 
المسامير ونالت الصلب» فكيف لا جوز عليهم الاتفاق على تكذيب من 
جاءبتکفيرهم وتضلیلهم› ونادی سراً وجهراً بذہم على الله وشتمهم له أقبح 
شتم» وكذبهم على المسيح» وتبديلهم دينه» وعاداهم وقاتلهم» وبرأهم من المسيح 
وبرأه منهم» وأخبر أنهم وقود النار وحصب“ جهنم فهذا أحد الاسباب التي 
احتاروا لاجلها الكفر على الايان وهو من اعظم الاسباب ؛ فقولكم : «ان المسلمين 
يقولون انهم لم يمنعهم من الدخول في الاسلام الا الرياسة والأكلة لا غيم كذب على 
السلمين ؛ بل الرياسة والمأكلة من جملة الأسباب المانعة هم من الدخول في الدين ء 
وقد ناظرنا نحن وغيرنا جماعة منهم فلا تبين لبعضهم فساد ما هم عليه قالوا: لو 
E O O sS‏ 
أموالهم ومناصبهم ولنا بي بينہم أعظم الجا وهل منع فرعون وقومه من اتباع موسی الا 
ذلك؟! 


[الاسباب المانعة من قبول الحق] 
والاسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدا فمنها (الجهل به)» وهذا السبب 
(۷)( يقال : سمر ر الشيء وسمره- بالتخفيف والتشدید۔ ذا دف فيه المسامير. 
(۱۸) ا حصب بفتحتین۔: ما حصب به النار لإضرامهاء وكل ما ألقيته في النار فقد حصبتها به . والحصب: الحجارة 
9 صغارها. 


۲۹ 


هو الغالب على أكثر النفوس» فان من جهل شيا عاداه وعادى أهله فان انضاف الى 
هذا السبب بغض من أمره باحق ومعاداته له وحسده كان المانع من القبرل أقوى» 
فان انضاف الى ذلك ألفه وعادته ومرباه على ما کان عليه آباؤ هومن به ویعظمه قوي 
المانع» فان انضاف الى ذلك تومه ان الحق الذي دعي اليه بجول بينه وبين جاهه 
ورپوا و عر اھ وی ال جد فان انضاف الى ذلك خوفه من 
اصحابه وعشيرته وقومه على نفسه وماله وجاهه كا وقع مرقل ملك النصارى بالشام 
على عهد رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم ازداد المانع من قبول الحتق قوة» فان 
هرقل عرف الحق وهم بالدخحول في الاسلام فلم يطاوعه قومه وخافهم على نفسه 
فاختار الكفر على الاسلام بعد ما تبین له الهدی» کا سيأتي ذكر قصته ان شاء الله 
تال 

ومن أعظم هذه الأسباب (الْسد) فانه داء كامن في النفس» ويرى الحاسد 
المحسود قد فضل عليه وأوتي ما م يوت نظیره فلا يدعه الحسد ان ينقاد له ویکون من 
اتباعه . وهل منع ابليس من السجود لآدم الاالحسد؟! فانه لما رآه قد فضل عليه 
ورفع فوقه عص بريقه واختار الكفر على الابمان بعد أن كان بين الملائكة» وهذا الداء 
هو الذي منع اليهود من الايان بعيسى ابن مريم وقد علموا علا لا شك فيه أنه 
رسول الله جاء بالبينات واهدى فحملهم الحسد على ان اختاروا الكفر على الايان 
وأطبقوا عليه » وهم أمة فيهم الأحبار والعلماء والزهاد والقضاة والملوك والامراء هذا 
وقد جاء ا مسبح بحكم التوراة ولم يأت بشريعة جخالفها ولم يقاتلهم» وانما آتی بتحليل 
بعت ما حرم عليهم تخفيفا ورحمة واحساناًى وجاء مكماا لشريعة التوراة» ومع هذا 
فاختاروا كلهم الكفر على الابيان» فكيف يكون حالهم مع نبي جاء بشريعة مستقلة 
ناسخة لحميع الشرائع » مبكتا" ٠"‏ لمم بقبائحهم» ومناديا عل فضائحهم» ورجا 
هم من دیارهم» وقد قاتلوه وحار بوه وهو في ذلك کله ينصر عليهم ویظفر بهم ویعلو 
هو واصحابه وهم معه دائا في سفال» فگیف لا ملك الست والبغی قلوہم؟! وأین 
يقع حاهم معه من حالم مع المسيح وقد اطبقوا على الكفر به من بعد ما تبين هم 


(۱۹) التبکیت: كالتفريم والتعنيف. ويقال: بكته بالحجة: غلبه. 


0 


الهدى وهذا السبب وحده كاف في رد الحق ؛ فكيف اذا انضاف اليه زوال الرياسات 
والمأكل كا تقدم . 

وقد قال المسور بن رمة- وهو ابن أخحت أبي جهل- لأبي جهل يا خالي هل 
کنتم تتهمون محمداً بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ فقال ! يا ابن أختي! والله لقد کان 
محمد (صلى الله عليه وسلم) فینا وهو شاب يدع الامين» فما جربنا عليه كذباً قط . 
قال: يا خحال! فا لکم لا تتبعونه؟! قال: يا ابن اخحتي تنازعنا نحن وبنو هاشم 
الر ا طا و الا وم ا و جاورا و حا ج ذا انا عل 
الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي فمتى ندرك مثل هذه!! وقال الاخنس بن 
شریق یوم بدر لاب جهل : یا ابا ا لحکم! اخبرني عن محمد اصادق هو ام کاذب فانه 
ليس ها هنا من قريش احد غيري وغيرك يسمع كلامنا؟ فقال أبو جهل : ويحك! 
والله ان عحمدا لصادق» وما كذب عمد قط» ولکن اذا ذهہت بنو قصى باللواء 
اة رالا واو ادا بکون سا ریش 


[علماء اليهود بعرفون النبي كما يعرفول ابتاءهم] 


وأما «الیهود» فقد کان علماؤ هم يعرفونه كا يعرفون أبناءهم» قال ابن اسحق : 
عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة» قال: هل تدري ع) کان اسلام 
اسد وتعلبة ابني شعبة واسد بن عبيد لم يكونوا من بني قريظة ولا النضير كانوا فوق 
ذلك؟ فقلت: لاء قال فانه قدم علينا رجل من الشام من اليهود يقال له ابن اهيبان 
فاقام عندناء والله ما رأینا رجلا يصلي خیرا منهء فقدم علينا قبل مبعٿث رسول الله 
صلل الله عليه وسلم بسنتين» فكنا اذا قحطنا وقل علينا المطر نقول يا ابن يبان 
احرج فاستسق لنا فيقول؛ : لا والته حتى تقدموا امام حرجكم'" صدقة» فنقول : 
کم؟ فیقول صاعا من تمر» او مین من شعیر فنخرجه» ثم خرج الى ظاهر حرتنا ٠"‏ 


(۲۰) يقال: حرج حروجاً وخرجاً معني . يريد حقى تتصدقوا لله قبل أن تسألوه السقيا أدباً مع الله . قال تعالى: 
بإااشنفتم ان تقدموا بين يدي نجواکم صدقات) [المجادلة: ]١١‏ , 
)۲١(‏ الحرّة: الارض ذات حجارة سود نخرة كانها احرقت بالنار. تجمع على (جرار). 


۳١ 


ونحن معه نستسقي فو الله ما يقوم من مجلسه حتى تمطر وير بالشعاب")ء قد فعل 
ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة » فحضرته الوفاة واجتمعنا اليهء فقال: يا معشر 
مهود! اترون ما اخحرجني من ارض الخمر والخمیر"" الى ارض البوس وال جو؟ قالوا 
أنت اعلم» قال فاني انما حرجت اتوقع خروج نبي قد اظل زمانه“")» هذه البلاد 
مهاجره"» فاتبعوه ولا یسبقن اليه غیرکم اذا حرج» یا معشر الیهود فانه يبعث 
بسفك الدماء وسبي الذراري والنساء ممن بخالفه فلا يمنعكم ذلك منه > ثم مات» 
فلا كانت الليلة التي فتحت فيها قريظة قال اولئك الثلاثة الفتية وكانوا شباناً احداثاً يا 
معشر اليهود والله انه للذي ذكر لكم ابن الميبان» فقالوا ما هو به قالوا بلى والله انه 
لصفته» ثم نزلوا واسلموا وخلوا امواحم واهليهم . قال ابن اسحق وکانت امواهم 
في الحصن مع المشركين فلا فتح ردت عليهم وقال ابن اسحق حدثي صالح بن 
ابراهيم بن عبد الر من بن عوف عن مود بن لبيد٬‏ قال کان بين ابياتنا بهودي 
فخرج على نادي قومه بني عبد الاشهل ذات غداة فذكر البعث والقيامة والحنة والنار 
والحساب والميزان» فقال ذلك لاصحاب وثن لا يرون ان بعثاً كائن بعد الموت وذلك 
قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم » فقالوا: وبحك يا فلان! وهذا كائن ان 
الناس يبعثون بعد موتهم الى دار فيها جنة ونار بجزون بأعمالمم؟! قال: نعم والذي 
لف به لوددت ان حظي من تلك النار ان توقدوا أعظم تنور في دارکم فتحمونه ثم 
تقذفوني فيه ثم تطبقون علي وأني انجو من النار غدأًء فقيل يا فلان ما علامة ذلك؟ 
قال نبي يبعث من ناحية هذه البلاد واشار بيده نحو مكة واليمن» قالوا: فمتى نراه؟ 
فرمی بطرفه فرآني ٠"‏ وأنا مضطجع بفناء باب أهلي وانا أحدث القوم» فقال ان 
يستنفد هذا الغلام عمره يدركه » فما ذهب الليل والنہار حى بعث الله صلل الله عليه 


(۲۲) الشعاب: جمع شعب : الطریق فی الجبلء وما انفرج ہیں جبلين يقال له شعب. والشعب: مسيل الماء. 
)۲١(‏ الحمر معروفةء والخمير ما بجعل في العجين» وأرض الحمر والخمير كناية عن الشبع والبطر. 

)۲٤(‏ أظل زمانه : قرب وأوشك. 

, مواضع هجرته‎ )۲١( 

۳( الضبر في الياء عائد على الراري : حمود بن لبيد رضي الله عنه. 


۳۲ 


وسلم وانه جي بین أظهرناء فآمنا به وصدقناه وکفر"" به بغیاً وحسداً فقلنا يا 
فلان الست الذي قلت ما قلت واخبرتنا به؟ ! قال لیس به. قال ابن اسحق وحدثني 
ا ا م یکن ا 
8 رسول الله صلی الله عليه وسلم منا۔ کان معنا بہود وکانوا آهل کتاب وکنا 
اأصحاب ون وکنا اذا بلغنا منہم ما یکرهون قالوا ان نبا مبعوث الأ قد أظل زمانه 
نتبعه فنقتلكم قتل عاد وإرم » فلا بعث اله عز وجل رسوله صلى الله تعالى عايه وسلم 
اتبعناه وکفروا به ففینا وفيهم آنزل الله عز وجل (وکانوا من قبل يستفتحون على الذين 
کفرواء ااه رو كفروا به. فلعنة الله على الكاف الحاكم 
وغيره عن ابن ابي نجيح عن علي الازدي. قال كانت اليهود تقول: اللهم ابعث لنا 
هذا النبي يحكم بيننا وبين الناس. وقال سعید بن جپیر عن ابن e‏ ن رضي الله 
عا : کانت بہود خیبر تقاتل غطفان. فلا التقوا هرمت مہرد حیہر فعاذت ٠"‏ اليهرد 
بهذا الدعاء. فقالت: اللهم انالك بحق محمد النبي الامي الذي وعدتنا ان 
تخرجه لنا في اخر الزمان الا نصرتنا عليهم. قال فكانوا اذا التقرا دعوا هذا الدعاء 
فهزموا غطفان فاما بعث البي صلى الله عليه وسلم کفروا به فانزل الله عز وجل 
رو م قل ون ي الذين كفروا) يعئى باك يا محمد (فلعنة الله على 
الكافرين))ء(يستفتحون) آي يستنصرون. وذکر الحاکم وغيره ان بني النضير لا خا 
من المدينة اقبل عمرو بن سعد فاطاف بناز مم فراى خرايها ففكر ثم رجع الى بني 
قريظة فوجدهم في الكنيسة فنفخ في بوقهم فاجتمعواء فقال الزبر بن باطا i‏ 
سعيد أين كنت من اليوم فلم نرك وکال لا يفارق الكنيسة وكان يتاله في اليهودية قال 
رایت اليوم عبرا اعتبرنا مہا ا اخواننا قد اجا بعد ذلاك العز والحاد والشرف 
الفاضل والعقل البارع قد تركوا اموالهم وملكها غيرهم وخرجوا حروج ذل» ولا 
والتوراة ما سلط هذا على قوم قط لله بهم حاجة. وقد اوقع قبل ذلاك بابن الاشرف في 


(۴۷) الضمير المستةر في فعلل (كفر) عائد على اليهودي الذي كان يتحدث آنعاً. وقول الراوي : كثر به بغياوحسداًء 
یشور إلى کفر الیھود برسول الله (بیچ) لان لیس بہودیا منہم کا كائرا يظنون أو يأملوں . 

(۲۸) سورة البقر۸46 

(۲۹) عاذت: آي التجأت واحتمتُ. 


۳۳ 


عزة بنیانه في بیته آمناًء واوقع بابن سنينة سيدهم » واوقع ببنی قينقاع فاجلاهم وهم 
جل اليهود وكانوا أهل عدة وسلاح ونجدة» فحصرهم النبي عليه السلام » فلم 
e‏ > فکلم فیهم فترکهم عل ان أجلاهم من پثرب» 
ا يعم فاطيعوني وتعالوا نتبع محمداًء فوا اتك امون انه نبي 
کک بت 
المقدس يتو كفان٠‏ قدومه وامرانا باتباعه وأمرانا ُن نقرئه منہا السلام ثم ماتا عل 
دینې) ودفناهما بحرتناء فاسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم» فاعاد هذا الكلام 
ونحوه وخوفهم بالحرب والسباء والجلاءء فقال الزبير بن باطا: قد والتوراة قرأت 
صفته في كتاب التوراة التي انزلت عل موسى ليس في المثاني التي أحدثناء فقال له 
كعب بن اسد: ما يمنعك يا ابا عبد الرحمن من اتباعه؟ قال انت قال : ولم فوالتوراة ما 
حلت بيلك وبينه قط؟ قال الزبير: بل أنت صاحب عهدنا وعقدنا فان اتبعته 
اتبعئاه وان ابیت أبينا » فاقبل عمرو بن سعد على كحب فذكر ما تقاولا في ذلك الى أن 
قال کعب ما عندي في ذلك الا مااقلت ما تطيب نفسي أن أصير تابعأً-وهذا المانع هو 
الذي منع فرعون من اتباع موسی . فانه لما تبین له الهدی عزم على اتباع موسی عليه 
السلام» فقال له! وزيره هامان: بينا أنت اله تعبد تصبح تعبد ربا غيرك؟! قال : 
صدقت» ودکر ابن ¿ اسحق عن عبدالته بن ابي بكر» قال حڏّثت عن صفية بنت حيي 
ہا قالت: كنت أحب ولد ابي اليه والي عمي ابي ياسر فلا قدم رسول الله صل الله 
عليه وسلم المدينة غدوا عليه ثم جاءا من العشي . فسمعت عمي يقول لاي اهر هو 
؟ قال: نعم والله» قال اتعرفه وتثبته قال نعم قال ف في نفساف منه قال: عداوته 
والله ما بقيت . هذه الأمة الخضبية معروفة بعداوة الانبياء قديما واسلافهم وخيارهم 
قد اخبرنا الله سبحانه عن اذاهم لموسى ونانا عن التشبه بهم في ذلك فقال (يا أا 
انذین امنوا لا تکونوا كالذين اذوا موسى فبرأه اله ما قالوا وكان عند الله وجيها)('"“ 


(۳۰) یتوکفان قدومه : یرتقبائه أو يتعرضان له» شبه مقدمه (#ة) بالوابل من المطر الذي يكف من السماء فيبعت 
الحياة في الأرض. 
)۴١(‏ الاحزاب 1۷ وقوله: وجيهاً: أي ذاجاء. 


۳٤ 


وأما حلفهم فهم قتلة الانبياء : قتلوا زكريا وابنه محيى وخلقاً كثيراً من الانبياءء حت 
قتلوا في يوم سبعين نبياً واقاموا السوق في خر المار انهم لم يصنعوا شيئاً» واجتمعوا 
غل قل امس وستلبه فان الله من ذلك وكرم إن يت عل ايديم وال هة 
على غيره فقتلوه وصلبوه» وراموا قتل خاتم النبين مرارا عديدة والله يعصمه منهم» 
ومن هذا شأم لا يكبر عليهم اختيار الكفر على الايمان لسہب من الاسباب التي 
ذكرنا بعضها أو سببين أو أكثر . 


[لا غرابة في جحد النصارى رسالة محمد وقد سبوا الله. . ] 


وقد ذكرنا اتفاق امة الضلال وعباد الصليب على مسبة رب العا مين أقبح مسبة» 
على ما يعلم بطلانه بصريح العقل» فان خحفي عليهم ان هذا مسبة لله وان العقل 
بجحكم ببطلانه وبفساده من أول وهلة م يكثر على تلك العقول السخيفة أن تسب 
بشراً ارسله الله » وتجحد نبوته» وتكابر ما دل عليه صريح العقل من صدقه وصحة 
رسالته» فلو قالوا ما قالوا م يبلغ بعض قوم في رب الأرض والسموات الذي صاروا 
به ضحكة بين جميع اصناف بني ادم فامة اطبقت على ان الاله الحق سبحانه عما 
يقولون صلب وصفع وسمر ووضع الشوك على رأسه ودفن في التراب» ثم قام في 
اليوم الثالث وصعد وجلس على عرشه يدبر أمر السموات والارض »لا يكار عليها أن 
تطبق على جحد نبوة من جاء بسبها ولعنها وحار بتها وابداء معايبها والنداء على كفرها 
بالله ورسواه» والشهادة على براءة المسيح منها ومعاداته هاء ثم قاتلها وأذها وأخحرجها 
من ديارها وضرب عليها ا لحزية ء وأخبر انها من اهل الجحيم حالدة محلدة لا يغفر الله 


لها وأنها شر من الحمر؛ بل هي شر الدواب عند الله . 
[ألوان من سخافة النصارى في الصليب] 
وکیف ینکر لامة أطبقت عل صلب معبودهاو إهها ٹم عمدت ای الصليب 
فعبدته وعظمته» وکان ینبغي ها ان تحرق کل صلیب تقدر على احراقه: وال تپینه 


ro 


وتارة يقولون ثالث ثلاثة » فجحدت حق خالقها وكفرت به أعظم كفر وسبته أقبح 
مسبة أن تجحد حق عبده ورسوله وتكفر به وكيف يكثر على أمة قالت في رب الارض 
والسموات انه ينزل من السماء ليكلم الخلق بذاته لئلا يكون هم حجة عليه ء فاراد 
أن يقطع حجتهم بتكليمه هم بذاته لترتفع المعاذير عمن ضيع عهده بعد ما كلمه 
بذاته» فهبط بذاته من السماءء والتحم ف طن مریم › فاخحذ منہا حجاباء وهو 
خلوق من طريق الجسم» وخالق من طريق النفس › وهو الذي خلق جسمه وخلق 
مه » وا کانت من قبله بالناسوت 9 » وهو کان من قبلها باللاهوت "› وهر 
الاله التام» والانسان التام ومن تام رحته تبارك وتعالى على عباده انه رضي بأراقة 
دمه عنهم على خشبة الصليب» فمكن اعداءه اليهود من نفسه ليتم سخطه عليهم» 
فأحذوه وصابوه وصفعوه وبصقوا في وجهه» وتوجوه بتاج من الشوك على رأسه» 
وغار ٠"‏ دمه في أصبعه لانه لووقع منه شيء الى الارض لیبس کل) کان على وجههاء 
فثبت في موضع صابه الئوار» ولا م يكن في الحكمة الازلية ان ينتقم الله من عبده 
العاصى الذي ظلمه أو استهان بقدره لاعتلاء منزلة الرب وسقوط منزلة العبد أراد 
سبحانه أن ينتصف من الانسان الذي هو إله مثله» فانتصف من خحطيئة آدم بصلب 
الساعة التاسعة من يوم الجحمعة هذه ألفاظهم في كتبهم!! فامة أطبقت على هذا ني 
معبودها؟ !۱ کیف یکثر علیها ان تقول في عبده ورسوله أنه ساحر وکاذب وملك 


وهذا قال بعض ملوك المند: أما النصارى فان كان اعداؤهم من اهل الملل 
مجاهدونہم بالشرع فانا اری جهادهم بالعقل» وان کنا لا نری قتال احد لکن استشنی 
هولاء القوم من جميع العالم؟ لاهم قصدوا مضادة العقل وناصبوه العداوة وشذوا عن 
جميع مصالح العام الشرعية والعقلية الواضحة» واعتقدوا كل مستحيل ممكنأًء وبنوا 
(۳۲) الناسوت: كلمة سريانية تعني: الطبيعة البشريه. 
(۳۳) اللاهوت: كلمة سريانية تعن , الطبيءة الإهية. 


(4) الخار: شجر طيب الرائحة. ورقه يطول اخضراره» كانوا قدماً يضفرون من أوراقه أكاليل للمنتصرين . 


a 


من ذلك شرعا لا يودي الى صلاح نوع من انواع العام ؛ ولكنه يصير العاقل اذا شرع 
به اخرق» والرشيد سفيهاء والحسن قبیحاء والقبیح حسناء لان من کان في اصل 
عقيدته التي جرى نشؤه عليها الاساءة الى الحخلاق والنيل منه» وسبه اقبح مسبة» 
ووصفه با يغبر صفاته الحسنى» فاحلق به ان يستسهل الاساءة الى حلوق» وان 
يصفه با بغر صفاته الحميلة فلو لإ تجب مجاهدة هولاء القوم الا لعموم اضرارهم 
الذي لا تعصى وجوهه كا يحب قتل الحيوان المؤذي بطبعه لكانوا اهلا لذلك. 

والمقصود أن الذين اختاروا هذه المقالة في رب العالمين على تعظيمه وتازيهه 
واجلاله ووصفه با یلیق به» هم الذين اخحتاروا الكفر بحبده ورسوله وجحل نبوته » 
والذين اخحتاروا عبادة صور خطوها بايديم» في الحيطان مزوقة بالاحر والاصفر 
والاررق لو دنت منها الكلاب لبالت عليها فاعطوها غاية :الخضوع والذل والخشوع 
والبكاء وسألوها المغفرة والرحة والرزق والنصرء هم الذين اختاروا التكذيب بخاتم 
الرسل على الايمان به وتصديقه واتباعه» والذين نزهوا بطارقتهم وبتاركتهم عن 
الصاحبة والولد ونحلوهما للفرد الصمد: هم الذين انكروا نبوة عبده وخاتم رسله. 


[صلاة النصارى استهزاء بالمعبود] 


والذين اختاروا صلاة يقوم اعبدهم وأزهدهم اليها والبول على ساقه وافخاذه 
فيستقبل الشرق ثم يصلب على وجهه ويعبد الله المصلوب» ويستفتح الصلاة بقوله 
ENE‏ السموات تقدس اسمك وليأت ملكك ولتكن ارادتك في 
السماء مثلها في الارض اعطنا خبزنا الملائم لناء ثم بحدث من هو الى جانبه» وريا 
سأل عن سعر الحمر والخنزير وع| كسب في القمار وعم] طبخ في بيته» وريا احدث 
وهو في صلاته» ولو اراد لبال في موضعه ان امكنه» ثم يدعو تلك الصورة التي هي 
صنعة يد الانسان . فالذين اختاروا هذه الصلاة على صلاة من اذا قام الى صلاته طهر 
اطرافه وثيابه وبدنه من النجاسة» واستقبل بیته الحرام» وکبر الله وحمده وسبحه» 
واثنی عليه با هو هله ثم ناجاه بكلامه المتضمن لأفضل الثناء عليه وتحميده 
وعجيده وتوحيده» وافراده بالعبادة والاستعانة وسواله اجل مسئول وهو المداية الى 


۳¥ 


طريق رضاه التي حص ا من انعم الله عليه دون طريق الأمتين المغضوب عليهم وهم 
اليهود والضالين وهم النصارى»ء ثم اعطى كل جارحة من الجوارح حظها من 
ا لخشو ع والخضوع والعبودية مع غاية الثناء والتمجيد لله رب العالين» لا يلتفت عن 
معبوده بوجهه. ولا قلبه» ولا يكلم أحدا كلمة» بل قد فرغ قلبه لمعبوده واقبل عليه 
بقلبه ووجههء ولا محدث في صلاته. ولا مجعل بين عينيه صورة مصنوعة يدعوها 
ويتضرع اليهاء فالذين احتاروا تلك الصلاة التي هي ني الحقيقة استهزاء بامعبود لا 
يرضاها المخلوق لنفسه فضلا أن يرضى بها اخالق على هذه الصلاة التي لوعرضت 
على مس له أدنى مسكة من عقل لظهر له التفاوت بين هم الذين اختاروا تكذيب 
رسوله وعبده على الایمان به وتصدیقه : فالعاقل اذا وازن بین ما اختاروه ورغبوا فيه 
وبين ما رغبوا عنه تبين له ان القوم اختاروا الضلالة على المدى والغي على الرشادء 
والقبيح على الحسن» والباطل على الحقء واعهم اختاروا من العقائد ابطلهاء ومن 
الاعمال اقبحهاء واطبق على ذلك اساقفتهم وبتاركتهم ورهبانمم فضلا عن عوامهم 
ا 
[أكثر النصارى مقلدون] 

(فصل) ولم يقل احد من المسلمین ان ما ذکرتم من صغیر وکبیر وذکر وانٹی 
السائمة. معرضون عن طلب الهدى فضلا عن تبيينه هم . وهم مقلدون لرؤ سائهم 
وكبرائهم وعامائهم- وهم اقل القليل وهم الذين اخحتاروا الكفر على الايمان بعد تبين 
المدى. وأي اشكال يقع للعقل في ذلك فلم يزل في الناس من بختار الباطلء فمنهم 
من بختاره جهاا وتقليدا لمن بحسن الظن به ومنہم من بختاره مع علمه پېطلانه کبرا 
وعلواًء ومنهم من بختاره طمعاً ورغبة في مأكل أو جاه أو سياسةء ومنهم من بختاره 
حسدا وبغيأء ومنہم من بختاره حبة في صورة وعشقأًء ومنهم من بختاره خشية ومهم 
من تاره راحة ودع. فلم تنحصر اسباب اختيار الكفر في حب الرياسة والمأكلة. 


۳۸ 


المسالة الثانية 
[من آمن بالنبي من روّساء النصارى- حديث النجاشي] 


واما (المسألة الثانية) وهي قولكم : هب أنيم احتاروا الكفر لذلك فهلا اتب 
الحق من لا رياسة له ولا مأكلة إما اختياراً وإما قهرا ؛ فجوابه من وجوه : «أحدهاي انا 
a a‏ 
العقول والعلوم ممن لا مبحصيهم الا الله فرقعة الاسم غا اشرت فى الشرق" 
والغرب باسلام اكثر الطوائف. فدخاوا في دين الله افواجاً حتی صار الكفار معهم 
تحت الذلة والصغار وقد بينا ان الذين اا من اليهود والنصارى والمجوس 
والصابئين أكثر من الذين م يسلمواء وأنه انما بقي منم أقل القليل ء وقد دخل في 
دين الاسلام من ملوك الطوائف وروسائهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خلق كثير» وهذا (ملك النصارى على إقليم الحبشة"" ) في زمن النبي صلل الله 
عليه وسلم لما تبین له انه رسول الله امن به ودخل في دینه واوی اصحابه ومنعهم من 
اعدائهم» وقصته اشهر من ان تذكر. ولا مات اعلم رسول الله صلل الله عليه وسلم 
اصحابه بالساعة التي توفي فيها وبين| مسيرة شهرء ثم حرج بهم الى المصلى وصلى 
عليه» فروى الزهري عن أي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام المخزوني 
عن ام سلمة زوج النبي صلى الته عليه وسلم قالت : لا نزلنا ارض الحبشة جاورنا ما 
خير جار النجاشي » أمنا على دينناء وعبدنا الله لا نوی ولا نسمع شيا نكرهه. فاا 
بلغ ذلك قريشا إئتمروا على أن ببعثوا انى النجاشي هدايا ما يستظرف من متاعمكة. 
وکان من اعجب ما یاتیه مہا الادم فجمعوا له ادما کثیراء ولم یترکرا من بطارقته 
بطريقاً الا أهدوا له هديةء ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن ای رببعة المخر د ي وعمرو 


(۳۰) یتال : ودع الرجل- بضم الدال۔ فهو وديع وواد ع آي ساكن . والذعه: الراحة والسكيئة وخفض العيش 

)۳١(‏ هو النجاشي الذي اوي ى المهاجرين من المسلمين الأوائل إلى الحبشة ف فراراً بدین الله » وفيه وفي قساوسته تال 
تعال : إإذلك بان منم قسيسین ورهہااً وام لا يستکبرون . وإذا سمعوا ما ازل إلى الرسول ترى عينم 
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق» یقولون رپا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين) [الائدة: ۸۲ ۸۳] ولا توف الله 
اللجاشي صلى عليه النبي (#ية) واصحابه صلاة الغائب» مما يعد شهادة له بالايان. 


۳۹ 


ابن‌العاص» وأمروهما أمرهم » وقالوا ما: ادفعا الى کی بطریق هدیته قبل أن 
تكلموا النجاشي فيهم » ثم قدموا الى النجاشي هداياه» ثم سلوه أن يسلمهم اليكم 
قبل ان يكلمهم . قالت فخرجا فقدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير 
جوار» فلم يبق من بطارقته بطريق الا دفعا اليه هديته قبل ان يكلا النجاشي. ثم 
قالا لكل بطريق انه قد صبا"" الى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم 
يدخلوا في دينكم» وجاوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انتم» وقد بعثنا اليك 
فيهم ٠"^‏ أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم اليهم» فاذا كلمنا 
املك فيهم فاشيروا عليه بان يسلمهم الينا ولا يكلمهم؛ فان قومهم أعلى م 
عينا""» وأعلم با عابوا عليهم» فقالوا نعم» ثم إا قربا هداياهم الى النجاشي 
فقبلها منم ثم كلماه فقالا له أا الملك انه قد صباً الى بلدك منا غلمان سفهاء 
فارقوا دين قومهم ولم يدخاوا في دينك(“ وجاوا بدین مبتدع لا نعرفه نحن ولا 
انت » وقد بعثنا اليك فيهم اشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم 
اليهم» فهم أعل بهم عينا! وأعلم با عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم یکن 
شيء ابغض الى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي 
كلامهم» فقالت بطارقته حوله صدقوا أا املك قومهم اعلى بهم عيناً واعلم بجا 
عابوا عليهم فاسلمهم اليه ليردوهم الى بلادهم وقومهم» قالت فغضب النجاشي » 
ثم قال : لا ها الله (؟“ اذن لا اسلمهم اليه ولا اكاد اقوام جاوروني ونرلوا ببلادي 


(۳۷) صباً : حرج من دين إلى دين . وكان المشركون يتهمون السلمين بذلك لايم حرجؤا من دين الشرك إلى دين الله 
انيف الذي أكرمهم به اله وجعلهم به حير أمة حرجت للناس . والصابئرون الذين یرد ذکرهم في القرآن 
الکريم جنس من آهل الكتاب. 

(۳۸) فيهم: أي في اثرهم أو ئي طلبهم , 

(۳۹( على بہم عياً: كنارة راد ا انم ۳ اطلاعاً على أمرهم 

١ )‏ يريد الجاهليون أن يستيروافي النجاشي اخس السياسي الذي يرم لفيا يزان الريع اء . ولعل من 
اخس اساليب السياسة المبكرة ة قوم : فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك . ثم التعقيب بعد ذلك بقوهم : 
وجاوؤا بدین مہتدع لا نعرفه نحن ولا اُنٹ. ۹ 

)٤۱(‏ قسم مثل : لا وال . قاله الجاشي بلخة الحبشة . يقال : عدا عليه عدوا وعدا واعتدی علیه» ع 
معن . والعدوان : الظلم الصراح. 


واختاروني على من سوای حتى أدعوهم فأسأهمم ما يقول هذان في أُمرهم» فان انوا 
کا یقولان اُسلمتهم اليهما ورددتمم الى قومهم وان كانوا على غير ذلك منعتهم منه) 
واحسنت جوارهم ما جاوروني» قالت ثم اأرسل الى أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فدعاهم» فلا جاء‌هم رسوله اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون 
للرجل اذا جئتموه قالوا نقول والله ما علمنا وما امرنا به نبنا صلى الله عليه وسلم كائنا 
في ذلك ما هو کائن» فلا جاووه- وقد دعا النجاشي اساقفته فنشروا مصاحفهم 
حوله- ساهم فقال :ما هذاالدین الذي فارقتم فيه قومکم وم تدخلوا ي ديي ولا دين احد 
من هذه الامم » قالت وكان الذي كلمه جعفر بن أي طالب» فقال له أيها الملك! كنا 
قوماً هل جاهلية نعبد الاصنام» ونأكل اليتة» ونأتي الفواحش ونقطع الارحام» 
ونسيء الحوار» يأكل القوي منا الضعيف » فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا 
منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه» فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما کنا 
نعبد نحن وآباونا من دونه من الحجارة والاوثان» وامرنا بصدق الحديث» واداء 
الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور واكل مال اليتيم وقذف المحصنة» وأمرنا ان نعبد الله لا نشرك 
به شيئاء وامرنا بالصلوة والزكوة والصيام » قالت فعدد عليه امور الاسلام » فصدقناه 
وامنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شیئا» وحرمنا ما حرم 
عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا'“ علينا قومنا فعذبونا وفتنونا"“) عن ديننا ليردونا 
الى عبادة الاوثان من عبادة الله عز وجل وان نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلا 
قهر ونا وظلمونا وشقوا عليناآ"“٠‏ وحالوا بيننا وبين ديننا حرجنا الى بلدك واخترناك 
على من سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا ان لا نظلم عندك اا الملك . قالت فقال 
النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت فقال له جعفر: نعم » فقال 


)٤۲(‏ يقال : فتنه عن دينه : إذا عذبه بغية رذه عن دينه . والفتنة على عمومها : البلاء والمصيبه » والاحتبار يسمى فتنة لما 
بصیب النفس نما تکره. قال تعال : #إولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين ص.دفوا وليعلمن الكاذبين) 
[العنكبوت : ۳] وني العنى الذي جاء في سياق كلام جعفر رضي الله عنه للدجاشي قال تعالى : #إإن الذين فتنوا 
المومنين والمومتات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولمم عذاب الحريق) إالبروج: ]٠١‏ 

)٤۳(‏ قوله: شقوا عليناء من المشقة» أي شددوا وأغلظوا في تعذيبنا. 


٤١ 


له النجاشي E‏ علي » فقرا | عليه ا مر ( كهيعصر 6( قالت فبکی والله 
(f‏ 

النجاشي حتى أحضل” يته وبکت اساقفته حتی أخضلو مصاحفهم حین سمعوا 

ما تلي عليهم» ۽ ثم قال النجاشي : gp EN a)‏ 

نو ردي الطلقوا فو الل لا اسهم الیک أبداً ولا اكاد قالت ام سلمة فلم 

خرجنا من عنده قال عمرو بن العاص والته لاتينه غدا أعیبهم عنده با استأصل به 

خضراءه "۶ قالت فقال ہل الله ین اي ربيعة وکان ابقی الرجلين*؛) فینا لا 

تفعل فان هم ارحاما وان کانوا قد خالفوناء قال والته لاخحبرنه انهم يزعمون ان 

که ابن مریم عيد» قالت ثم EE‏ فقال له اسا الك إجم 

یقولون في عیسی ابن مریم ولا عظیا فارسل البهم فاساهم عا یقولون فيه قالت 

ا اليهم فسأهم عنه» قالت ولم يلرل بنا مثلهاء فاجتمع .القوم فقال بعضهم 

لبعض : ما تقولون في عیسی اذا سألکم عنه» قالوا نقول والله فيه ما قال الله عز وجل 

وما جاء به نبينا کائناً ئي ذلك ما هو کائن؛ فلا دخلوا عليه قال هم : ما تقواون في 

کک مریم؟ فقال E e‏ 

هذا العود‌فتناخحرت بطارقته ›٥٩(‏ حوله حین قال ما قال فقال :ون نخرتم وان 

نحرتم والته » اذهبوا فانتم سيوم بارضي۔- «والسيوم» الاشوتب من سبكم غرم من 

)٤٤(‏ أي أنه تلا عليه آيات من أول سورة مريم . وكانوا يسمون بعض السور بقاتحتها . ومن هنا تعددت أسماء بعص 
السرر القرآنية الكريمة . 

(ه٤)‏ أي حت بال الدمع ميته . 

)٠١(‏ المشكاة: المصباح. وبقال لكل كَوَةٍ غير نافذة: مشكاة. 

. كناية عن دحرهم والتغلب عليهم‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ أبقى الرجلين فينا: كذا في الا صل ولعل المراد أنه أشفقهم| فينا أو أحرصهها على بقائنا أي علي حياتنا. ورا كانت 
(راتقی الرجلن) ولعله الأصوب. 

)٤4(‏ غدا: بكر. من الغدوة. 

)٠۰(‏ ما عدا: ما تجاوز. 

eo‏ المراد أ نہم اضطربوا أو ل الامر فصاروا بحدثرن صوتاً مر ن ملاخرهم ويمدون النفس 


۲ 


فک ما “عب ان لي دبر ذهب وأنی آذیت رجلا منکم۔ «والدبر» بلسان احہشة 
الجبل ردوا عليهما هداياهما ولا حاجة لي باء فوالته ما أحذ الله مني الرشوة حين رد 
علي ملكي فاخحذ الرشوة فيهء وما أطاع الناس في فاطيهم فيه قالت فع فر جا من 
عنده مقبوحین مردوداً علیهی) ما جاوا به» وأقمنا عنده بخیر دار مع خير جارء قالت 
فوالله انا لعلى ذلك اذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه » قالت فوالته ما علمنا 
حزناً قط كان اشد من حزن حزناه عند ذلك تخوفاً ان يظهر"*“ على النجاشي فيأي 
رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه» قالت فسار النجاشي وبينها 
عرض النيل فقال اصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم من رجل بخرج حتق 
بحضر وقعة القوم حتى ياتينا بالحب» قالت فقال الزبير اناء وكان من احدث القوم 
سنا قالت فنفخوا له قربة فجعلهافي صدره ثم سبح عليها حقى حرج الى ناحية النيل 
التي بها ملتقى القوم » ثم انطلق حتى -حضرهم » قالت ودعونا الله للنجاشي بالظهرر 
علل عدوه والتمکین له في بلاده فاستوسق له امر الحبشة » فکنا عنده في خير منزل 
حتی قدمنا على رسول الته صلى الله عليه وسلم » فلا كان شهر ربيع الأول سنة سبع 
من المجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النجاشي كتاباً يدعوه فيه الى 
الاسلام» وبعث به مع عمرو بن امية الضمري. فلا قرىء عليه الكتاب اسلمء 
وقال لو قدرت على أن آتيه لاتيته» وكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يزوجه ام حبيبة بنت ابي سفيان ففعل واصدق عنه اربعمائة دينار» وكان الذي تولى 
التزويج خالد بن سعيد بن العاص بن أمية» وكتب اليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ان يبعث اليه من بقي عنده من اصحابه ويحملهم ففعلء فقدموا المديلة 
فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر» فشخصوا اليه فوجدوه قد فتح خيبر» 
فكلم رسول الله صلى الله عايه وسلم المسلمين أن يدخلوهم في سهامهم ففعلوا. 


سس 


)٠۲(‏ ظهر عليه : أي غلبه. 
(۵۳) استوسق له الامر: اجتمع وانتظم. 


۳ 


واأتبعه» وکم مثله ومن هو دونه ممن هداه الله من النصاى قد دحل في الدين› وهم 
اکر باضعاف مضاعفة من اقام على النصرانية. 


قال ابن اسحق : وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة عشرون 
رجلا أو قريباً من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة فوجدوه في 
المسجد» فجلسوا اليه وكلموهء وقبالتهم رجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة 
a‏ 
الله عليه وسلم الى الله » وتلا عليهم القرآن فلم سمعوه فاضت أعيئهم من الدمع» ثم 
کار ا ا 
قاموا عنه اعترد ضهم ابو جهل بن هشام في نفر من قريش» فقالوا مم خيبكم الله من 
رکب؟ ! بعکم من وراءکم من آهل دینکم ترتادون لمم لتأتوهم بخبر الرجل فلم 
تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دینکم وصدقتموه با قال؟! ما نعلم رکبا حمق 
منکم أو کا قالوا فقالوا هم سلام عليكم لا نجاهلکم» لنا ما نحن عليه ولکم ما 
أنتم عليه» لم نأل من أنفسنا خيراً. ويقال ان النفر من النصارى من أهل نجران. 
فیهم نزلت (الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم به يومنون واذا يتلى عليهم قالوا آمنا 
به انه احق من ربنا۔ ال قوله- سلام عليكم لا نتغي ا لجاهلين°) وقال الزهري ما 
زلت أسمع من علمائنا أنهن نزلن في النجاشي وأصحابه. 

قال ابن اسحق : ووفد على رسول الله صلل الله عليه وسلم وفد «نصارى 
نجران» بالمدينة » فحدثي محمد بن جعفر بن الزبير» قال : نا قدم وفد نجران على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه مسجده بعد العصرء فحانت صلاتيم 
فقاموا يصلون في مسجده فاراد الناس منعهم» فقال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم : «دعوهم» فاستقبلوا امشرق فصلوا صلاتيمء وكانوا ستین راکباء منہم أربعة 
وعشرون رجلا من أشرافهم منم ثلاثة نفر اليهم يوول امرهم : «العاقب» اا 
وذو رايهم وصاحب مشورتېم والذي لا یصدرون الا عن راه وامره» واسمه عبد 


٠١ سورة القتصصر/ه‎ )٥٤( 


٤ 


المسيح . «والسيل» عقاهم* وصاحب رحلهم ومجمعهم . اواو ار بن علقمة» 
أسقفهم وحبرهم وامامهم وصاحب مدارسهم. وكان ابو حارثة قد شرف فيهم 
ودرس كتبهم » وكانت ملوك الروم من آهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه 
وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات لا بلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينہم . 
فلا وجهوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران جلس ابو حارثة على بغلة 
متوجهاً الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والی جنبه آخ له يقال له کرز بن علقمة 
یسایره اذ عثرت بغلة ابي حارثة . فقال له کرز تعس الابعد یرید رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » فقال له بو حارثة » بل انت تعست. فقال : ول يا خي ؟! فقال والله انه 
للنبي الذي کنا ننتظره > فقال له کرز ف| بمنعاف من اتباعه وانت تعلم هذاء فقال ما 
صلع بنا هولاء القوم شرفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا الا خلافه. ولو فعلت نزعوا 
منا کل ما تری. فاصر عليها أخوه كرز بن عاقمة حقى أسلم بعد ذلك فهذا وأمثاله 
من الذين منعتهم الرياسة وا لمأكل من اختيار المدى وآثروا دين قرمهم واذا كان هذا 
حال الروساء المتبوعين الذين هم علماوهم وأحبارهم ا ر ا کو ان 
بمستنكر أن تمنع الرياسة والمناصب والمأكل للرؤساء ونع الأتباع تقليدهم ٠‏ بل هذا 
هو الواقع والعقل لا يستشكله. 
[قصة عدي بن حاتم] 


وکان من روساء النصارى الذين دخلوا في الاسلام لا تبين انه الحق الرئيس 
المطاع ف قومه «عدي بن حاتم الطائي» وحن نذكر قصته رواها الامام احمل 
وهو جالس ف المسجد. فقال القوم : زا عدي ین حاتم . روحت بغبر امان ولا 
کتاب» فلا رفعت اليه أخذ بيدي. وقد كان قال قبل ذلك : «انی لا ارجوا ان ښجعل 
الله يده في يدي» قال فقام لي فلقیته أمراة وصبي معها فالا ان لنا الیاف حاحة فغام 
معھا حتی قضی حاجتھماء ثم أخذ بیدي حت اق بي داره فالقت له الرليدة وسادة 


. ف لسخة ؛ مثاهم‎ )٥٥( 


30) 


فی غلا وجلست ن بدي فخمد ا رای عليه م قال وما برك إن 
تقول لا اله الا الله » فهل تعلم من اله سوی الله»؟ قال قلت لاء ثم تكلم ساعةء ثم 
قال «انما بفرك ان يقال الله تعالی آکبرءوتعلم ان شیا اکبرء من الله؟!» ,قال قلت لاء 
قال : ر«فإن اليهود مغضوب عليهم وان النصاری ضلال» قال قلت فاني حنيف 
مسلم » قال فرأیت وجهه ینہسط فرحاء قال ثم امر بي فانزلت عند رجل من الانصار 
جعلت اغشاه آتيه طرفي النهار» قال فبينا أنا عنده عشية اذ جاءه قوم في ثياب من 
الصوف من هذه النمار". قال فصلى وقام فحث عليهم » ثم قال: «ولو بصاع » 
ولو بنصف صاع» ولو بقبضة» ولو ببعض قبضةء يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو 
النار ولو بتمرة ولو بشق تمرة» فان أحدكم لاقي الله وقائل له ما أقول لكم ؛ ألم اجعل 
لك سمعاً وبصراً؟ فيقول: بلىء فيقول: أل أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول: بلى 
فیقول: این ما قدمت لنفسك ؟! فینظر قدامه وخلفه وعن ينه وعن شماله ثم لا جد 
شيئاً يقي وجهه حر جهنم ليق أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة» فان لم بجد فبكلمة 
طيبة » فاني لا أخاف عليكم الفاقة » فان الله ناصركم ومعطيكم حتى لتسير الظعينة 
فيم بين يثرب والحيرة أكثر ما يخاف على مطيتها السرق» قال فجعلت أقول في نفسي 
فاین لصوص طي؟! 

وکان عدي مطاعاً في قومه بحيث يأخذ المرباع من غنائمهم . وقال حاد بن 
زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين . » قال قال ابو عبيدة بن حذيفة» قال عدي بن 
حاتم بعث الله حمداً صلى الله عليه وسلم فکرهته شد ما کرهت شيا قط» فخرجت 
حتی اتیت اقصی ارض العرب مما بلي الروم» ثم کرهت مکانی اشد ما کرهت مکانی 
الاول؛ فقلت لو اتيته فسمعت منهء فاتيت المدينة فاستشرفى الناس» وقالوا جاء 
عدي بن حاتم الطائي! جاء عدي بن حاتم الطائي! فقال: «يا عدي بن حاتم 
الطائي اسلم تسلم» فقلت اني علي دین» قال : «انا اعلم بدينك منك» قلت انت 
اعلم بدیني مني؟ قال: «نعم» قال هذا ثلاثا قال : «الست لوسيا» قلت : بلى قال : 


. ما يلعك؟.‎ )٦( 
النمرة: بردة من صوف تلبسها الأعراب تجمع على نمار.‎ (۵۷( 


3 


«الست ترأس قومك» قلت بلي » قال «ألست تأذ المرءاع» قلت بلى» قال«فان ذلك 
لا يحل لك في دينك» قال فوجدت ہا علي غضاضة» ثم قال «لعله ان ينعك ان 
تلم ان رى عفدنا خصباصة وتر التاق عع إلا واحداء هل رايت 
الحيرة؟ قلت لم ارها وقد علمت مكانهاء قال «فان الظعينة سترحل من الحيرة تطوف 
بالبیت بغیر جوار» ولیفتحن الله علینا کنوز کسری بن هرمز قلت : کسری بن هرمز» 
قال : «کنوز کسری بن هرمز» وليفيضن الال حت مهتم الرجل من يقبل منه صدقته» 
قال فقد رأيت الظعينة ترحل من الحيرة بغير جوار» وكنت في أول خيل أغارت على 
المدائن» ووالله لتكونن الثالثة انه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


[قصة سلمان الفارسي] 


وقد كان «سلمان الفارسي» من أعلم النصارى بدينهم » وكان قد تيقن خروج 
النبي صلى الله عليه وسلم فقدم المدينة قبل مبعثه» فلها رآه عرف أنه هو النبي الذي 
بشر به المسيح فآمن به واتبعه» ونحن نسوق قصته» قال ابن اسحق : حدثني عاصم › 
> عن حمود» عن ابن عباس رضي الله عنها» قال حدثي سلمان الفارسي من فيه › 
قال كنت رجلا فارسياً من اهل اصبهان من قرية قال ها جي » وکان ابي دهقان('“ 
قریته» وکنت أحب خلق الله اليه لم يزل حبه إياي حتى حبسني في بیت کا تحبس 
الجارية » فاجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار التي نوقدها لا نتركها تخبو 
ساعة» وكانت لأبي ضيعة عظيمة فشغل في بنيان له يوماء فقال يا بني اني قد شخلت 
في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب اليها فاطلعهاء وأمرني فيها ببعض ما يريد» 
ثم قال لي ولا تحتبس عي فانك ان احتبست عني کنت هم الي من ضيعتي وشغلتني 
عن كل شيء من أمري» فخرجت أريد ضيعته التي بعثني اليها فمررت بكنيسة من 


كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون» وكنت لا ادري ما مر الناس 


(۵۸) الحصاصة: الفقر وضيق العيش . 
(9۹) الإلب: القوم تجمعهم عداوة واحد. يقال : هم علي إلب وأحد. 
)٠٠(‏ الدّهقان: بكسر الدال: فارسيةء تعني رئيس الإقليم. 
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حبس ابي ایای في بیته » فلا سمعت أصواتہم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون. فلا 
رأيتهم أعجبتني صلاعيم ورغبت في أمرهم» وقلت هذا والله خير من الذي نحن 
عليه» فوالله ما برحتهم حتی غربت الشمس وترکت ضيعته فلم اتاء ثم قلت هم 
اين اصل هذا الدين؟ قالوا بالشام» فرجعت الى ابي وقد بعث في طلبي وشغلته عن 
عمله کله فلا جتته قال يا بني اين كنت؟ الم كن عهدت اليك ما عهدت؟ قلت يا 
أبت مررت باناس يصلون في كنيسة لمم فاعجبني ما رأيت من دينهم فوالله ما زلت 
حتی غربت الشمس» قال : اي بني ! ليس في ذلك الدين خير» دينك ودين ابائك 
حبر منه» فقلت له کلا والله انه خير من دینناء فخافني فجعل في رجلي قيداً ثم حبسني 
في بیته» وبعثت الى النصارى فقلت فم اذا قدم عليكم ركب من الشام فاخبروني 
هم » فقدم عليهم تجار من النصارى فأخبررني» فقلت هحم اذا قضوا حوائجهم 
وأرادوا الرجعة الى بلادهم فآذنوني بهم » قال فلم| أرادوا الرجعة اخبروني بهم فالقيت 
الحديد من رجلي ثم حرجت معهم حتى قدمت الشام» فلا قدمتها قلت من افضل 
أهل هذا الدين علماء قالوا الاسقف في الكنيسة» فجئته فقلت له اني قد رغبت في 
هذا الدين» وأحببت أن أتون معك فأخدمك في كنيستك» وأتعلم منك ,واصلي 
ممكة ناغل فا فان رل سو ار المد ور غم افا 
جعوا اليه شيئ منها اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين» حتى جع سبع قلال من ذهب 
وورق» فأبغضتة بغضاً شديدا لا رأيته يصع > ثم مات واجتمعت النصارى 
ليدف: فنوہ فقلت همم ان هذا کان رجل سوء پأمرکم بالصدقة ویرغبکم فبها فإذا جثتموه 
بها اكتنزها لتفسه ول يعط المساكين منها ها شيا » فقالرا لي : وما علمك بذلك؟ قلت :آنا 
آدلکم على کنزه» فأريتهم موضعه فاستخرجوا سبع قلال مملوءة ذهبا راذا 
راوها قالوا والله لا ندفته بدا فضلبوه ورموه با خجارة!! وجاوا پرجل آخر فجعلوه 
مکانه» فما ریت رجلا صلی اری أنه أفضل منه ولا آزهد في الدنيا ولا أُرغب في 
الخ ولا آدات لياو ولا بارا م فأحببته حبا لم أحبه شيئ قبله» فالت ەاا 
ثم حضرته الوفاةء فقلت له يا فلان اني قد كنت معك واحببتك حباً م أحبه شيئ 


)1١(‏ الورق. بكسر الراء: الفضة 
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قبلك» وقد حضرك من أمر الله ما ترى» فال من توصي بي وبم تأمرني» فقال آي بني 
والله ما أعلم أحدأ على ما كنت عليه » ولقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا 
عليه الا رجلا بألموصل وهو فلان وهو على ما كنت عليه فلا مات وغيّب لحقت 
بصاحب الموصل» فقلت له يا فلان إن فلاناً أوصاني عند موته ان احق بك» وأخحبرنی 
انك على أمره» فقال أقم عندي» فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه» 
فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إن فلاناً أوصى بي اليك وأمرني باللحوق بك وقد 
حضرك من أُمر الله ما تری» فال من توصي بي» وبم تأمرني» قال يا بني والله ما أعلم 
رجلا على مثل ما کنا علیه الا رجلا بنصیبین وهو فلان فالحق به» فلا مات وغيّب 
حقت بصاحب نصيبين فاخبرته خبري وما امرني به صاحبي» فقال اقم عندي» 
فاقمت عنده فوجدته على امر صاحبه» فاقمت مع خير رجل» فوالله ما لبشت ان نزل 
به الموت» فلا حضر قلت له یا فلان إن فلاناً أوصی بي إلى فلان ثم أوصى بي فلان 
اليك فال من توصي بي؟ وبم تامرني؟ فقال: يا بڼي! والله ما اعلمه بقي احد على 
أمرناء آمرك أن تأتيه الا رجا بعمورية من أأرض الروم » فانه على مثل ما نحن عليه» 
فان أحببت فاته » فلا مات وغيّب لحقت بصاحب عمورية فاخبرته حبري » فقال اقم 
عندي فاقمت عند خير رجل على هدي اصحابه وامرهم» فاکتسېت حتی کانت لي 
بقيرات وغنيمة» ثم نزل به آمر الله » فلا حضر قلت له یا فلان اني كنت مع فلان 
فاوصی بي الى فلان. ثم أوصی بي فلان اليك» فال من توصي بي؟ وېم تامرني؟ 
قال: يا بني والته ما أعلمه أصبح على مثل ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه ؛ 
ولکنه قد اظل زمان نبي مبعوثٹ بدین ابراهيم يخرج بارض العرب» مهاجره الى 
رض بین حرتين» بينهها نخل » به علامات لا تخفى : يأكل المدية ولا بأكل 
الصدقة» بين كتفيه حاتم النبوة» فان استطعت ان تلحق بتلك البلاد فافعل» ثم 
مات وغيّب» فمكثت بعمورية ما شاء الله ان امکٿث» ثم مر بي نفر من کلب تجار 
فقلت: هم أحملوني الى ارض العرب واعطيكم بقيراتي هذه وغنيمتي هذه قالوا نعم 
فأعطیتموها فحملوني معهم» حتی اذا بلغوا وادي القری ظلمون فباعوني من رجل 


(1Y)‏ العْلّق۔ بالفتح-: اللخلة بخحملها. 
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هودي فکنت عنده» فرأیت النخل فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي 
نیقی ی ا ن عد اد ف عا ان ع ا ن ی را ر ا 
فابتاعني منه فحماني الى المدينة» فوالله ما هو الا أن رايتها فعرفتها بصفة صاحبي › 
فاقمت بہاء وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقام لا اسمع له بذکر مع ما انا 
فيه من شغل الرق» ثم هاجر الى المدينة » فوالله اني لفي راس عذق لسيدي اعمل فيه 
بعض العمل وسيدي جالس تحتي اذ اقبل ابن عم له حت وقف عليه فقال يا فلان 
قاتل الله بني قيلة والته انهم الأن لمجتمعون معنا على رجل قدم عليهم من مكة اليوم 
يزعمون انه نبي » فلا سمعتها أخذتي العرواء""“ حت ظننت اني ساقط على 
سيدي» فنزلت عن النخلة فجعلت اقول لابن عمه ذلك ما تقول؟ فغضب سيدي 
فلكمني لكمة شديدةء ثم قال : مالك وهمذا؟ اقبل على عملك! فقلت : لا شيء انا 
اردت ان استشته عم قال » وقد کان عندي شيء جعته فلا امسیت اخذته ثم ذهبت 
به الى رسول الله صلى اله عليه وسلم وهو بقباء فدخلت عليه » فقات له انه قد بلغي 
انلك رجل صالح ومعك اصحاب لك غرباء ذوو حاجة» وهذا شيء کان عندي 
للصدقة فرايتكم احق به من غيركم» فقربته اليه فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لاصحابه «كلوا» وأمسك فلم يأكل» فقلت ي نفسي هذه واحدة» ثم 
Ea SSG SSE‏ 
به » فقلت اني قد رايتك لا تاكل الصدقة وهذه هدية اكرمتك اء فاكل رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم » وأمر أصحابه فأكلوا معه» فقلت في نفسي هاتان اثنتان» ثم 
جئت رسول الله وهو ببقيع الخرقد قد تبع جنازة رجل من اصحابه وعلي شملتان ٠‏ 
لي وهو جالس في اصحابه فسلمت عليه ثم استدرت انظر الى ظهره هل اری الخاتم 
الذي وصف لي صاحبي » فلا راني صلى الله عليه وسلم استديرته عرف اني استغبت 
في شيء وصف لي » فألقى الرداء عن ظهره» فنظرت الى الخاتم فعرفته» فاكببت 
عليه اقبله وابکي» فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تحول» فتحولت 


. العُرّواء: مس الحمى‎ )٩۳( 
الشملة: كساء يشتمل به.‎ )4( 


فجلست بين يدیه» فقصصت عليه حديڻي کا حدثتك يا ابن عباس» فأعجب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك اصحابه» ثم شغلل سلمان الرق حتى 
فاته مع رسول الله صلی الته عليه وسلم بدر وأحد قال سلمان ثم قال لي رسول الله 
صلى الله عيه وسلم : «كاتب يا سلمان» فكاتبت صاحبي على ثلمائة نخلة أحييها له 
بالفقيں» وأربعين اوقيةء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أعينوا أخاكم» 
فأعانوني بالننخل : الرجل بثلاثين ودية"» والرجل بعشرين ودية» والرجل ببخمسة 
عشر » والرجل بعشر» يعينني الرجل بقدر ما عنده. حت اجتمعت لي ثلثمائة ودية ء 
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذهب ي سلمان ففقر ها" فإذا فرغت 
فأتني أكن أنا اضعها بيدي» ففقرت. واعانني اأصحابي حتی اذا فرغت جئته فأخبرته 
فخرج معي اليها. فجعانا نقرب اليه الردي ویضعه رسول الله صلى الته عليه وسلم 
بيده حى فرغت. فو الذي نفس سامان بیدہ ما ماتت منہا ودية واحدة. فأديت 
النخل وبقي علي امال , فأتق رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من 
ذهب من بعض المعادن. فقال «ما فعل الغارسي الكاتب» فدعيت له فقال: «خحذ 
هذه فأدها نما عاياك يا سامان» فقلت : وأين تقع يا رسوا الته ما علي؟! قال «خحذها 
فان الله سيؤدي مہا فاخذتها فوزنت منہا هسم والذي نسي بيده اربعين اوقيه 
فأوفيتهم حقهم . فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق ثم لم يفتني معه 
ا 


[قصة هرقل] 


(فصل) وكان ملك الشام أحد اكابر علمائهم بالنصرانية (هرقل) قد عرف انه 
رسول الله صلی اله عليه وسلم شتا وعرم على الاسلام فأ عليه عباد الصليب. 
فخافهم على نفسه. وضن پلکه مع علمه ٻانه سيلقل عنه الى رسول الله صلل الله 
عليه وسلم وامته . ونحن نسوق قصته. فضي الصحيحين من حديث عبد الله بن 


)٠١(‏ الودية: تجمع على الود > صغار النسيل من النخل الذي يقطع من الام فيغرس. 
)٠١(‏ أي إحفر ها في الأرض. 


1 


عباس» أن أبا سفيان أخبره من فيه الى فيه » قال انطلقت في المدة التي كانت بيني 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبينا آنا بالشام اذ جيء بکتاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى هرقل» وقد كان دحية بن خليفة جاء به فدفعه الى عظيم 
بصری» فدفعه عظیم بصری الى هرقل » فقال هرقل: هل ههنا احد من قوم هذا 
الرجل الذي يزعم انه نبي؟ قالوا نعم» قال فدعیت في نفرمن قريش» فدخلنا على 
هرقل» فاجاسنا بین یدیه» واجلسوا اصحابي خلفي» فدعا بترجانه فقال : قل هم 
اني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم انه نبي فان کذبني فکذبوه» فقال ا 
وايم الل لو لا مخافة ان يؤثر علي الكذب لكذبت» ثم قال لترجانه : : سله کیف 

حسبةُ فیکم؟ قال قلت : هو فینا ذو حسب قال : فهل کان من اباثه من ملك؟ قلت : 
لقال :فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ قلت لاء قال ومن اتبعه 
أشراف الناس ام ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم » قال ايزيدون ام ينقصون؟ 
قلت لا بل یزیدون» قال فهل رتد أحد منہم عن دینه بعد ان یدخل فيه سبخطة ٩۳‏ 
ل؟ قال قلت لاء قال : فهل قاتلتموه؟ قلت نعم» قال فکیف کان قتالکم ایاه؟ قال 
قلت یکون الحرب بیننا وبینه سجالا یصیب منا ونصیب منه» قال فهل یغدر؟ قلت 
لا ونحن منه في مدة ما ندري ما هو صانع فيهاء قال فوالله ما امكثني من كلمة أدخل 
فیھا شیئا غبر هذه» قال : فهل قال هذا القول احد قبله؟ قلت لا . قال لتر جانه قل له 
أني سألتكعن حسبه فزعمت انه فيكم ذو حسب» وكذلك الرسل تبعث في أحساب 
قومها» وسألتك هل کان في آبائه ملك؟ فزعمت ان لاء فقلت لو کان في ابائه ملك 
لقلت رجل يطلب ملك آبائه» وسألتك عن اتباعه أضعفاؤهم ام أُشرافهم؟ فقلت 
بل» ضعفاؤهم وهم اتباع الرسل . وسألتك هل كنم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ت ا 0 ف عر ا یکن ا الحل عل الان اي 
فیكذب على الله عرز وجل › وسألتك هل یرتد أحد منہم عن دینه بعد آن یدخله 


)۷( أصله: : أ الله : اسم وضع للق هكذاء بضم اليم واللون وهر جمع يين» والفه الف وصل عند آکار 
النحويين. ولم ججىء في الاسماء الف الوصل مفتوحة غيرها. وربا حذفوا النون منه فقالوا : ا الله » بفتح 
الهمزة وكسرها. 

)٩۸(‏ السشخط بالفتح- والشخط. بالضم-: نقيض الرضا, 
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سخطة له؟ فزعمت ان لا وكذلك الابان اذا خحالطت بشاشته القلوب وسألتك هل 
يزيدون ام ينقصون فزعمت انهم يزيدون» وكذلك الايان حتى يتم . وسالتك هل 
قاتلتموه فزعمت انکم قاتلتموه فیکون الحرب بینکم وبینه سجالاً ينال منکم وتنالون 
منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون ها العاقبة وسالتك هل يغدر ؟ فزعمت أنه لا 
رة ركلف هل دن وسا هل قان مدا القرل الخد فرعف أن 
لا . فقلت لو قال هذا القول أحد من قبله قلت رجل إئتم بقول قيل قبله ثم قال: 
فبم يامركم ؟ قلت : يامرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف» قال إن يكن ماتقول 
حقاً انه لنبي» وقد کنت أُعلم انه خارج ولکن لم آکن أظنه منكم» ولو أعلم آي 
اخحلص اليه لاحببت لقاءه» ولو کنت عنده لخسلت عن قدمیه ولیبلغن ملکه ما تحت 
قدمي . ثم دعا بکتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراه» فاذا فيه «بسم الله 
الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم» سلام على ا 
اهمدى» اما بعد فاني أدعوك بدعاية الاسلام» اسلم تسلم» اسلم يؤتك الله أجرك 
مرتین» وان توليت فان عليك اثم الاريسيين و (يا أهل انكتاب تعالوا الى كلمة سواء 
بيننا وبينكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون 
لته » فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون"") فلا قرأه وفرغ من قراءة الكتاب 
ارتفعت الاصوات عنده وكثر اللخط""). وأمر بنا فأحرجتاء ثم أذن هرقل لعظماء 
الروم في دسکرة'*) له بحمص» ثم مر بابوابما فغلقت» ثم اطلع فقال: یا معشر 
الروم:! هل لكم في الفلاح والرشد وان تثبت مملكتكم فتبايعوا هذا النبي؟ 
فحاصوا"“ حيصة حر الوحش الى الابواب فوجدوها قد غلقت» فلا رای هرقل 
نفرتهم وأيس من الامان قال ردوهم علي» فقال اني قلت مقالتي آنفا أحتبر بها شدتكم 
على دینکم» فقد رایت» فسجدوا له ورضوا عنه. فهذا ملك الروم وكان من 


٦ ال عمران‎ )٩۹( 

(۷۰) الفط کک الصوت واحلبة . 

)۸١(‏ الذّشكرة: القرية العظيمة. تجمعم على دساكز. 

(۸۲) يقال : حاص عنه» إذا عدل وحاد. والمحيص: المحيد والمهرب . والحيصة: اسم هيئة . اراد أمم اضطربوا 
وبادروا الى الأبواب يبتغون الفرار جحداً للحق بعد ما عرفوه واستيقنته ألفسهم طلنًا وعاواً. . 


or 


علمائهم ايضا NS‏ واحب الدخحول في 
الاسلام فدعى قومه اليه فولوا عنه معرضين (كانہم حر مستلفرة فرت من 
قسورة("*) فمنعه من الاسلام ا لخوف على ملکه وریاسته» ومنع اشباه الحمير مامنع 


ولا عرف «النجاشى ملك الحبشة» ان عباد الصليب لا مخرجون عن عبادة 
الصليب الى عبادة الله وحده اسلم سرأًء وكان يكتم اسلامه بينهم هو وأهل بيته ولا 
يمكنه مجاهرتهم ذكر ابن اسحق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل اليه عمرو 
بن أمية الضمري رضي الله عنه مكانه يدعوه الى الاسلامء فقال له عمرو: يا 
أصحمة! علي القول وعليك الاستماع: إنك كأنك ني الرقة علينا منا وكأنا في الثقة 
بك منك لانا لم نظن بك خيرا قط الا نلناهء ولم نخفك على شىء قط الا امناه» وقد 
أخذنا الحجة عليك من فيك الانجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد وقاض لا بجور» وفي 
ذلك موقع الحز وأصابة المفصل» والا فانت في هذا النبي الامي كالبهود في عيسى 
ابن مريم » وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم رسله الى الناس فرجاك لالم يرجهم 
له» وأمنك على ما حافهم عليه خير سالف وأجر منتظرء فقال النجاشى : أشهد بالل 
انه للنبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب وان بشارة موسى براكب الحمار كبشارة 
عیسی براکب الحملء وان العیان ليس باشفى س الخبر. 


قال الواقدي : وكتب رسول الته صلى الله عليه وسلم اليه «بسم الله الرحمن 
الرحيم » من محمد رسول الله الى النجاشي ملك الحبشة : اسلم انت فاني احمد اليك 
الله الذي لا اله الا هو القدوس السلام المومن المهيمن» واشهد ان عيسى ابن مريم 
روح الته وكلمته القاها الى مريم البتول الطيبة الحسينة» حملت بعيسى فخلقه من 
روحه ونفخه . کا حل ادم بيده واني ادعو الى الله وحده لا شريك له والموالاة على 
طاعته . وان تتبعني وتومن بالذي جاءني فاني رسول الله اليك واني أدعوك وجنودك 


(۸۳) سورة المدثر/٠‏ ه٠‏ ١ه.‏ والقسورة: من اشجاه الك 
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الى الله عز وجلء وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع 
الهدى» . 

فكتب اليه النجاشي : بسم الله الرحمن الرحيم» الى محمد رسول الله » من 
النجاشي أصحمة » سلام عليك يا نبي الله من الله وبركات الله الذي لا اله الا هو 
اما بعد فلقد بلغي كتابك فیا ذکرت من امر عیسی » فورب السماء والاأرض إن 
عیسی لا یزید على ما ذکرت تفروقاء انه کا ذکرت» وقد عرفنا ما بعثت به الیناء وقد 
قرّبنا ابن عمك واصحابه» فاشهد انك رسول الله ٠‏ صادقاً مصدقاً وقد بايعتك 
وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العا ين . «والتفروق» علامة تكون بين 
النواة والتمرة. 

[قصة المقوقس] 


(فصل) وكذلك «ملك دين النصرانية بمصر» عرف ا نبي صادق» ولکن 
منعه ٬من‏ اتباعه ملکه وان عباد الصلیب لا یترکون عبادة الصليب» ونحن نسوق 
الرحمن الرحيم» من محمد بن عبد الته الى المقوقس عظيم القبط» سلام على من أتبم 
الهدى» اما بعد فاني ادعوك بداعية الاسلام» اسلم تسلم» اسلم يوتك الله اجرك 
مرتين» فان توليت فان عليك اثم القبط (يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا 
وبينكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون 
الته » فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون“*) وختم الکتاب» فخرج به حاطب 
حت قدم عليه الاسكندرية» فانتهى الى حاجبه فلم یلہثه ان اوصل اليه کتاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وقال حاطب للمقوقس لا لقيه إنه قد كان قبلك رجل يزعم 
انه الرب الأعلى (فاحذه الله نكال الأخرة والاولى*) فانتقم به ثم انتقم منه» 
فاعتبر بغيرك ولا يعتبر بك غيرك» قال : هات قال إن لنا دينأ لن ندعه الا لما هوخير 


٦ آل عمرانګ‎ )۸٤( 
۲۹٣ النازعات‎ )۸٥( 
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منه وهو الاسلام الكافي به الله فقد ما سواه» ان هذا النبي دعا الناس فكان اشدهم 
عليه قريش واعداهم له يهود واقرہم منه اللصارى» ولعمري ما بشارة 
موسى بعيسى الا كبشارة عيسى بمحمد » وما دعاوًنا اياك الى القرآن إلا كدعائك 
أهل التوراة الى الانجبلء وكل نبي ادرك قوما فهم من امته» فالحق عليهم إن 
بطيعوه» فانت من ادرك هذا النبي» ولسنا نهاك عن دين المسيح ولكنا نأمرك به» 
فقال المقوقس : إني قد نظرت في أمر هذا النبي فرآیته لا بأمر مزهود فيه ولا ينهي عن 
مرغوب عنه» ول اجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب. ووجدت معه الة اللبوة 
من اخراج الخب ء۸ والاخبار بالنجوی› ووصف حاطب اشیاء من صفة الى 
صلى الله عليه وسلم» وقال: القبط لا يطاوعونني في اتباعه» ولا أحب ان تعلم 
محاورتي اياك» وانا اضن ملكي ان آفارقه » وسيظهر على بلادي وینزل بساحتي هذه 
اصحابه من بعده» فارجع الى صاحىك وأحذ کتاب الى صلل الل عليه وسلم 
فنجعله في حق" من عاج وخحتم عليه ودفعه الى جارية له ثم دعا کاتبا له یکتب 
بالعربية » فكتب : بسم الته الرحمن الرحيم . لمحمد بن عبد الله » من المقوقس عظيم 
القبط› سلام عليك» اما بعد فقد قرات کتابك وفهمت ما ذکرت فيه » وما تدعوا 
اليه وقد علمت ان نبياً بقي» وكنت اظن انه بخرج بالشام» وقد اكرمت رسولك 
وبعثت اليك بجاريتين فما مكان في القبط عظيم» وبكسوة وأهديت اليك بغلة 
لترکبهاء والسلام عليك» ول یرد «والجحاریتان» مارية. وسیرین ' «والبغلة» دلدل» 
وبقيت الى زمن معاوية› قال حاطب فذ كرت قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقال: «ضن الخبیث بملکه» ولا بقاء للکه» . 


[قصة ابني الجلندي] 


(فصل) وكذلك «اینا الجلندي ملا عمان وما حوها» من ملوك النصارى 
اسلا طوعا واختیارا» ونحن نذکر قصتهم وکتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


. الحبء : ما حبيء‎ (AY) 
الحقة : الوعاء الصغير» تجمع عل حى حمق وجقاق.‎ )۸۷( 
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اليها» وهذا لفظه و اله الرمن الرم من محمد بن عبد الله الى حيفر وعبيد 
ابني الحلندي» سلام على من اتبع الهدى» ما بعد فاني ادعوك| بداعية الاسلام» 
اسل) تسلم) فاي رسول الله الى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على 
الکافرین» وانک| ان اقررتا بالاسلام ولیتک| مکانكها» وان أبيت) ان تقرا بالاسلام 
فان ملککا زائل عنکاء وخيلي تحل بساحتکا » وتظهر نبوتي على ملککاء 
الكتاب وبعث به مع عمرو بن العاص» قال عمرو: ,فخرجت حتى انتهيت الى 
عمان» فلم قدمتها انتهيت الى عبيد وكان احلم الرجلين واسهله) خلقاء فقلت : اني 
رسول الله اليك والى أحيك فقال أخي المقدم علي بالسن والملك» وأنا أوصلك اليه 
حتی يقرا كتابك» ثم قال لي : وما تدعو اليه» قلت ادعوك الى الله وحده لا شريك له 
وتخلع ما عبد من دونه و ان دا و ور فاليا مرو انك ت 
قومك فكيف صنع أبوك فان لنا فيه قدوة؟ قلت مات ول يؤ من محمد ووددت انه کان 
ا وکنت انا على مثل رایه حتی هداني الله للاسلام» قال فمتی تبعته 
و فسألني أين كان اسلامي فقلت عند النجاشي واحبرته أن النجاشي 
قد أسلم» قال فکیف صنع قومه بملكه؟ قلت اقروه» قال والاساقفة 
والرهبان؟ قلت نعم» قال انظر يا عمرو ما تقول انه ليس خصلة في رجل افضح 
له من کذب» قلت ما کذبت وما نستحله في دینتاء ثم قال ما ری هرقل 
علم باسلام النجاشي قلت بلى» قال ٻاي شيء علمت ذلك؟ قلت کان التجاشى 
يخرج له خراجا فلا اسلم وصدق بمحمد قال لا والله وا درهماً واحداً ا 
اعطیته» فبلغ هرقل قوله فقال له نیاق اخوه: : اتدع عبدك لا غرج لك خراجاً ويدين 
دیناً حداً؟ قال هرقل : رجل رغب في دين واختاره لنفسه ما أصنع به» واله لولا 
الضن لكي لصنعت كا صنع» قال انظر ما تقول يا عمرو؟ قلت والله قد 
صدقتك» قال عبید فاخبرني ما الذي یأمر به وینمی عنه؟ قلت يأمر بطاعة الله عز 
وجل وينهى عن معصيته» ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان» 
وعن الزنا وشرب الغمر» وعن عبادة الحجر والوثن والصليب» > فقال ما أحسن هذا 
الذي يدعو اليه لو كان اخي يتابعني لرکبنا حتی نؤمن محمد ونصدق به» ولکن آخي 
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اأضن بملکه من أن یدعه ویصیر دیناً» قلت انه ان اسلم ملکه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على قومه فاخذ الصدقة من غتيهم فردها على فقيرهم » قال ان هذا خلق 
حسن» وما الصدقة؟ فاخبرته بجا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقات 
في الاموال حى انتهيت الى الابل فقال يا عمرو ويوخذ من سوائم مواشينا التي ترعی 
الشجر وترد المياه؟ فقلت نعم » فقال واللة ما أرى قومي في بجد دارهم وكثرة عددهم 
یطیعون بهذا قال فمکثت ببابه ایاماً وهو یصل الى اخیه فیخبره کل خبري» ثم انه 
دعاني یوما فدخحلت عليه فاخذ اعوانه بضعي* فقال دعوه فارسلت» فذهبت 
لاجلس فابوا أن يدعوني أجلس» فنظرت اليه فقال تكلم بحاجتك» فدفعت اليه 
الكتاب توما ففض خاتمة فقرأه حتى انتهى الى آخره» ثم دفعه الى أخيه فقرأه مثل 
قراءته الا اني ریت أحاه ارق منه» ثم قال: ألا تخبرني عن قریش كيف صنعت؟ 
فقلت اتبعوه اما راغب في الاسلام واما مقهور بالسيف» قال ومن معه؟ قلت الناس 
قد رغبوا في الاسلام واختاروه على غیره وعرفوا بعقوهم مع هدی الله اياهم اہم 
كانوا في ضلال» فا أعلم أحداً بقي غيرك في هذه الحرجة وان نت ل تسلم 
اليوم وتتبعه يوطئك اليل ويبيد حضراءك» فأسلم تسلم» ويستعملك على قومك 
ولا تدخحل عليك اليل والرجال» قال دعني يومي هذا وارجع الي غداً» فرجعت الى 
أيه فقال يا عمرو اني لأرج و أن يسلم ان م يضن بملکه» حتى اذا كان الغد اتيت اليه 
فاب أن يأذن لي فانصرفت الى أخيه فأخبرته إني م أصل اليه فاوصاني اليه» فقال اني 
فکرت فيم| دعوتني اليه فاذا آنا أضعف العرب ان ملکت رجلا ما في يدي وهو لا يبلغ 
خیله ههناء وان بلغت خیله لفت قتالا لیس کقتال من لاقاء قلت وانا حارج غدأ» 
فلا ايقن بمخرجي خلا به اخوه فقال ما نحن في) قد ظهر علیه» وکل من ارسل اليه 
قد أجابه» فاصبح فارسل الي فاجاب الى الاسلام هو وأخوه جميعاً وصدقا النبي صلى 
الله عليه وسلم» وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيا بينهم » وكانا لي عونا على 
من خالفني. 


(۸۸) الضّم : العضد ممه علل أضباء. 
( ا ص 
(۸4) الحرجة : الضيق كئاية عن الضلال. 
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(فصل) وكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى هو ذة بن علي الحنفي «صاحب 
اليمامة» بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هوذة بن علي سلام على من 
اتبع الهدى» واعلم أن دي سيظهر الى منتهى انف والحافر» فأسلم تسلم أجعل 
لك ما تحت يدك» وكان عنده أركون'› دمشق عظيم من عظماء النصارى فسأله 
عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال قد جاءني تابه يدعوني الى الاسلام فقال له 
الار ن لم لا تجیبه؟-فقال: ضننت بديني وأنا ملك قومي ان اتبعته ل أملك» قال بى 
والله لشن اتبعته ليملكنك وان الخيرة لك في اتباعه » وانه للنبى العربي بشر به عيسى 
ابن مريم » والله انه لمكتوب عندنا في الانجيل. 

[قصة الحارث] 


(فصل) وذكر الواقدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث شجاع بن 
وهب الى «الحارث بن ابي شمر» وهو بغوطة دمشق » فكتب اليه مرجعه من الحديبية 
«بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله الى الحرث بن أي شمر» سلام على 
من اتبع الهدى وآمن به وصدق» واني أدعوك الى ان تومن بالله وحده لا شريك له» 
يبقى لك ملكك» وختم الكتاب» فخرج به شجاع بن وهب» قال فانتهیت الى 
حاجبه فاجده يومئذ وهو مشغول بتهيئة الانزال والالطاف لقيصر وهو جاءٍ من مص 
الى ایلیا حیث کشف الله عنه جنود فارس شکراً لله عز وجل» قال فاقمت على بابه 
يومين أو ثلاثة» فقلت -حاجبه : إن رسول رسول الله اليه فقال حاجبه لا تصل اليه 
حت حرج يوم کذا وكذا. وجعل حاجبه وکان رومياً اسمه مري يسألني عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وما يدعو اليه فكنت أحدثه فيرق حتى يغلبه البكاء» ويقول 
إني قرأت في الانجيل وأجد صفة هذا النبي بعينهء فكنت أراه يخرج بالشام فأراه قد 
حرج بارض العرب» فانا أومن به وأصدقه وأنا أحاف من الحارث بن أي شمر أن 
يقتلي » قال شجاع فكان هذا الحاجب يكرمني ويحسن ضيافتي» وخبرني عن الحارث 


(1۰) الأركون: كلمة يونانية تعني : الرئيس والمقدم والدهقان . 


۹ 


بالياس منه» ويقول هو بخاف قيصر. قال فخرح الحارث يوما وجلس فوضع التاج 
على رأسه فاذن لي عليه فدفعت اليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه. 
وقال : من ينتزع مني ملكي ؟! أنا سائر اليه ولو کان باليمن جئته. علي بالناس. فلم 
يزل جالسا يعرض حتى الليل» وأمر با خيل أن تنعل » ثم قال اخبر صاحبك ما تری. 
وكتب الى قيصر يخبره خبرى فصادف قيصر بإيليا وعناده دحية الكلبي قد بعثه اليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فلا قرأ قيصر كتاب الحارث اليه أن لا تسر اليه واله 
عله ووافني بٳيلياء قال ورجع الكتاب وأنا مقيم فدعاني وقال متى تريد أن ترج الى 
متاك قلت عدا فامر ال ماف تقال ذهب ووص مر فة وكيرة: برقال 
E 4 E EE 3 fe‏ 
اقرا على رسول الله صل انه عليه وسلم مني السلام احبر اي متب دنه قال 
شجاع: فقدمت على رسول الته صل الله عليه وسلم فاخبرته فقال «باد ملکه» واقرأته 
من مري السلام وأخبرته با قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «صدق». . 

(فصل) ونحن انما ذكرنا بعض ملوك الطوائف الذين منوا به وأكابر علمائهم 
وعظمائهم ولا ييكننا حصر من عداهم وهم جمهور اهل الارض. ولم يتخلف عن 
متابعته إل الاقلون»› وهم إما مسال له فل رضی بالذلة والحزية واهوان. واما 
خائف مله فاهل الارض معه لاله اقسام : مسلمون له» ومسالمرن له وخائفون 
منه , 

ولو م يسلم من اليهود في زمنه الأ سيدهم على الاطلاق وابن سيدهم وعالمهم 
وابن عالمهم باعترافهم له بذلك وشهاد تېم «عبد الله بن ساام» لكان ف مقابلة کل 
يهودي على وجه الارض فكيف وقد تابعه على الاسلام من الاخبار والرهبان من لا 
بحصي عددهم الا الله » ونحن نذكر قصة عبد الله بن سلام . فروى البخاري ف 
صحيمحد من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك فال افيا روسك الله 
صلى الله عليه وسلم الى المدينة . فقالوا جاء نبى الله » فاستشرفوا ينظرون , اذ سمه 


= 


به عبد الله بن سلام وهو في نخل لاهله مخترف") مم منه. فعجل أن يضه الذى 


(41) يخترف: مجتبي الثمار. 


EEN AS 
هله > فلم حلا نبي الله صان اله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام» فقال أشهد انك‎ 
نبي الله حقأ وانك جئت بالحقء ولقد علمت البهود آي سيدهم وابن ن¿ سيدهم‎ 
وا وابن اعلمهم» فادعهم فاساهم عني قبل ات باهرا ای غد اساست اچ‎ 
ان يعلموا أني قد اسلمت قالوا فما ليس ىء فارسل نبي الله صلى الله عليه وسلم‎ 
اليهم فدخلوا عليه. فقال مم نبي الله صلى الته عليه وسلم : «يا معشر اليهود‎ 
ويلكم! اتقوا الته . فوالقه الذي لا اله الا هوانكم لتعملون اني رسول الله حقاء واي‎ 
› جئتکم بحق» اسلموا» قالوا ما نعلمه فاعادها عليهم ثلاثا وهم مجيبونه كذلك‎ 
قال : «أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟» قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا واعلمنا وابن‎ 
اعلمناء قال« أفرأیتم ان أسلم»؟ قالوا حاش لته ما كان ليسلم. فقال «يا ابن سلام‎ 
احرج عليهم »فخرج اليهم فقال : يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الته ! فرالته الذي لا‎ 
. اله الا هو انكم لتعلمون انه رسول الله حقاًء وانه جاء باحق فقالوا كذبت‎ 
فاحرجهم النبي صلى الله عليه وسلم» وني صحيح البخاري أيضاً من حدیٹ هید‎ 
O yy 

أرض له» فاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا 
نبي» ما أول اشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما يتزع الولد الى أبيه أو ا! ل 
آمه؟ قال« اخبرني مهن جبریل انفا» قال: جبریر؟ قال: « نعم» قال : ذاك عدر 
اليهود من الملائكةء قال« ثم» قرأ هذه الأية(من كان عدوأ لجبريل فانه نزله على قلبك 
باذن ایت ۹۳٩م‏ أول اشراط الساعة فنار تخرج على الناس من المشرق الى المغرب» 
وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت» واذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع 
الت الى ابيه واذا سبق ماء المراة ماء الرجل نزع الولد الى آمه» فقال اشهد ان لاله الا 
الله وأشهد انك رسول الله إن اليهود قوم ت" وام ان يعلموا باسلامي قبل 
أن تسأمم عني بهتوني» فجاءت اليهود اليه» فقال ٠:‏ أى رجل فيكم عبد الله بن 


(۹۲) سورة البقر/۹۷ 
(4۳) اي قوم مہتان وضلال وتکذیب . 
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سلام»؟ قالوا خیرنا وابن خیرنا» وسیدنا وابن سیدناء قال:« آرایتم ان اسلم عبد 
الله بن سلام» قالوا اعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال اشهد أن لا اله إلا ال 
واشهد أن محمدا رسول اله » قالوا: شرنا وابن شرنا. وانتقصوهء قال هذا الذي 
کی 

وقال ابن اسحق حدثني عبد الله بن ای بكر عن يجي بن عبد الله » عن رجل 
من آل عبد الله بن سلام» قال کان من حديث عبد الله بن سلام حين اسلم وکان 
حبرا" عالاً قال: سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم وعرفت صفته واسمه 
وهياته والذي کنا نتوکف له» فکنت مسرا لذلك صامتاً عليه حتی قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينةء فلما قدم نزل معنا في بني عمرو بن عوف» فأقبل رجل 
حى اخبر بقدومه وانا في راس نخلة لي اعمل فيهاء وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي 
جالسة» فلها سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم» كبرت فقالت لي 
عمتي حین سمعت تکبیري لو کنت سمعت بموسی بن عمران ما زدت قال» قلت ها 
أي عمة هر واللة اخو موسی بن عمران وعلی دینه بعث با بعث به فقالت پاابن 
أخي أهو النبي الذى كنا نبشر به انه يبعث مع نفس الساعة؟ قال قلت ها نعم» 
قالت فذاك اذأ » قال ثم حرجت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت» ثم 
رجعت الى أهل بيتي فأمرتهم فاسلموا وكتمت إسلامي من اليهودء ثم جثت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقلت أن اليهود قوم بهت واني أحب ان تدخلي في بعض 
بيوتك تغيبني عنهم ثم تسأهم عني كيف انا فيهم قبل ان يعلموا باسلامي» فانہم ان 
علموا بذلك بېتوني وعابوني» قال فأدخلني بعض بيوته» فدخلوا عليه فکلموه 
الاق فقال همر ای رجل عبد الله بن سلام فیکم؟» قالوا سیدنا وابن سیدنا 
وحبرنا وعالمنا» قال فلا فرغوا من قوهم حرجت عليهم » فقلت همم يامعشر اليهود! 
اتقوا الله واقبلوا ما جاءکم به فوالله انکم لتعلمون انه رسول الله تجدونه مکتوبا 


عندکم ف التوراة اسمه وصفته» فاني اشهت انه رسول الله » واومن به واصدقه 


. الحپر- بفتح أوله وكسره-: واحد أحبار اليهود, وهم علماؤهم وسادتهم‎ )۹٤( 


1۲ 


واعرفهء قالوا كذبت» ثم وقعوا ف“ فقلت يارسول اله ألم أخبرك انم قوم بہت 
اهل غدر وكذب وفجور؟! قال فاظهرت اسلامي وأسلم اهل بيتي» واسلمت عمتی 
ابنة الحارث فحسن اسلامها وني مسند الامام أحمد وغيره عنه قال لما قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة وانجفل"*“ الناس قبله» فقالوا قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال فجئت في الناس لأنظر الى وجهه» فلا رايت وجهه عرفت ان وجهه 
ی و کاو و ی 0 ا ا 
الطعام» وافشوا السلام» وصلوا الارحام» وصلوا والناس نيام » تدخلوا اة 
الكتاب يعرفونه كا يعرفون ابناءهم)""فمنهم من اثر الله ورسوله والدار الأخرة» 
ومنم ا الدنيا واطاع داعی الحسد والکبر. 

وفي مغازي موسى بن عقبة عن الزهري. قال كان بالمدينة مقدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اوثان تعبدها رجال من اهل المدينة لا يتركوما فاقبل عليهم 
قومهم وعلى تلك الاوثان فهدموهاء وعمد ابو ياسر بن اخحطب الخو حيي بن اخطب 
وهو ابو صفية زوج النبي صلی الله عليه وسلم . € فسمع منه وحادثه» ٹم رجع ای 
فان الله عز وجل قد جاء‌کم بالذی کنتم تنتظرون» فاتبعوه ولا تخالفوه» فائطلی احوه 
حيبي حين سمع ذلك - وهو سيد اليهود يومئذ وما من بني النضير- فاقى النبي صلى 
ا فرجع الى قومه وکان فيهم مطاعا فقال اتيت 
من عند رجل والته لا ازال له عدوا ابدا . فقال له اخوه ابو یاسر : یاابن امی اطعنی 
في هذا الامر ثم اعصن في شئت بعده لاتہلك ۰ قال لا والته 5 اطيعك واستحود 
عليه الشيطان فاتبعه قومه على رأيه! 

وذکر ابن اسحاق عن عبدالله ان بكر عمن حدله عن صفية بنت حيي انا 
قالت : لم يكن من ولد ابي وعمي احد أحب اليه) مني م القها في ولد قط الا اخذاني 


)۹٩(‏ پریا. خیم کذوه وشتموه. )4٩(‏ انجفل: آسر. آي التفوا حوله. 
(۹۷) سورة البقر ة۷ ٠١‏ وسورة الانعام/ ۲ 


kiz 


دونه» فل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء نزل في بني عمرو بن عوف» فغدا 
اليه ابي وعمي أبو ياسر بن أحطب مغلسين)» فوالله ما جاءا الا مع مغيب 
الشمس» فجاءا فاترين كسلين ساقطين يشان المويناء فهششت اليه کا كنت 
أصنع فوالله ما نظر إلي واحد منهما» فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأ آهو هو؟ قال 
نعم والله» قال تعرفه بنعته وصفته؟ قال نعم والته» قال فماذا في نفسك منه قال 
عداوته والله ما بقیت قال ابن اسحاق وحدثني محمد بن ابي محمد مولی زید بن ثابت 
عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس» قال لما أسلم عبدالله بن سلام وثعلبة بن 
شعية وأسد بن شعية وأسيد بن عبيد ومن أسلم من اليهود فامنوا وصدقوا ورغبوا في 
الاسلام قال من کفر من الیهود: ما امن بمحمد ولا اتبعه الا شرارناء ولو انوا من 
حیارنا ما ترکوا دين آبائهم وذهبوا الى غيره» فانزل الله عز وجل في ذلك (ليسوا 
سواءء» من اهل الكتاب امة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون» يؤمنون 
بالله واليوم الآخحر ويأمرون بالمعروف وينمون عن المنكر ويسارعون في الخيرات 
زاو ا 


(4۸) التفليس: السير في الظلمة. 
(44) آل عمران/۱۱- ۱۱١‏ . 
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الفصل الثالث 
[المذكور في كتبهم غالبا نعته وهو أبلغ من الاسم] 


قال السائل «مشهور عندكم في الكتاب والسنة ان بیکم کان مکتوباً عندهم 
في التوراة والانجيل لكنہم حوه عنيا لسبب الرياسة الاك الل ی 
ذلك» أفكلهم اتفقوا على محو اسمه من الكتب النزله من رمم شرقاً وغرباً 
وجثوباً وشمالا؟! هذا امر بستشكله العقل اعظم من نفيهم بألستتهم لانه هكن 
الرجوع عا قالوا ا والرجوع عا محوا «ابعد».والحواب ان هذا السوال مبني 
على فهم فاسدء وهو ان المسلمين يعتقدون ان اسم النبي صلى الله عليه وسلم 
الصريح وهو محمد بالعربية مذكور في التوراة والانجيل وما الكتابان المتضمنان 
لشريعتين وان المسلمين يعتقدون ان اليهود والنصارى قي جيع اقطار الارض غوا 
ذلك الاسم واسقطوه جلة من الكتابين وتواصوا بذلك بعداً وقربأ وشرقا وغرباء 
وهذا لم يقله عال من علماء امسلمین » ولا حبر اله سبحانه به ئي کتابه عنم ؛ ولا 
رسوله ولا بكتهم به يوماً من الدهر » ولا قاله أحد من الصحابة ولا الائمة بعدهم » 
ولا علماء التفسي» ولا المعتنون بأخبار الامم وتواريخهم» وان قدر انه قاله بعض 
عوام المسلمين يقصد به نصر الرسول فقد قيل : يضر الصديق إيلاهل أكثر ما يضر 
العدو العاقل. واما آتي هولاء من قلة فهم القران» وظنوا أن قرك تعال. (الدين 
اخ ‏ الرسرل الي الاش الذي مجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن ا نكر ) دل على الاسم الخاص بالعربية في التوراة والا نجيل 
الملخصوصين وان ذلك لم يوجد البته » فهذه ثلاث مقامات : اما امقام اللاول» فالرب 
سبحانه انما احبر عن کون رسوله مکتوباً عندهم آي الاخبار عنه وصفته وعرجه 
ونع ولم خبر بان صريح اسمه العربي مذكور عندهم في التوراة والانجيلء وهذا 


٠١۷/فارعألا‎ )١( 


واقع في الکتابین کا سنذكر ألفاظهم| ان شاء الله » وهذا بلغ من ذكره مجرد اسمه» 
فان الاشتراك قد يقع في الاسم فلا يحصل التعريف والتمييز» ولا يشاء أحد يسمى 
بهذا الاسم أن يدعي انه هوإلا فعل؛ اذ الحوالة انما وقعت على جرد الاسمء وهذالا 
محصل به بیان ولا تعریف ولا هدی؛ بخلاف ذکره بنعته وصفته وعلاماته ودعوته 
وصفة أمته ووقت خرجه ونحو ذلك فان هذا یعینه ویمیزه وبحصر نوعه في شخصهء 
وهذا القدر مذكور في التوراةوالانجيلوغيرهمامن النبوات التي بأيدي أهل الكتاب 
کا سنذکرهاء ویدل عليه وجوه . 

«الوجه الاول) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احرص الناس على 
تصديقه واتباعه. واقامة الحجة على من خالفه وجحد نبوته» ولا سيا اهل العلم 
والكتاب» فان الاستدلال عليهم با يعلمون بطلانه قطعاً لا يفعله عاقل» وهو نزلة 
من يقول لرجل علامة صدقي انكابن فلان وصنعتك کیت وکیت“ وتعرف بکيت 
وكيتا وا كن الأمي كلك بل بش يدا لا يرعن له كت قل :ر 
يصدقه احد على ذلك» ولا يتبعه احد على ذلك بل ينفر العقلاء كلهم عن تصديقه 
واتباعه» والعادة تحيل سکوتہم عن الطعن عليه والرد والتهجين”' لقرله» ومن 
المعلوم بالضرورة ان محمد بن عبد الله صلوات الته وسلامه عليه نادى معلنا في هاتين 
الامتين اللتين ما اعلم الامم في الارض قبل مبعثه بان ذکره ونعته وصفته بعینه 
عندهم ي کتبهم» وهو يتلو ذلك علیهم ليلا وناراً وسراً وجهاراً ي کل مجمع وني کل 
ناد يدعوهم بذلك الى تصدیقه والایان به فمنہم من يصدق ويو من به »وبر بجا في 
کتبهم من نعته وصفته وذکره کا سيمر بك ان شاء الله » وغاية المكذب الجاحد أن 
يقول هذا النعت والوصف حق ولكن لست أنت المراد به بل نبي آخحر» وهذا غاية ما 
يمكنه من المكابرة» ول تجد عليه هذه المكابرة الاكشفه عورته وابداءه الفضيحة 
بالكذب والبهتان» فالصفات والنعوت والعلامات المذكورة عندهم منطبقة عليه 


(۲) کیت ویب :۔ وقد یکسر آخرھما۔: یکنی با عن الحدیٹ وابر. تقول: قال فلان کیٹ وکیت» أو: کیت کیت 
بدون الواو» ولا تستعملان إا مکررتین . 
(۳) تهجين الأمر: تقبيحه. 
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لخو الدة بالقذة) بحيث لا يشك من عرفها ورآه أنه هو کا عرفه قیصر وسلمان 
بلك العلامات المذكورات التي كانت عنده من بعض علمائه وكذلك هرقل عرف 
نبوته ما وصف له من العلامات التي سأل عنہا أا سفيان فطابقت ما عنده » فقال : 
ان يکن ما ڌ تقول حقأ فانه نبي وسيملك ما تحت قدمي هاتين» وكذلك من قدمنا 
ذکرهم من الاحبار والرهبان الذین عرفوه بنعته وصفته کا بعرفون آبناءهم قال تعالی 
(الذين تيناهم الکتاب يعرفونه کا يعرفون أبناءهم › وان فریقاً منہم لیکتمون احق 
وهم يعلمون(*) وقال ني موضع آخر؛ (الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون 
ابناء‌هم» الذين خحسروا انفسهم فهم لا يومنون)” ٠‏ ومعلوم أن هذه المعرفة انما هي 
بالنعت والصفة المكتوبة عندهم التي هي منطبقة عليهء > کا قال بعض المومنين منہم : 
والله لاحدنا اعرف به من ابنه» ان احدنا لیخرج من عند امراته وما يدري ما يدث 
بعده. وهذا آٹی الله سبحانه على من عرف الحق منہم ولم پستکبر عن اتباعه 
فقال(لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشرکواء ولتجدن اقر ہم 
مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى»ء ذلك أن مہم قسیسین ورهبانا eT‏ 
پستکبرون» وإذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع نما عرفوا 
من احق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» وما لنا لا نومن بالله وما جاءنا من 
الحق» ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالين. فاٹاہم الته ما قالوا جنات تجري 
من تحتها الانبار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين» والذين كفروا وكذبوا باياتنا 
اولك اصحاب الجحيم)” قال ابن عباس لا حضر اصحاب النبي صلل الله عليه 
وسلم بين يدي النجاشي وقروا القران سمح ذلك القسيسون والرهبان فانحدرت 
دموعهم ما عرفوا من الحق > فقال الله تعالى (ذلك بأن منہم قسيسین ورهبانا وهم لا 


)4( القَذّة- بالضم- : ريش السهم حعها قذذ والَذّ- بالفتح- : إلصاق القَذذ بالسهم وقطع أطراف الريش وتحريفه على 
حو التدوير. والقَدٌ أيضاً: : التسوية. وقوشم : حذو القذة بالقذة: كناية عن التسوية والالتصاق . كا يقرلون: حدر 
اللعل بالنعل بقرينة التلازم والتشابه. 

(ه) سورة البقرة ٠٤‏ . 
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يستكبرون) الايات . وقال سعيد بن جبير بعث النجاشي من خیار اصحابه ثمانين 
رجلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراً عليهم القرآن فبكوا ورقواء وقالوا 
نعرف والله » فاسلموا وذهبوا الى الننجاشي فاخبروه فاسلم» فأنزل الله فيهم (واذا 
سمعوا ما أنزل الى الرسول) الايات» وقال السدي كانوا أثي عشر رجلا سبعة من 
القسيسين وخمسة من الرهبان فلا قرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن 
بکوا وقالوا (ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين) قال ابن عباس 
هم محمد وامته» وهم القوم الصالحون الذين طمعوا انيدخلهم الله فيهم» والمقصود 
ان هؤلاء الذين عرفوا انه رسول الله بالنعت الذي عندهم فلم يملكوا اعينهم من 
البكاء وقلوبهم من المبادرة الى الابان» ونظیر هذا قوله سبحانه (قل آمنوا به آولا 
تؤمنوا ان الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلل عليهم بخرون للاّذقان سجداً ويقولون 
سبحان ربنا إن کان وعد ربنا مفعولاء ویخرون للاّذقان یبکون ویزیدهم خشوعاً“) 
قال امام التفسير مجاهد: هم قوم من اهل الكتاب لما سمعوا القران خروا سجدا 
وقالوا (سہحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا) كان الله عز وجل وعد على السنة انبيائه 
ورسله ان يبعث في آخر الزمان نبياً عظيم الشأن يظهر دينه على الدين كله» وتنتشر 
دعوته في اقطار الارض» وعلى راس امته تقوم الساعة» واهل الكتابين مجمعون على 
ان الله وعدهم بهذا النبي» فالسعداء منهم عرفوا احق فامنوا به واتبعوه» والاشقياء 
قالوا نحن ننتظره ولم يبعث بعد رسولا» فالسعداء لما سمعوا القرآن من الرسول عرفوا 
انه النبي الموعود به فخروا سجدا لله اانا به وبرسوله وتصديقا بوعده الذي انجزه 
فرأوه عیاناً فقالوا (سبحان ربنا إن کان وعد ربنا لمفعولا) 


وذکر يونس بن بکير عن سلمة بن عبد يسوع عن بيه عن جده قال يونس 
وکان نصرانیاً فاسلم ان رسول الله صلی الله عليه وسلم كتب الى هل نجران: «بسم 
اله ابراهيم واسحاق ويعقوب» من محمد النبي رسول الله الى اسقف نجران واهل 
نجران (سلم انتم) اني احمد الیكم اله ابراهيم واسحق ویعقوب» اما بعد فان 
ادعوکم الى عبادة الله من عبادة العباد. وادعوکم الى ولاية الله من ولاية العبادء فان 


(۸) السرا ء۸ ۱۰۔ ۱۰۹ 
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ابيتم فاجزية» فان ابيتم فقد آذنتكم ببحرب والسلام» فلها اني الاسقف الكتاب فقرأًه 
فظع به وذعره ذعراً شدیدا فبعث الى رجل من اهل عمان يقال له شر حبیل بن وداعة 
وکان من مدان ولم يكن احد يدعى الى معضلة قبله فدفع الاسقف كتاب رسول الله 
صلل الله عليه وسام الى شر حبيل فقرأه» فقال الاسقف ما رايك یا ابا مریم؟ فقال 
شر حبيل قد علمت ما وعد الله ابراهيم في ذريةاسماعيل من النبوة فما نامن من ان 
يكوت هذا هو داك الرجل» ليس لى ي الوة راي لو كان امو من الدنيا اشرت 
عليك فيه برأي وجهدت لك. فقال الاسقف تنح فاجلس» فتنحى فجلس ناحية» 
فہعث الاسقف الى رجل من اهل نجران يقال له عبد الله بن شر حبيل وهو من دي 
اصبح من حير فاقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه» فقال له مثل قول شر حبيل» 
فأمره الاسقف فتنحی » ثم بعث الى رجل من اهل نجران يقال له جبار بن فيض من 
بني الحارث بن کعب فاقراه الکتاب وساله عن الراي فيه » فقال له مثل قول شر حبیل 
وعبد الله » فامره الاسقف فتنحى ناحيةء فلا اجتمع الرأي منهم على تلك المغالة 
جميعا امر الاسقف بالناقوس فضرب به ورفعت المسوح بالصوامع» وكذلك كانوا 
يفعلون اذا فزعوا بالنهار» واذا كان فزعهم ليلا ضرب بالناقوس ورفعت النيران في 
الصوامع» فاجتمع أهل الوادى اعلاه واسفله وطوله مسيرة يوم للراكب السريع 
وفيه او ورن قر وع ارون وا ال مان فقراً علبهم کتاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسأهم عن الرأي فيه» فاجتمع رأي أهل الرأي مہم على ان 
يبعثوا شر حبيل بن وداعة الممداني وعبد الله بن شر حبیل وجبار بن فيض فيأتونه 
بخبر رسول الله صلى الته عليه وسلم» فانطلق الوفد حتى اذا كانوا بالمدينة وضعوا 
ثياب السفر عنهم ولبسوا حللا هم مجرونما من حبرة وخواتيم الذهب» ثم انطلقوا 
لحتى اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام» 
وتصدوا لكلامه نار طويل فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب» 
فانطلقوا يبتغون عثمان بن عفان وعبد الرحهمن بن عوف وكانا معرفة هم كانا يبعثان 
العبر الى نجران في الجاهلية فيشترى هما من برها وتمرها فوجدوهما في ناس من 


(۹) الحبرة۔ کالعنبة-: برد ان تجمع على حبر وجبّرات . 


1۹ 


الهاجرين زالانصار ى علس ٠‏ فقالوا يا عفمان ويا عبد الزن ان نيكم كشت لينا 
بکتاب فاقبلنا جیبین له فاتیناه فسلمنا عليه فلم یرد سلامناء فتصدینا لکلامه پارا 
طويلا فاعيانا ان يكلمناء فما الرأي منك أنعودء أم نرجع اليه؟ فقالا لعلي بن ابي 
طالب وهو في القوم ما ترى يا أبا الحسن في هولاء القوم؟ فقال: علي لعثمان وعبد 
الرحمن أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ویلبسوا ثیاب سفرهم ثم یعودون 
اليه» ففعل وفد نجران ذلك ووضعوا حللهم وحواتيمهم» ثم عادوا الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فرد عليهم سلامهم » ثم قال : «رالذي بعثي باحق 
لقد أتوني المرة الاولى وان ابليس لمعهم» ثم سأمم وسألوه فلم تزل به وبهم المسألة 
حټی قالوا له : ما تقول في عیسی فانا ننحب أن نعلم ما تقول فيه » فانزل الله عز وجل 
(ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من ثم تراب قال له کن فیکون.الحق من 
ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا 
ندع أبنائنا وأبنائكم » ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم » ثم نبتهل فنجعل لعنة الله 
على الكاذبين') فأبوا أن يقروا بذلك» فلا أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الخد بعدما أخبرهم الخبر اقبل مشتمل على الحسن والحسين في خيلة(" ٠‏ له وفاطمة 
تمشي عند ظهره الى الملاعنة وله يومئذ عدة نسوة» فقال شر حبيل لصاحبيه يا عبد الله 
ابن شر حبيل ويا جبار بن فيض لقد علمتها ان الوادي اذا اجتمع أعلاه وأسفله ۾ 
يردوا ولم يصدروا الا عن رأيى » واني والله أرى أمراً مقباء واله لقن كان هذا الرجل 
ملكا مبعوثاً فكنا أول العرب طعن في عينه ورد عليه أمره لا يذهب لنا من صدره 
ولا من صدور قومه حتی يصیہنا بجائحة"'), وإنا لأدنی العرب منہم جوارا» ولئن 
E e E E a E NEES‏ 
هلك» فقال له صاحباه فا الرأي يا أبا مريم؟ فقد وضعتك الأمور على 
ذراع فهات رأيك فقال رآيي أا > فاني ری الرجل لا بكم شططاً ابداء 
فقالا له أنت وذاك» > فلقي شر حبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال اني قد 
E U ES‏ 


)١(‏ الخميلة: القطيفة وهي وثار حُمّل» تجمع على: نخمائل. 
)١۲(‏ الجائحة: الشدة التي تجتاح امال من سنة أو فتنة. 
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رانك حيرا من ملاعنتك فقال «وما هو» قال شرحبيل حكمتك اليوم الى الليل 
وليلتك الى الصباح فمها حكمت فينا فهو جائزء فقال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم : «لعل وراءك احدا يثرب" عليك» فقال له شر حبيل سل صاحبي فسأهم) 
فقالا ما نرد الموارد ولا نصدر المصادر الا عن رأي شر حبيل» فرجع رسول الله صلل 
لله عليه وسلم ولم يلاعنہم » حت اذا كان الغد أتوه فكتب هم كتاب صلح 
وموادعة» فقبضوا كتابهم وانصرفوا الى نجران» فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران على 
مسيرة ليلة من نجران» ومع الاسقف اخ له من امه وهو ابن عمه من النسب يقال له 
ابو علقمة» فدفع الوفد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسقف» فبينا هو 
يقروه وابو علقمة معه وما یسیران اذ کت بابي علقمة ناقته فتعس غر انه لا یکی 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال له الأسقف عند ذلك قد والله تعست نبياً 
مرسلا فقال له ابو علقمة لاجرم والله لا حل عنہا عقداً حقی آتیه» فضرب وجه ناقته 
نحو المدينة وثنى الاسقف ناقته عليه » فقال له إفهم عني» انما قلت هذا مخافة ان يبلغ 
عني العرب انا أخذنا حمقة ٠"‏ او نجعنا"“ هذا الرجل با م تنجع به العرب ونحن 
اعزهم واجمعهم دارا» فقال له ابو علقمة والله لا اقيلك ما حرج من رأسك ابداء ثم 
ضرب ناقته قول : 
اليك تعدوا قلقاً وضيہا"“ معترضاً في بطنہا جنينہا 
خالفاً دين النصارى دين 

[اثنا عشر وجها تدل على أنه مذكور في الكتب المنزلة] 

حت اتی النبي صلی الله عليه وسلم فلم بزل معه حتی استشهد بعد ذلك . 

واذا عرف هذا فالعلم بانه صلى الله عليه وسلم مذكور في الكتب المتقدمة 
يعرف من وجوه متعددة : 
(۱۳) پثرب عليك: أي يعيبك أو يعيّرك. والتثريب: التعيير والاستقصاء في اللوم . 
)١١(‏ الحمق- بسكون الميم وضمهاد: قلة العقل» وسوء التفكي. 
)٠٥(‏ نجع: دخل. والمراد من قوله: نجعنا: أي استجبنا. 
)١١(‏ الوضين: البطان العريض المنسوج من سيور أو شعر. وقيل: إن الوضين للهودج بنرله الحرام للسرّج. 
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«احدها» اخبار من قد ثبتت نبوته قطعاً بانه مذکور عندهم في کتبهم » فقد 
احبر به من قام الدليل القطعي على صدقه فيجب تصديقه فيه» اذ تكذيبه والحالة 
هذه نمتنع لذاته» هذا لوم يعلم ذلك الأ من جرد حبرو فكيف اذا تطابقت الادلة على 
صحة ما احبر به. 

«الوجه الثاني» انه جعل الاخبار به من أعظم أدلة صدقة وصحة نبوته» وهذا 
يستحيل أن يصدر الا من واثق كل الوثوق بذلك وانه على يقین جازم به. 

«الثالث» ان المؤمنين به من الأحبار والرهبان الذين آثروا الحق على الباطل 
صدقوه في ذلك وشهدوا له با قال. 

«الرابع» ان المكذبين والجحاحدين لنبوته لم کہم انكار البشارة والاخبار بنبوة 
نبي عظيم الشأن صفته ذا وكذا وصفة مته وخرجه وشانه» لکن جحدوا أن یکون 
هو الذي وقعت به البشارة وانه نبي اخر غيره» وعلموا هم والمومنون به من قومهم 
اهم ركبوا متن المكابرة وامتطوا غارب" البهت . 

«الخامس» ان ا صرح لخاصته وبطانته بانه هو هو بعینه» وانه عارم 
على عداوته ما بقي» کا تقدم . ۰ 

«السادس» ان إخبار النبي صلی الله عليه وسلم بانه مذکور في كتبهم هو فرد 
من أفراد اخباراته ا عندهم في کتبهم من شأن أنبيائهم وقومهم وما جرى هم 
وقصص الانبياء المتقدمين وأعمهم وشأن المبداً والمعاد وغير ذلك ما أخحبرتإبهالانبياء 
وكل ذلك ما يعلمون صدقه فيه ومطابقته لما عندهم» وتلك الاخبارات أك من 
أن تحصی » ولم یکذبوه يوماً واحداً في شيء منہا» وکانوا أحرص شيء على أن يظفروا 
منه بكذبة واحدة او غلطة او سهو فينادون بها وججدون بها السبيل الى تنفير الناس 
عنه» فلم يقل أحدِ منہم یوما من الدهر اله حبر بكذا وکذا ني کتبنا وهو كاذب فيه بل 
انوا يصدقونه في ذلك وهم مصرون على عدم اتباعه» وهذا من أعظم الادلة على 


(۱۷) الغارب: ما بين السام إل العثق. وأريد به هنا: الظهر. 
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صدقه فيا أخبر به لو لم يعلم الا بمجرد خبره. 


«السابع» E‏ لاعدائه من المشركین الذین لا كتاب عندهم وأخبر به 
لاعدائه من ُهل الكتاب وأخبر به لاتباعه فلو كان هذا باطلا لا صحة له لكان ذلك 
تسليطاً للمشركين أن يسألوا أل الكتاب فينكرون ذلك وتسليطاً لاهل الكتاب عل 
الأنكار وتسليطا لاتباعه على الرجوع عنه والتكذيب له بعد تصديقه. وذلك ينقض 
الرض المقصود باخباره من كل وجه» وهو بمنزلة رجل يخبر با يشهد بكذبه وجعل 
إحباره دليلا على صدقه» a‏ . فهذه الوجوه يعلم بها 
صدق ما حبر به وان لم یعلم وجوده من غير جهة ا فكيف وقد علم وجود ما 
ا به؟ ! 


«الثامن» انه لو قدر امهم لم يعلموا بشارة الانبياء به واخبارهم بنعته وصفته ل 
یلزم ان لا یکونوا ذکروه واخبروا به وبشروا بنبوته؟ اذ لیس کل ما قاله الانبیاء 
المنقدمون وصل الى المتأخرين وأحاطوا به علما وهذا ما يعلم بالاضطرار» فكم من 
قول قد قاله موسی وعیسی ولا علم للیهودوالنصاری به» فاذا احبر به من قام الدلیل 
التطعي على صدقه لم یکن جهلهم به موجباً لرده وتکذیبه . 


«التاسع» انه يكن ان يكون في نسخ غير هذه النسح التي بايديم فازيل من 

بعضها ونسخت هذه تا ازيل مله 
[نخالف نسخ التوراة والانجيل وتناقضها] 

وقوهم «ان نسخ التوراة متفقة في شرق الارض وغربما» كذب ظاهر, فيذه 
التوراة التي بأيدي النصارى تخالف التوراة التي بأيدي اليهودء والتي بأيدي السامرة 
تالف هذه وهذه» وهذه تسخ الانجيل حالف بعضها بعضا ویناقضه» فدعراهم : 
أن نسخ التوراة والانجيل متفقة شرقا وغرباً من البهت والكذب الذي يروجونه على 
أشباه الانعام » حتى ان هذه التوراة التى بأيدي اليهود فيها من الزيادة والتحريف 
والنقصان ما لا يخفى على الراسخين ني العلم . وهم يعلمون قطعاً ان ذلك ليس في 


yr 


التوراة التي أنزها الله على موسى ولا في الانجيل الذي أنزله على المسيح» وكيف 
يكون في الانجيل الذي أنزل على المسيح«قصة صابه» وما جرى له» وانه أصابه كذا 
وكذا» وصلب يوم كذا وكذاء وانه قام من القبر بعد ثلاث» وغير ذلك نما هو من 
کلام شیوخ النصاری» وغایته أن یکون من کلام الحواریین خلطوه بالانجیل وسموا 
الحميع انجيلا؛ وكذلك كانت «الاناجيل عندهم اربعة» مخالف بعضها بعضا . ومن 
ممتهم وكذبهم قوم : ان التوراة التي بايدييم وأيدي اليهود والسامرة سواء 
والنصارى لا يقرون ان الانجيل منزل من عند الله على المسيح وانه كلام الله ؛ بل كل 
فرقهم مجمعون على أنها أربعة تواريخ الفها أربعة رجال معروفون في أزمان ختلفة ولا 
يعرفون الانجيل غر هذا: «انجيل» الفه متى ٿلمميذ المسيح بعد تسع سنين من رفع 
المسيح وكتب بالعبرانية في بلد يهود بالشام وانجيل الفه مرقس الماروني تلميذ 
شمعون بعد ثلاث وعشرين سنة من رفع المسيح» وكتبه باليونانية في بلاد انطاكية من 
بلاد الروم» ویقولون ان شمعون المذکور هو ألفه ثم حي اسمه من اوله ونسب الى 
تلميذه مرقس «وانجيل» ألفه لوقا الطبيب الايطالي تلميذ شمعون بعد تأليف 
مرقس . «وانجيل» ألفه يوحنا تلميذ المسيح بعد ما رفع المسيح ببضع وستين سنة» 
كتبه باليونانية » وكل واحد من هذه الاربعة يسمونه الانجيل» بينها من التفاوت 
. والزيادة والنقصان ما يعلمه الواقف عليهاء وبين توراة السامرة واليهود والنصارى 
من ذلك ما يعلمه من وقف عليهاء فدعوى الكاذب الباهت « أن نسخ توارة 
والانجيل متفقة شرقاً وغرباً بعداً وقرباً» من أعظم الفرية والكذب» وقد ذكر غير 
واحد من علماء الاسلام ما بينها من التفاوت والزيادة والنقصان والتناقص لن أراد 
الوقوف عليه“ ولو لا الاطالة وقصد ما هو أهم منه لذكرنا منه طرفاً كبيرأً. 


[جمعهم بين التحريف والكتمان. . . لنعت الرسول] 


وقد وبخهم الله سبحانه وبکتهم على لسان رسوله بالتحريف والکتمان 


(۱۸) ننصح في هذا بمطالعة ما صلغه شيخ الإسلام اب تيمية- رحه اله في كتاب: «الجواب الصحيح لن بدل دين 


المسيح). 
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والاخفاءء فقال تعالى ريا آهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم 
تعلمون)' وقال تعالى (ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما 
بيناهاللناس في الكتاب أولئك يلعنم الله ويلعنهم اللاعنون)“ وقال تعالى راز الذين 
يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلا أولئك ما يأكلون في بطونېم 
الا النار» ولا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم» وهم عذاب آليم)'" وقال 
تعالی : (یا ُهل الکتاب قد جاءکم رسولنا يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب 
ویعفوعن کثیر قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین هدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام» ونخرجهم من الظلمات الى النور باذنه» وديم الى صراط مستقيم٠'))‏ 


وأما «التحريف» فقد أخبر سبحانه عنهم في مواضع متعددة» وكذلك لي 
اللسان""“ بالكتاب ليحسبه السامع منه وما هو منه . فهذه خمسة امور «احدها» لبس 
الحق بالباطل وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل! «الثاني»كتمان الحق 
«الثالٹث»اخحفاوه وهو قريب من کتمانه: «الرابع» تحريف الكلم عن مواضعه» وهر 
نوعان تحريف لفظه وتحريف معناه «الخامس» لي اللسان نه ليليس على السامع اللفظ 
امنزل بغيره وهذه الامور انما ارتكبوها لاغراض هم دعتهم الى ذلك. فاذا عادو 
الرسول وجحدوا نبوته وکذبوه وقاتلوه فهم الى أن بجحدوا نعته وصفته ويکتموا ذلك 
ویزیلوه عن مواضعه ویتأولوه على غير تأویله اقرب بکثیر» وهکذا فعلوا» ولکن 
لكثرة البشارات وتنوعها غلبوا عن كتمانها وإحفائها فصاروا الى «تحريف التأويل» 
وإزالة معناها عمن لا تصلح لغيره» وجعلها معدوم م بخلقه الله ولا وجود له البتة. 


«العاشر» انه استشهد على صحة نبوته بعلماء آهل الكتاب» وقد شهد له 
عُدوهُم فلا يقدح جحد الكفرة الكاذبين المعاندين بعد ذلك» قال تعالى (ويقول 


(۱۹) آل عمران۷۷ 

٠١١ةرقبلا سورة‎ )۲١( 

٠۷ سورة ابقر‎ )۲١( 

(۲۲) المائد/۱۔ ۱۹ 

(۲۳) اللْ: فتل الحبل. ويقال: لوى لسانه بكذا: كناية عن الكذب وتخرْص الحديث. 
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الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم 
الکتاب)2 ۳ وقال تعالی : (قل ارأیتم ان کان من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد من 
بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ان الله لا بهدى القوم الظالمين)*"“ وقال 
تعالى : (وان من أهل الكتاب لمن يؤْمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين 
لله لا يشترون بآيات الله ثمناً ليلا اولئك مم اجرهم عند ربهم ان الله سريع 
الات رقا نشال رلك بان مم يسين وربائ وا لا یستکبرون واذا 
سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق يقولون 
ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدين)"“ وقال تعالى (الذين اتيناهم الخ ا 
ا . وإذا تل علبهم قالوا آمنا به انه احق من ربن ناکنا من قبله مسلمین آولئك 
يؤتون أجرهم مرتين با صبروا ويدرون بالحسنة السيئة وما رزقناهم ينفقون)“© 
واذا شهد واحد من هوْلاء ل يوزن به ملءالأرض من الكفرة» ولا تعارض شهادته 
کد ر ن الكفار كيف والشاهد له من علماء أهل الكتاب أضعاف 
اضعاف الكذبين له منهم؟! وليس كل من قال من أشباه“ الحمير من عباد الصايب 
وأمة الغضب انه من علمائهم فهو كذلك» وإذا كان أكثر من يظن عرام الا 
من علمائهم ليس كذلك فا الظن بغيرهم» وعلماء أهل الكتاب ان لم يدخل فيهم 
من م يعمل بعلمه فليس علماؤهم الا من آمن به وصدقه» وان دخل فيهم من عام 
ول يعمل كعلماء السوء لم يكن إنكارهم لنبوته قادحأً في شهادة العلماء العاملين 
بعلمهم. 

«الحادی عشر» انه لو قدر انهلا ذکر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنعته ولا 
صفته ولا علامته في الكتب التي بأيدي أهل الكتاب اليوم م يلزم من ذلك ان لا 
يون مذكورا في الكتب التي كانت بايدي اسلافهم وقت مبعثه ولا تکون اتصلت 
9( الرعد/۲؛ 
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على وجهها الى هولاء ؛ بل حرفها اولئك وبدلوا وکتموا» وتواصوا وکتبوا ما ارادواء 
وقالوا هذا من عند الله » ثم اشتهرت تلك الكتب وتناقلها خلفهم عن سلفهمء 
فصارت المغيرة المبدلة هي المشهورة والصحيحة بينم خفية جداء ولا سبيل الى 
العلم باستحالة ذلك. بل هو في غاية الامكان. فهؤلاء السامرة غيروا مواضع من 
التوراة ! ثم اشتهرت اللسخ المغيرة عند جميعهم فلا يعرفون سواها وهجرت بينم 
النسخ الصحيحة بالكلية» وكذلك التوراة التي بأيدي النصارى» وهكذا تبدل 
الاديان والكتب ولو لا أن الله سبحانه تولى حفظ القرآن بنفسه وضمن للامة ان لا 
تجتمم على ضلالة لأصابه ما اصاب الكتب قبله» قال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا 
له لحافظون)("" . 

«الثاني عشر» انه من الممتنع ان تخلو الكتب المتقدمة عن الاخبار بهذا الامر 
العظيم الذي لم يطرق العام من حين خلق الى قيام الساعة أمر أعظم منه ولا شان 
أ فاه قلب العام وطبق مشارق الارض ومغاربها» واستمر عل العام عل 
تعاقب انرون والى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ومثل هذا النبأً العظيم لا بد أن 
تتطابق الرسل على الاخبار به» واذا كان الدجال وهو رجل كاذب يحرج في آخر 
الزمان وبقاوه في الارض أربعين يوماً قد تطابقت الرسل على الاخہار به وانذر به كل 
نبي قومه من نوح الى خاتم الرسل فكيف تتطابق الكتب الالية من أوطما الى آخرها 
على السكوت عن الاخبار بهذا الأمر العظيم الذي م يطرق العام امر أعظم منه ولا 
يطرقه أبداً؟ هذا ما لا يسوغه عقل عاقل وتأباه حكمة احكم الحاكمين » بل الامر 
بضد ذلك» وما بعث الله سبحانه نبياً الا أحذ عليه ا ميثاق بالايان محمد وتصديقه › 
افا تحال رواد اخ ا ميقاق الن اا تكم من کتاب وجكمة ثم جاءکم 
رسول مصدق لا معكم لتونن به ولتنصرنهٌ قال رر وأحذتمْ على ذلكم 
إصري› قالوا أقررنا» قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين)٠‏ ۲ قال ابن عباس ما 
بعث الله من نبي الا أذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» 
وأمره أن بأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء لیؤ منن‌به ولیتابعنه. 


(۲۹) ال حجر 
(۳۰) آل عمراد۸۷ 
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الفصل الرابع 
[نصوص الكتب المتقدمة ف u‏ به وصفته ونعت امته] 


[وإيضاح دلالتها ومطابقنها للشريعة والواقع] 


فهذه الوجوه على تقدير عدم العلم بوجود لعته وصفته والخبر عله في الكتب 
اللتقدمة ونحن نذكر بعض ما ورد فيها من البشارة به ونعته وصفته وصفة أمته» وذلك 


يظهر من وجوه : : 


«الوجه الاول» قوله في التوراة «ساقیم لبني اسرائیل و من إخحوتهم مثلك 
اجعل كلامي ني فيه وبقول طم ما آمره به والذي لا يقبل قول ذلك النبي الذي يتكلم 
باسمي نا انتقم منه ومن سبطه» فهذا النص ما لا یکن أحدا منہم جحده وانکاره ؛ 
ولكن لاهل الكتاب فيه اربعة طرق: «احدها» حله على المسيح وهذه طريقة 
النصارى. واما اليهود فلهم فيه ثلاثة طرق «احدها» انه على حذف اداة الاستفهام» 
والتقدير أءقيم لبني اسرائيل نبياً من اخوتهم اي لا افعل هذاء فهو استفهام انكار 
حذفت منه اداة الاستفهام . «الثافي» انه خبر ووعد ولکن الراد به شمویل النبي فانه ؛ 
من بي اشرانیل: والبشارة انما وقعت بنبي من إخوتهم واخوة القوم هم بو أبيهم» 
وهم بنو اسرائيل : «الثالث» انه نبي يبعثه الله في أخر الزمان يقيم به ملك اليهود 1 
ويعلو به شأنہم وهم ينتظرونه الى الآن. وقال المسلمون البشارة صريحة في النبي صلى 
الله عليه وسلم العربي الأمي محمد بن عبد الته صلوات الله وسلامه عليه لا يجحتمل 
غيره؛ فانها انما وقعت بني من إخوة بني اسرائيل لا من بني اسرائيل نفسهم» 
والح ن ي ارا i E E SSNS‏ 
أنفسهي كا قال تعالى: (لقد من الله على المومنين اذ بعث فيهم رسولا من 
أنفسهم') واخحوة بني اسرائيل هم بنو اسماعيل» ولا يعقل في لخة امة من الامم ان 
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ني اسرائيل هم اخوة بني اسرائيل» كا ان إخوة زيد لايدخل فيهم زيد نفسه. 
وایضا فانه «نبيا مثلك» وهذا يدل على أنه صاحب شريعة عامة مثل موسى » 
وهذا بطل حمله على شمويل من هذا الوجه ايضاًء ويبطل حله عل يوشع من ثلاثة 
اوجه : : «أحدها» انه من بني اسرائيل لا من اخوتم «الثاني» انه م یکن مثل موسی . 
وفي التوراة لا يقوم في بني اسرائيل مثل موسى «الثالث» ان يوشع بي في زمن 
موسی » وهذا الوعد انما هو بنبي‌يقيمه الله بعد موسى . وذه الوجوه الثلائة يبطل 
مله على هرون» مع ان هرون وی ول ری ا الله مع موسى في حياته 
ويبطل ذلك من وجه «رابع» ايضاً وهو ان في هذه البشارة انه ینزل عليه کتاباً يظهر 
للناس من فيه وهذا لم يكن لاحد بعد موسى غير النبي صلل الته عليه وسلم» وهذا 
من علامات نبوته التي احبرت ما الانبياء المتقدمون. قال تعال : (وانه لتنزيل رب 
العامين» نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من النذرين» بلسان عربي مبين وانه 
لفي زبر الاولين› أو م يكن م آية ان يعلمه علماء بني اسرائیل") فالقران نزل على 
قاب رشول اله صل اه عليه وتلم وظه ر للام من فيه ارلا يصح خل دة البشارة 
على المسيح باتفاق النصارى لاما انما جاءت بواحد من اخوة بني اسرائيل» وبنو 
اسرائیل واخوتہم کلهم عبید لیس فيهم اله والمسيح عندهم اله معبود. وهو اجا 
عندهم من أن يكون من إخوة العبيد» والبشارة وقعت بعبد حلوق يقيمه الله من جا 
عبیده واخوتېم » وغايته ان يكون نبيا لا غاية له فوقها وهذا ليس هو المسيح عند 
النصارى . واما قول المحرفين لكلام الله : ان ذلك على حذف الف الاستفهام وهر 
استفهام انكار وامعنى لا أقيم لبني اسرائيل نبياً. فتلك عادة لهم معروفة في تحريف 
كلام الله عن مواضعه والکذب على الله » وقومم لا يېدلونه ویحرفونه هذا من عند 
الله وحمل هذا الكلام على الاستفهام والانكار غاية ما يكون من التحريف 
والتبديل › وهذا التحريف والتبديل من معجزات اللبي صلل الته عليه وسلم الق 
أخبر بها عن الله من تحريفهم وتبديلهم» » فاظهر الله صدقه في ذلك لكل ذي لب 
وعقل» فازداد اانا الى ابمانهء وازداد الكافرون رجساً الى رجسهم. 


(۲) سورة الشعراء ۱۹- 14۷ 
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«الوجه الثاني» قال في التوراة في السفر الخامس : «اقبل الله من سيناء» وتجلى 
من ساعير» وظهر من جبال فاران. ومعه ربوات الاظهار عن يمينه» وهذه متضمنة 
اكرات اف کی ری رد عي ا و عه ل اه عله وا 
فمجيئه من «سيناء» وهو ابل الذي کلم الله عليه موسى وا عليه إخبار عن نبوته› 
وتجليه من ساعير هو مظهر المسيح من بيت المقدس» «وساعير» قرية معروفة هناك الى 
اليوم» وهذه بشارة بنبوة المسيح . «وفاران» هي مکة» وشبه سبحانه نبوۃ موس 
بجي ء الصبح› ونبوة المسيح بعدها باشراقه وضيائه» ونبوة خانم الانبياء بعدهما 
باستعلان الشمس وظهور ضوئها في الفاق » ووقع الأمر کا أخبر به سواءء فان الله 
سبحانه صدع بنبوة موسى ليل الكفر فاضاء فجره بنبوته» وزاد الضياء والاشراق 
بنبوة المسيح»› وكمل الضياء واستعلن وطبق الارض بنبوة محمد صلوت الله وسلامه 
عليهم » وذكر هذه النبوات الثلاثة التي اشتملت عليها هذه البشارة نظير ذكرها في 
أول سورة «التين» (والتين والزيتون» وطور سينين» وهدا البلد الامين)““ فذكر 
أمكنة هؤلاء الأنبياء وأرضهم التي خرجوا ما (والتين والزيتون) والمراد ا 
منبتها وأرضها وهي الارض المقدسة التي هي مظهر المسيح (وطور سينين) 
الحبل الذي کلم الله عليه موسی فهو مظهر نبوته (وهذا البلد الامين) مكة 
حرم الله وأمنه التي هي مظهر نبوة محمد صلوات الله وسلامه عليهم» 
فهذه الثلاثة نظير تلك الثلاثة سواء قالت اليهود: «فاران» هي أرض الشام 
وليست أرض الحجاز وليس هذا ببدع من متهم وتحريفهم وعندهم في 
التوراة: ان اسماعيل لا فارق أباه سكن في برية فاران. هكذا نطقت التوراة» 
ولةظها «وأقام اسماعيل في برية فاران» وانكحته أمه أمرأة من [جرهم] 
ولا يشك علماء أهل الكتاب ان فاران مسكن لآل اسماعيل» فقد تضمنت 
التوراة نبوة تنزل بأرض فاران» وتضمنت نبوة تنزل على عظيم من ولد اسماعيل› 
وتضمنت انتشار أمته واتباعه حتی علا السهل وا بل کا سنذكره ان شاء الله تعال» 


)۳( الصدع: الشق. 
)٤(‏ سورة التین۷۔ ۳ 
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وم يبق بعد هذا شبهة أصلذ أن هذه هي نبوة محمد صلى الله عليه وسام التي نزت 
اغ اف ولد اساغا خی لات الارض ضياء ونورا وملا اتباعه السهل 
والجبل› ولا يكثر على الشعب الذي نطقت التوراة باهم عادموا الرأي والفطانة 
ينقسموا الى جاهل بذلك وجاحد مكابر معاندء ولفظ التوراة فيهم «انهم لشعب 
عادم الرأي» وليس فيهم فطانة» ويقال هرّلاء امكابرين : أي نبوة حرجت من الشام 
فاستعلنت استعلان ضياء الشمس» وظهرت فوق ظهور النبوتين قبلها؟! وهل هذا 
الا منزلة مكابرة من يرى الشمس قد طلعت من المشرق فيغالط ويكابر ويقول بل 
طلعت من المغرب!! 

«الوجه الثالث»قال في التوراة في السفر الاول: ران الملك ظهر اجر م 
اسماعیل» فقال یا هاجر من أین أقبلت وانی أین تریدین ؟ فلها شرحت له الخال قال 
ارجعي فاق :شاک ذريتك وزرعك حت لا بحصون كثرة وها نت تبلين وتلدين 
ابا اسمیه اسماعیل لان الله قد سمع تذللك وخضوعك وولدك یکون وف 
للناس وتكون يده على الكل ويد الكل مبسوطة اليه با لخضوع» وهذه بشارة تضمنت 
أن بد انها على يد كل الغلائق » وان كلمته العلياء وان أيدي الخلق تحت يده» فمن 
هذا الذي ينطب عليه هذا الوصف سوی محمد بن عبد الله صوات الله وسلامه عليه؟! 
وكذلك في السفر الأول من التوراة : «أن الله قال لابراهيم اني جاعل ابتك اسماعيل 
لأمة عظيمة اذ هو من زرعك» وهذه بشارة بمن جعل من ولده لامة عظيمةء > ولیس 
هو سوی محمد بن عبد الله الذي هومن صميم ولده فانه جعل لأمة عظيمة» ومن 
تدبر هذه البشارة جزم بأن المراد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اسماعيل )م 
تکن بده فوق يد اسحق قط» وكانت يد اسحق مبسوطة اليه بالخضوع» وكيف 
يكون ذلك وقد كانت النبوة والملك في اسرائيل والعيص» وها ابنا اسحق » فلا بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقلت النبوة الى ولد اسماعيل ودانت له الامم 
ولحضعت له الملوك وجعل خلافة الملك الى أهل ال ار اله وات ا 
فوق ايدي الحميع مبسوطة اليهم بالخضوع وكذلك ف التوراة في السفر الأول «ان 


(ه) فسر بالفشونة. 
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الله تعالٰی قال لابراهيم ان ني هذا العام یولد لك ولد اسمه اسحق» فقال ابراهیم 
ليت اسماعيل هذا بجي بين يديك يمجدك» فقال الله تعالى قد استجبت لك في 
اسماعیل واني آبارکه وأینه وأعظمه جداً جداً ما قد استجبت فيه واني اصیره الى 
ا كثيرة» وأعطیه شعباً جلیلا» والمراد بهذا کله الخارج من نسله» فانه هو الذي 
عظمه الله جدا جدأ وصيره الى آمة كثيرة واعطاه شعباً جليلاء ول يأت من صلب 
اسماعيل من بورك وعظم وانطبقت عليه هذه العلامات غير رسول الله صل الله عليه 
وسلم » فأمته ملأوا الآفاق واربوا في الكثرة على نسل اسحق . 

«الوجه الرابع» قال في التوراة في السفر الخامس : «قال موسی لبي اسرائیل لا 
تطيعوا العرافين ولا المنجمين» فسيقيم لكم الرب نبياً من اخوتكم مثلي» فأطيعوا 
ذلك النبي» ولا جوز زان يون هذا النبي الموعود به من نفس بني اسرائیل لا تقدم ان 
أحوة القوم ليسوا أنفسهمء > کا یقول بکر وتغلب ابنا وائل ثم یقول تغلب اخوة بکر 
وبنو بكر أخوة بني تغلب» فلو قلت اخوة بني بکر بنو بکر کان حالاء ولو قلت لرجل 
يتب برجل من اخوة بي بكر بن وائل لكان الواجب ان يأتيك برجل من بني تغلب 
ابن وائل لا بواحد من بني بکر. 


«الوجه الخامس» ما في الانجيل: «ان المسيح قال للحواريين اني ذاهب 
وسیاتیکم الفارقليط روح الحق» لا يتكلم من قبل نفسه انما هو کا يقال له» وهو 
يشهد علي وأنتم تشهدون لانكم معي من قبل الناس» وکل شيء اغ الله لكم 
بخبرکم به » وفي انجیل يوحنا: «الفارقليط لا يجيئكم مام اذهب» وإذا جاء وبخ 
العام على الخطيئةء ولا قول من تلقاء نفسه ولکنه نما یسمع به ویکلمکم 
ویسوسکم بالحق» ویخبرکم بال حوادث والغیوب» وني موضع آخر «ان الفارقلیط 
روح الحق الذي يرسله أي باسمي» هو يعلمکم کل شيء» وي موضع آخر 
سائل له ان یبعٹ الیکم فارقلیطاً آحر یکون معکم اى الابد» وهو يعلمكم كل 
شيء» وفي موضع آخر «ابن البشر ذاهب والفارقليط من بعده بجي ء لکم بالاسزار 
رر لکم کل شيء» وهو یشهد لي کا شهدت له» فاي آجیتکم بالامشال وهر 
يأتیکم بالتأويل» قال أبو محمد بن قتيبية وهذه الأأشياء على اختلافها متقاربة وانغا 
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اخحتلفت لن من نقلها عن المسيح صل الله عليه وسلم في الانجيل من الحواريين عة 
« والفارقليط » بلختهم لفظ من ألفاظ الحمدء انا أحمد اوه او هود ار امت او 
نحو ذلك وهو في الانجيل الحبشي «بن نعطيس» وفي موضع آخر «ان کنتم تحبوني 
فاحفظوا وصاياي» وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم فارقليطاً آخر يثبت معكم الى 
الابد ويتكلم بروح الحتق الذي لم يطق العام أن يقبلوه لاهم لم يعرفوه ولست أدعكم 
أيتاماً اني سآتيكم عن قريب» وفي موضع آخر «ومن حبني يحفظ كلمتي وأبي يحبه واليه 
ياي وعنده يتحد النزل» كلمتكم بهذا لأني لست عندكم مقيًاء والفارقليط روح 
احق الذي يرسله ابي هو يعلمکم کل شيء» وهو يذکرکم كلا قلت لکم» 
استودعتكم سلامي» لا تقلق قلوبكم ولا تجزع فاني منطلق وعائد اليكم» لو كنتم 
تحبوني كنتم تفرحون بمعنى الاب»› U E a‏ 
وني موضع آخر «إذا جاء الفارقليط الذي أبي أرسله روح الحق الذي من ابي يشهد 
لي» قلت لکم حتی اذا کان تؤْمنوا ولا تشکوا فیه» وني موضع آخر ان لي کلاماً کثیرا 
أريد ان أقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون حمله» لكن اذا جاء روح الحق ذاك يرشدكم 
الى جنيع الحق» لنه لیس ينطق من عنده بل يتكلم مما ب یسمع» وبخبرکم بکل ما یی 
ویعرفکم جیع ما للاب) . وقال يوحنا قال المسيح «ان أركون العام سيأتي وليس لي 
شيء» وقال مى قال المسيح : «ألم تروا ان الحجر الذي ار البنارون مان أا 
للزاوية من عند الله » کان هذا وهو عجيب ي آعيننا؛ ومن أجل ذلك أقول لكم ان 
ملکوت الله سيأخذ منكم ویدفع إل امة اأحری تاکل ثمرتها» ومن سقط على هذا 
المحجر ينشدخځ)» وكل من سقط هو عليه يمحقه» . وقد اختلف في «الفارڌليط» ي 
لغتهم فذكروا فيه أقوالا ترجع الى ثلاثة : 


«أحدها) انه الحامد والحماد او الحمد کا تقدم › ورححت طاثفة هذا القول» 
وقال الذي يقوم عليه البرهان ي لغتهم انه الحمده والدليل عليه قول پوشع رمن 
عمل حسنة یکون له فارقلیط جيد» اي همل جید. 


»( الشذّخ: كسر الشيء الأجوف. 
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«والقول الثاني» وعليه اكثر النصارى انه المخلص والمسيح نفسه يسمونه 
الخلص. قالوا وهذه كلمة سريانية ومعناها المخلص. قالوا وهو بالسريانية فاروق 
فجعل (فارق) قالوا و(ليط) كلمة تزادء ومعناها كمعنى قول العرب: رجل هوء 
وحجر هوء وفرس هو. قالوا فكذلك معنى (ليط) في السريانية . وقالت طائفة أخرى 
من النصارى: معناه بالسريانية المعزى» قالوا وكذلك هو في اللسان اليونافي. 
ويعترض على هذين القولين بأن المسيح م يكن لغته سريانية ولا يونائية بل عبرانية 
واجيب عن هذا بانه يتكلم بالعبرانية» والانجيل انما نزل باللغة العبرانية وترجم عنه 
بلغة السريانية والرومية واليونائية وغيرهاء واكثر النصارى على انه الملخلص. 
والمسيح نفسة يسمونه المخلص. وفي الانجيل الذي بايديمم انه قال: «إنما اتيت 
لأخلص العال» والنصارى يقولرن في صلاتهم : لقد ولدت لنا خلصاً ولا م يكن 
النصارى انكار هذه النصوص حرفوها انواعا من التحريف. فمنهم من قال: هو 
روح نزلت على الحواريين» ومنہم من قال: هو ألسن نارية نزلت من السماء على 
التلاميذ ففعلوا بها الأيات والعجائب. ومنهم من يزعم انه المسيح نفسة لكونه جاء 
بعد الصلب باربعين يوما وكونه قام من قبرهء ومنهم من قال لا يعرف ما المراد هذا 
الفارقليط ولا يتحقق لنا معناءُ ومن تأمل الفاظ الانجيل وسياقهاعلم أن تفسيره 
بالروح باطل» وابطل منة تفسيره بالالسن النارية ‏ وابطل من) تفسيره با لمسيح. فان 
روح القدس ما زالت تنزل على الانبياء والصالحين قبل المسيح وبعده وليست 
موصوفة بهذه الصفات وقد قال تعالى (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الأخر يوادون 
من حاد الله ورسوله ولو کانوا اٻاءهم او ابناءهم او اخوانہم او عشیرتہم اولئك کتب 
في قلويہم الايمان وايدهم بروح منه") وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن 
ثابت لا كان يهجو المشركين «اللهم ايده بروح القدس» وقال «ان روح القدس معك 
ما زلت تنافح عن نبیه» واذا کان كذلك ولم يسم احد هذه الروح فارقليطا علم ان 
الفارقليط امر غير هذا. «وايضا فمثل هذه الروح لا زالت يويد بها الانبياء 
والصال حون وما بشر به المسيح ووعد به امر عظيم ياتي بعده اعظم من هذاء«وايضاً» 


(۷) سورة المجادل ۲ 
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فانه وصف الفارقليط بصفات لا تناسب هذا الروح وانما تناسب رجلا ياي بعده 
نظیرا له» فانه قال: «ان کنتم تحبوني فاحفظوا وصایاي وانا اطلب من الاب ان 
یعطیکم فارقلیطاً آحر یثبت معکم الى الابد» فقولهُ «فارقلیطاً آخر» دل على انه ثان 
لأول كان قبله» وانه م يكن معهم في حياة المسيح وانما يكون بعد ذهابه وتوليه 
عنہم «وايضا» فانه قال «يثبت معكم الى الابد» وهذا انما يكون لما يدوم ويبقى معهم 
الى آخحر الدهر ومعلوم انه لم یرد بقاء ذاته فعلم انه بقاء شرعه وأمره» والفارقلیط 
الاول م يثبت معهم شرعه ودينه الى الأبدء وهذا يبين أن الثاني صاحب شرع لا 
ينسخ بل يبقي الى الابد بخلاف الاول» وهذا انما ينطبق على محمد صلل الله عليه 
وسلم . «وایضا» فانه احبر ان هذا الفارقليط الذي اخبر به يشهد له ویعلمهم کل 
شي ء وانه يذكر هم كل ما قال المسيح وانه يوبخ العام على خحطيئته فقال «والفارقليط 
الذي يرسله ابي هو یعلمکم کل شيء وهو یذکرکم کل ما قلت لکم» وقال اذا جاء 
الفارقليط الذي ابي اُرسله هو يشهد اني قلت لکم هذا حتی اذا کان توْمنوا به» ولا 
تشکوافیه» وقال ان خیراً لکم ان انطلق الى أبي» ان م أذهب لم يأتكم الفارقليط» 
فإن انطلقت ارسلته اليكم» فهويوبخ العام على الخطيئة » فان لي كلاما كثيرأ اريد ان 
أقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون حمله لكن اذا جاء روح الحق ذاك الذي يرشدكم الى 
جیع الحق» لانه لیس ينطق من عند نفسه بل یتکلم بجا يسمع ویخبرکم بکل ما ياي 
ويعرفکم جمیع ما للاب» فهذه الصفات والنعوت التي تلقوها عن المسيح لا تنطبق 
على مر معنوي في قلب بعض الناس لا يراه احد ولا يسمع کلامه» وانما تنطبق على 
من يراه الناس ويسمعون كلامه» فيشهد للمسيح» ويعلمهم كل شيء» ویذكرهم 
كل ما قال هم المسيح» ويوبخ العام على الخطيئة» ويرشد الناس الى جيع الحق» ولا 
ينطق من عنده بل يتكلم با يسمع» وبخبرهم بکل ما بأتي» ویعرفهم جمیع ما لرب 
الان ودا بكرن ملكا لا براه احد ولا یکوت هدی وعلا فی فلب بحضن الاس 
ولا يكون الا انساناً عظيم القدر بخاطب با أخبر به المسيح» وهذا لا يكون الا بشرا 
رسولا» بل يكون اعظم من المسيح» فان المسيح اخبر انه يقدر على مالا يقدر عليه 
المسيح» ويعلم ما لا يعلمه المسيح » ويخبر بكل ما ياتي ويا يستحقه الرب حيث قال : 
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«ان لي کلاماً کثیراً رید أن اُقوله ولکنکم لا تستطیعون حله» ولکن اذا جاء روح 
الحتق ذاك الذي يرشدكم الى جميع الحق» لانه لیس ينطق من عنده بل یتکلم با 
يسمع ویخبرکم بکل ما یأتي» ویعرفکم جمیع ما للاب» فلا یستریب عاقل ان هذه 
الصفات لا تنطبق الا على محمد صلى الله عليه وسلم» وذلك لأن الاخبار عن الله جا 
هو متصف به من الصفات وعن ملائکته وعن ملکوته وعم اعده في ال حنة لاولیائه وني 
النار لاعدائه امر لا تحتمل عقول أكثر الناس على التفصيل» قال علي رضي الله عنه : 
کدرا الان جا رفون ودغوا ما رون اتر دزن ان بدت اش وز سوقان 
ابن مسعود : ما من رجل بحدث قوماً بحديث لا تبلغه عقوم الا كان فتنة لبعضهم» 
وسأل رجل ابن عباس عن قوله تعالى : (الذي خلق سبع سموات ومن الارض 
مثلهن يتنزل الأمر بينهن)“ قال: ما يؤمنك ان لو اخبرتك بها لكفرت يعني لو 
اخبرتك بتفسيرها لكفرت ما وكفرك با تكذيب باء فقال هم المسيح «ان لي كلاماً 
كثيرا اريد أن اقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون حمله» وهو الصادق المصدوق في هذاء 
وهذا ليس في الانجيل من صفات الله تعالى وصفات ملكوته وصفات اليوم الاخر الا 
أمور مجملة» وكذلك التوراة ليس فيها من ذكر اليوم الأخر الا أمور مجملة» مع ان 
موسى صل الله عليه وسلم كان قد سهل الأمر للمسيحء ومع هذا فقد قال هم 
السیح : «ان لي کلاماً کثیراً ارید أن اقوله لکم ولکنکم لا تستطیعون حمله» ثم قال 
«ولكن اذا جاء روح الحق فذاك الذي يرشدكم الى جيم الحق» وانه بخبركم بكل ما 
ياتي» وبجميع ما للرب» فدل هذا على ان «الفارقليط» هو الذي يفعل هذا دون 
اللسيح» وكذلك كانء فان محمداً صلى الته عليه وسلم ارشد الناس الى جيع الحق 
حتى اكمل الته به الدين واتم به النعمة ؛ وهذا كان حاتم الانبياء فانه ! يبق نبي ياتي 
بعده غيره» واخبر محمد صل الله عليه وسلم بكل ما ياي من اشراط الساعة والقيامة 
والحساب والصراط ووزن الأعمالء والحنة وانواع نعيمهاء والنار وانواع عذامما» 
وهذا كان في القرآن تفصيل أمر الأخرة وذكر الحنة والنار وما يأتي أمور كثيرة لا 

لاني التوراة ولا ي الانجيل» وذلك تصديق قول المسيح انه بخبر بكل ما يأتي» وذلك 


(۸) سورة الطلاق۷١‏ 


A1 


يتضمن صدق المسيح وصدق محمد صلى الله عليه وسلم» وهذا معنى قوله تعالى : 
(اغہم اذا قيل ضحم لا إله الا الله يستكبرون. ويقولون أئنا لتاركوا اتنا لشاعر 
مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين)(“ اي يئه تصديق للرسل قبلهء 
فانہم اخبروا بمجيئه فجاء کا اخېروا به» فتضمن يئه تصديقهم» ثم شهد 
هو بصدقهم فصدقهم بقوله وجيئه» ومحمد صلل الله عليه وسلم بعثه الله 
بين يدي الساعة ك قال: «بعثت انا والساعة كهاتين واشار باصبعيه 
الا الط انا ا .اة علا رة رار ورج افد 
غضبه» وقال «انا النذير العريان» فاخبر من الامور التي تأتي في المستقبل 
با لم يات به نبي من الانبیاء کا نعته به المسیح حیث قال «انه بخبرکم بکل ما ياتي» ولا 
يوجد مثل هذا اصلا عن احد من الانبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن 
ان يوجد عن شيء نزل على قلب بعض الخحواریین . «وایضاً» فانه قال «ویعرفکم 
جميع ما للرب» فبين انه يعرف الناس جميع ما لله ء وذلك يتناول ما لله من الاسماء 
والصفات وما له من الحقوق وما يجب من الایان به وملائکته وکتبه ورسله بحیث 
یکون يأتي به جامعاً ما يستحقه الرب» وهذا ل يأت به غير محمد صلى الله عليه وسلم 
فانه تضمن ما جاء به من الكتاب والحكمة هذا كله. «وايضا» فان المسيح قال راذا 
جاء الفارقليط الذي ارسله ابي فهو يشهد لي قلت لکم هذا حتی اذا کان تومنوا به» 
فاخبر انه شهد له وهذه صفة نبي بشر به المسيح ويشهد للمسيح» کا قال تعالى : 
(واذ قال عیسی بن مریم يا بني اسرائیل اني رسول الله اليکم مصدقا ما بين يدي من 
التوراة ومہشراً برسول يأتي من بعدي اسمه احمد)'٩‏ واخبر انه يوبخ العام على 
الخطيئة وهذا يستحیل حله على معنی یقوم بقلب الحواریین فانہم آمنوا به وشهدوا له 
قبل ذهابه فکیف یقول اذا جاء فانه یشهد لي ویوصیهم بالا یمان به افتری الحواریین )۾ 
یکونوا مؤمنین بالمسیح فهذا من اعظم جهل النصاری وضلاهم؟! «وايضاً» فانه ۾ 
يوجد احد وبخ جميع العام على الخطيئة الا عمد صلى الله عليه وسلم » فانه انذر جمیم 
العام من اصناف الناس ووبخهم على ا لخطيئة من الكفر والفسوق والعصيان ولم 


(۹) الصافات/۳۹۷۔ ۳۹ )٠١(‏ الصف 


AY 


يقتصر على جرد الامر والهمى بل وبخهم وفزعهم وتهددهم . «وايضاً» اش 
لیس ينطق من عنده بل يتكلم بکل ما يسمع . وهذا إخبار بان كلا يتكلم به فهو 
وحي يسمعه ليس هو شيئاً تعلمه من الناس او عرفه باستنباط» وهذه خاصة محمد 
صل الله عليه وسلم» واما المسیح فکان عنده علم با جاء به موسی قبله یشارکه به 
اهل الکتاب تلقاه عمن قبله» ثم جاءه وحي خاص من الله فوق ما کان عنده قال 
تعالى : (ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل)''“ فاخحبر سبحانه انه يعلمه 
التوراة التي تعلمها بنو اسرائيل» وزاده تعليم الانجيل الذي احتص بهء والکتاب 
الذي هو الكتابة ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم قبل الوحي شيئ البتةء کا 
قال تعالى : (وكذلك اوا اليك ENT‏ امرنا ما كنت تدري ما الکتاب ولا 
الايمان)"'“ وقال تعالى : (نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا اليك هذا 
القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين)"'“ فلم يكن صلى الله عليه وسلم ينطق من 
تلقاء نفسه بل انما کان ينطق بالوحي کا قال تعالی : (وما ينطق عن الهو ان هو الا 
وحي يوحى) ٠‏ أي ما نطقه الا وحي يوحى» وهذا مطابق لقول المسيح انه لا 
یتکلم من تلقاء نفسه بل انما یتکلم با يوحی اليه والله تعالى امره ان يبلغ ما انزل 
اليه » وضمن له الحعصمة في تبليغ رسالاته» فلهذا ارشد الناس الى جميع الحق والقى 
للناس ما م يكن غيره من الأنبياء القاه خحوفاً ان يقتله قومه» وقد أخبر المسيح بانه ل 
يذكر هم جميع ما عنده» وأن+م E n E ESA‏ 
احبرهم بحقائق الأمورء وحمد صلی الله عليه وسلم ايده الله سبحانه تاییدا لم يؤیده 
لغيره: فعصمه من الناس حتى لم حف من شيء يقوله» واعطاه من البيان والعلم ما 
م يوته غيره» وأيد مته تأييداً اطاقت به حمل ما القاه اليهم» فلا يكونوا كأهل التوراة 
الذين لوا التوراة ثم م بحملوهاء ولا كأهل الانجيل الذين قال هم المسيح : «ان لي 
کلاما کثیرا ارید ان اقوله لکم ولکن لا تستطیعون حله» : ولا ریب ان امة حمد صلل 


٤نارمع آل‎ )۱١( 
٥ه الشوریى۷‎ )١۲( 
يوسش‎ )۱۳( 


٤ اللجما‎ )١٤( 


A۸ 


الله عليه وسلم اكمل عقولا واعظم اياناً واقم تصديقاً وجهاداً؛ ولمذا كانت علومهم 
واعماهم القلبية وايانهم اعظمء وكانت العبادات البدنية لغيرهم أعظم-«وايضاً 
فانه احبر عن الفارقلیط انه شهد له وانه یعلمهم کل شيء » وانه یذکرهم کل ما 
قال المسيح » ومعلوم ان هذا لا یکون الا اذا شهد له شهادة يسمعها الناس لا يكون 
هذا في قلب طائفة قليلةء ولم يشهد احد للمسيح شهادة سمه ها عامة الناس الا محمد 
صلى الله عليه وسلم» فانه اظهر امر المسیح وشهد له باحق حت سمم شهادته له 
عامة اهل الارض» وعلموا انه صدق المسيح ونزهه عما افترته عليه اليهود وما غلت 
فيه النصارى» فهو الذي شهد له بالحق» ومذا لما سمع النجاشي من الصحابة ما 
شهد به محمد صلى الته عليه وسلم للمسيح قال هم ما زاد عيسى على ما قلتم هذا 
العودء وجعل الته امة محمد صلى الله عليه وسلم (شهداء على الناس)*'“ شهدوا 
علیهم تما علموا من الحق» اذ کانوا وسطاً عدولا لا بشهدون بباطل » فان الشاهد لا 
یکون الا عدلا؛ بخلاف من جار في شهادته فزاد على الحق او نقص منه كشهادة 
اليهود للنصارى في المسيح . «وايضاً» فان معنى الفارقليط ان كان هز الحامد أو الحماد 
أو المحمود أو الحمد فهذا الوصف ظاهر في محمد صلل الله عليه وسلم » فانه وامته 
الحمادون الذين محمدون الله على كل حال» وهو صاحب لواء الحمد» والحمد مفتاح 
خحطبته ومفتاح صلاته » ولا کان حماداً سمی بمثل وصفه فهو محمد وزن مکرم ومعظم 
ومقدس» وهو الذي بحخمد اكثر مما محمد غيره ويستحق ذلك فلا كان حمادا لله کان 
محمداً وني شعر حسان: 
اغرْ عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد 
وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس الموذن اشهد 


وشق له من اسمه ليجله فذو العرش حمود وهلا محمد 


واما «أحمد» فهو افعل التفضيل» اي هو احمد من غيره اي احق بان يکون 
محموداً اکثر من غیره» يقال : هڏا احمد من هذا اي هذا احق بان جمد من هذاء 


. ۷ واسحج‎ ٠٤ ٣/رقبلا سورة‎ )٠١( 


۸۹4 


فیکون تفضیل على غیره في کونه حموداً فلفظ «محمد» يقنضي زيادة في الكمية» ولفظ 
احمد يقتضي زيادة في الكيفية ومن الناس من يقول اة آنه اکر دا له من غير 
وعلل هذا فيكون بمعنى الحامد والحماد» وعلى الأول بمعنى المحمود. وان كان 
الفارقليط بمعنى الحمد فهو تسمية بالمصدر مبالغة في كثرة الحمد» كا يقال: رجل 
عدل ورضى ونظائر ذلك» وبهذا يظهر سر ما اخبر به القرآن عن المسيح من قوله 
(ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمة أحهد) فان هذا هو معنى الفارقليط كا 
تقدم› وفي التوراة ما ترجتة بالعريبة : «وأما في اسماعيل فقد قبلت دعاك ها نا قد 
بارکت فيه وال واکبره أذ I TECO‏ على وزن ن وقد 
احتلف فيها علماء اهل الكتاب فطائفة ئفة يقولون معناها جداً جداً اي کثيراً كثيرا» فان 
کان هذا معناها فهو بشارة بن عظم من بنیه کثیراً کثیراً» ومعلوم أنه | یعظم من بنیه 
اكثر ما عظم من محمد صلى الله عليه وسلم وقالت طائفة اخرى: بل هي صريح 
اسم محمد» قالوا ويدل عليه ان الفاظ العبرانية من الفاظ العربية فهي اقرب اللغات 
الى العربية» فاهم يقولون لاسماعيل شماعيل وسمعتك شمءتيني» واياه اوثو» 
وقدسك قد شیخا» وانت انا» واسرائیل سیرائیل› فتأمل قوله في التوراة «قدس لي 
خل بخور خل ريخم بني سرائیل باذام ویبیمالي» معناه قدس لي کل بکر کل اول 
مولود رحم ئي بني اسرائيل من انسان الى بېيمة لي. وتأمل قوله «نابي اقيم لاهيم 
تقارب اخیهم کانوا حا ایلاؤه شماعون» فان معناه نبيا اقيم هم من وسط اخوتهم 
مثلك به يومنون» وكذلك قوله: «انتم عابر تم بعیولي اجیخیم بوا عیصاه» معناه 
انتم عابرون في تخم احوتكم بني العيص» ونظائر ذلك اكثر من ان تذكرء فاذا. 
احذت لفظة «مؤذ مؤذ» وجدعما اقرب شيء الى لفظة محمد واذا اردت تحقيق ذلك 
فطابق بين الفاظ العبرانية والعربية» وكذلك يقولون «اصبوع او لوهم هوم» اي 
اصبح الله کتب با التوراة» ويدل على ذلك اداة الباء في قوله «بأذ مأذ» ولا يقال 
أغظمة تنجد خدا؛ بخلاف اعظمه محمد . وكذلك هو فانه عظم به وازداد به شرفا 


الي شرفه؛ بل تعظیمه ؛ بمحمد ابنه صلی الله عليه وسلم فوق تعظیم کل والد بولده 


)١١(‏ سورة الصف 


العظيم القدر» فالله سبحانه كبره بجمحمد صلى الله عليه وسلمء وعلى التقديرين 
فالنص من اظهر البشارات بهء اما على هذا التفسير فظاهر جداء واما على التفسير 
الاول فانما كبر اسمعيل وعظم على اسحق جداً جداً بابنه محمد صلى الله عليه وسلم. 

فاذا طابقت بین معنی «الفارقلیط» ومعنی «موذ موذ» ومعنی «حمد» واحهمد» ونظرت 
الى حصال الحمد التي فيه وتسمية امته بالحمادين وافتتاح كتابه بالحمد وافتتاح 
الصلاة بالحمد وكثرة حصال الحمد التي فيه وفي امته وي دينه وفي كتابه وعرفت ما 
خلص به العام من انواع الشرك والكفر والخطايا والبدع والقول على الته بلا علم وما 
اعز الله به الحق واهله وقمع به الباطل وحزبه تيقنت انه الفارقليط بالاعتبارات 
كلها» فمن هذا الذي هو روح الحق الذي لا يتكلم الا با يوحى اليه؟! ومن هو 
العاقب للمسيح والشاهد لا جاء به والمصدق له بمجيثه؟! ومن الذي اخبرنا 
بالحوادث في الازمنة المستقبلة كخروج الدجال وظهور الدابة وطلوع الشمس من 
مغربها وخروج بأخوج ومأجوج ونزول المسيح بن مريم وظهور النار التي تحشر الناس 
واضعاف اضعاف ذلك من الغيوب التي قبل يوم القيامة والغيوب الواقعة من 
الصراط والميزان والحساب واخذ الكتب بالايان والشمائل وتفاصيل ما في الحنة 
والنار ما لم يذكر في التوراة والانجيل غير محمد صلى الته عليه وسلم؟! ومن الذي 
وبخ العام على الخطايا سواه؟! ومن الذي عرف الأمة ما ينبغي لله حت التعريف 
غيره؟! ومن الذي تكلم في هذا الباب با ل يطق اكثر العالم ان يقبلوه غيره حتى 
عجزت عنه عقول كکثر ممن صدقه وامن به فساموه انواع التحر يف والتاويل لعجز 
عقوهم عن حمله كا قال انوه المسيح صلوات الله عليه)| وسلامه؟! ومن الذي ارسل 
الى جميع الخلق بالحق قولا وعملا واعتقادا في معرفة الله واسمائه وصفاته واحكامه 
وافعاله وقضائه وقدره وغيره؟! ومن هو اركون العام الذي اتى بعد المسيح غيره؟! 
«واركون العالم» هو عظيم العام وكبير العام وتأمل قول المسيح في هذه البشارة التي لا 
ینکرونہا «ان ارکون العام سياتي ولیس لي من الامر شيء» كيف هي شاهدة بنبوة 
المسيح ونبوة محمد معا فانه لما جاءَ صار الامر له دون المسيح . فوجب على العام كلهم 
طاعته والانقياد لامره» وصار الامر له حقيقة . ول يبق بايدي النصارى الا دين باطله 


۹۱ 


اضعاف اضعاف حقه» وحقه مدسوخ با بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم » 

فطابتی قول السيح قول اخيه محمد صل اله عليه وسلم «ینزل فیکم این مریم کا 
عدلا واماماً مقسطاً فيحكم بكتاب ربكم» وقوله ني اللفظ الآخر «ياتيكم بكتاب 
ربکم» فطابق قول الرسولين الكريين وبشر الأول بالثاني وصدق الثاني الاو 

وتأمل قوله ني البشارة الأخرى «الم تر الى الحجر الذي أخره البناؤون صار أسا 
للزاوية» كيف تمده مطابقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم «مثلي ومثل الانبياء 
قبلي كمثل رجل بنى دارا فاكملها وأغها الا موضع لبنة مناء فجعل الناس 
یطوفون ہا ويعجبون منها» ويقولون هلا وضعت تلك اللبنة؟! فكنت أنا تلك 
اللبنة» وتأمل قول المسيح في هذه البشارة: «ان ذلك عجيب في اعيننا» وتأمل 
قوله فيها «ان ملكوت الله سيؤخحذ ملكم ويدفع الى أمة أخرى» كيف تجده 
مطابقاً لقوله تعالى: رولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها 
عبادي الصالحون)٩‏ وقوله: (وعد اله الذين امنوا ماكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الارض كا استخلف الذين من د ولیمکنن 
مهم دينهم الذي ارتضى هم وليبدلنہم من بعد خوفهم أمناًء يعبدوني لا 
يشرکون بي شیا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون)'“وتأمل قوله في 
الفارقليط المبشر به: يفشي لكم الاسرارء وو کل شيء۰ فاني اجيئکم 
بالامثال وهو یاتیکم بالتاویل؛ زفت ا اعا للواقع من کل وجه ولقوله تعالی : 

(وانزلنا عليك الكتاب اا لکل شي ٩)٤‏ ولقوله تعالى : (ما کان حدیٹا یفتری 
ولکن تصديق الذي بين يديه وتفصيل کل شيء وهدى ورحة لقوم يومنون)'"واذا 
تأملت التوراة والانجيل والكتب وتأملت القرآن وجدته كالتفصيل لمجملها والتأويل 
لأمثاها والشرح لرموزهاء وهذا حقيقة قول المسيح «اجيئكم بالامثال ويجيئكم 
لاویل ويسر کم کل شيء» واذا تأملت قوله «وکل شيء عده الله لکم به» 
(۱۸) النور/هه 


(۱۹) سورة النحل ۸4 
(۹) يوسف۱۱۷ 


۹۲ 


وتشاصيل ما احبر به من النة والئار والثواب والعقاب تيقنت صدق الرسولين 
الكريين» ومطابقة الاخبار المفصلة من محمد صلى الته عليه وسلم للخبر المجمل من 
احيه المسيح. وتأمل قوله في الفارقليط «وهو يشهد لي کا شهدت له» كيف تجده 
منطبقا على محمد بن عبد الله » وکیف نجده شاهدا بصدق الرسولین» وکیف تجده 
صريحاً ني رجل ياي بعد المسیح يشهد له بانه عبد الله ورسوله کا شهد له السیح؟! 
فلقد اذن المسيح بنبوة محمد صلوات الله وسلامه عليهما أذاناً مم يؤذنه نبي قبلهء 
واعلن بتکبیرربه ان یکون له صاحبة او ولد ثم رفع صوته بشهادة ان لا اله الا الله 
وحده لا شریك له إلا واحدا احدا فرداً صمداً لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد» 
ثم اعلن بشهادة ان محمداً عبده ورشوله الشاهد له بنبوته امريد بروح الحق الذي لا 
بقول من تلقاء نفسه بل یتکلم با یوحی الیه ویعامهم کل شيء ویخبرهم ما اعد الله 
هم» ثم رفع صوته بحي على الفلاح باتباعه والایان وتصدیقه وانه لیس له من الامر 
معه شيءٍ » وختم التأذين بان ملكوت الله سيوخذ ممن كذبه ويدفع الى اتباعه 
والمؤمنين به» فهلك من هلك عن بينة وعاش من عاش عن بينة فاستجاب اتباع 
المسيح حقا هذا التاذين» واباه الكافرون والجاحدونء فقال تعالى : (اني متوفيك 
ورافعك ال ومطهرك من الذين كفرواء وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى 
يوم القيامة» ثم ال مرجعكم فأنبثكم با كنتم فيه تختلفون'") وهذه بشارة بان 
المسلمين لا يزالون فوق النصارى الى يوم القيامة فان المسلمين هم اتباع المرسلين في 
الحقيقة واتباع جميع الأنبياء لا أعداؤه» واعداؤه عباد الصليب الذين رضوا ان يكون 
إا مصفوعامضلوبا مقتولا ول رضواان بكرن نيا عبد له وجيها عنده مقرباً لدية 
فهؤلاء اعداؤه حقا والمسلمون اتباعه حقاً. والمقصود أن بشارة المسيح بالبي صل 
الله عليه وسلم فوق كل بشارة لما كان أقرب الأنبياء اليه واولاهم به ليس بينه وبينه 

وتأمل قول المسيح «إن أركون العام سيأتي» واركون العام هو سيد العالم 
وعظيمه. ومن الذي ساد العام واطاعه العالم بعد المسيح غير النبي صلى الله عليه 


)۲١(‏ آل عمر انهه 


۹۳ 


وسلم؟! وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما أول امرك قال «انادعوة 
آي ابراهیم» وبشری عیسی» وطابق بين هذا وبين هذه البشارات التي ذکرها 
المسيح» فمن الذي ساد العام باطنا وظاهرا وانقادت له القلوب والاجساد واطيع ف 
السر والعلانية في مياه وبعد ماته في جميع الاعصار» وافضل الاقاليم والأمصارء 
وسارت دعوته مسر الشمس› وبلغ دینه ما بلغ الليل والہار» وخرت لمجيئه الامم 
على الاذقان» وبطلت به عبادة الاوثان» وقامت به دعوة الرمن» واضمحلت به 
دعوة الشيطان» واذل الكافرين والجاحدين» وأعز المؤمنين وجاء بالحق وصدق 
المرسلين» حتى اعلن بالتوحيد على رووس الأشهادء وعد الله وحده لا شريك له في 
کل حاضر وباد » وامتلات به الارض تحميداً e ES‏ 
واكتسب به بعد الظلم والظلام عدلا ونوراً. 

وطابق بين قول المسيح «ان أركون العالم سيأتيكم» وقول أخيه محمد صلى الله 
عليه وسلم «انا سید ولد آدم ولا فخر» آدم فمن دونه تحت لوائي» وانا حطيب 
الانبياء اذا وفدوا وإمامهم اذا اجتمعوا ومبشرهم اذا ايسواء لواء الحمد بيدي» وانا 
اکرم ولد آدم على ربي». 


۹4 


الفصل الخامس 
[النصارى امنوا بمسیح لا وجود له!] 
[واليهود ينتظرون المسيح الدجال!!] 


وني قول المسيح في هذه البشارة «وليس لي من الأمر شيء» إشارة الى التوحيد 
وان الأمر كله لله فتضمنت هذه البشارة اصإم الدين: اثبات التوحيدء واثبات 
ا ی ا تفای اا ب ا م ن غه ا عن ر و 
له (ليسلك من الامر شيء)“ فمن تأمل حال الرسولين الكريين ودعوتا وجدهما 
متوافقين متطابقين حذو القذة بالقذة» وانه لا يكن التصديق باحد ھا مع التكذيب 
بالا حر البتة» وان المكذب محمد صلى الله عليه وسلم اشد تكذيبا للمسيح الذي هو 
المسيح ابن مريم عبد الله ورسوله؛ وان آمن بمسيح لا حقيقة له ولا وجود وهو ابطل 
الباطل» وقد قال يوحنا في کتاب احبار الحواریین وهو ما یسمونه اقراکیس : «احباي 
اياكم أن تؤمنوا بكل روح» لكن ميزوا الارواح التي من عند الله من غيرها واعلموا 
أن کل روح تومن بان يسوع المسيح قد جاء وكان جسدانياً فهي من عند الله وكل 
روح لا تومن بان المسيح قد جاء وكان جسدانياً فليست من عند الته من المسيح 
الكذاب الذي هو الآن في العالم» فالمسلمون يومنون بالمسيح الصادق الذي جاء من 
عند الله بالهدى ودين الحق الذي هو عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم العذراء 
البتول» والنصارى اغا تؤمن بمسيح دعى الى عبادة نفسه وأمه وانه ثالث ثلاثة وانه 
الله وابن الله » وهذا هو اخو المسيح الكذاب لو كان له وجود » فان المسيح الكذاب 
يزعم انه الله » والنصارى في الحقيقة اتباع هذا المسيح» كا ان اليهود انما ينقظرون 
خحروجه» وهم يزعمون انهم ينتظرون النبي الذي بشروا به» فعوضهم الشيطان بعد 
مجيثه من الايمان به انتظاراً للمسيح الدجال. وهكذا كل من أعرض عن الحق 
يعوض عنه بالباطل . 
(۱) آل عمران/ ۱۲۸ 


۹٥ 


[ما عوض به ابلیس والنصاری وکل مستکبر عن حق] 

وأصل هذا ان ابليس لا أعرض عن السجود لآدم كبراً ان مخضم له تعوض 
بذلك ذل القيادة لكل فاسق ورم من بنيهء فلا بتلك النخوة ولا هذه الحرفة» 
والنصارى لا أنفوا ان يكون المسيح عبدا لله تعوضوا من هذه الأنفة بان رضوا بجعله 
مصفعة اليهود ومصلومم الذي يسخرون منه ويهزون به» ثم عقدوا له تاجاً من 
الشوك بدل تاج املك وساقوه في حبل الى خشبة الصلب يصفقون حوله 
ويرقصون . فلا بتلك الانفة له من عبودية الله ولا هذه النسبة له الى اعظم الذل 
والضيقق والقهر» وكذلك أنفوا ان يكون للترك والراهب زوجة أو ولد وجعلوا لله 
رب العالمين الولدء وكذلك أنفوا ان يعبدوا الله وحده لا شريك له ويطيعوا عبده 
ورسوله ثم رضوا بعبادة الصليب والصور المصنوعة بالأيدي في الحيطان وطاعة كل 
من يحرم عليهم ما شاء وجلل هم ما شاء ويشرع هم من الدين ما شاء من تلقاء 
نفسه . ونظر هذا التعويض أنفه الحهمية ان يكون الله سبحانه فوق سماواته على 
عرشه بائناً من خلقه حتی لا يكون حصوراً بزعمهم في جهة معينة ثم قالوا هوي كل 
مکان بذاته. فحصروه في الآبار والسجون والانجاس والاخباث» وعوضوه هذه 
الأمكنة عن عرشه المجيد. فليتأمل العاقل لعب الشيطان بعقول هذا الخلق» 
وضحکه علیهم» واستهرائه ہم! !! 

وقول المسیح : «اذا انطلقت ارسلته الیکم» معناه انی ارسله بدعاء ر وطل 
SS‏ 
أحدأء فيقول انا أرسلت هذا ووليته وأعطيته . يعني أني كنت سبباً في ذلك ؛ فان اله 
سبحانه اذا قضی ان یکون الشيء فانه یقدر له اُسباباً یکون بہا» ومن تلك الاسباب 
دعاء بعض عباده بان يفعل ذلك فيكون في ذلك من النعمة اجابة دعاثه مضافاً الى 
نعمته باجاد ما قضی کونه محمد صل الله عليه وسلم قد دعا به الیل اپوه فقال : 
(ربنا وابعث فيهم رسولا منم يتلو عليهم أياتك» ويعلمهم الكتاب والحكمة 
ویزکیهم انك انت العزيز الحكيم) مع ان الله سبحانه قد قضی بارساله وأعلن 


(۲) سورة البقرمم ٠١۹‏ 


باسمه قبل ذلك» کا قیل له: یا رسول الله : : متی کنت نبیا؟ قال «وآدم بین الروح 
والجسد» وقال: «اني عند الله لمكتوب خاتم النبيين وان آدم لمننجدل في طينته» وهذا 
کا قضی الله سبحانه نصره یوم بدر ومن اسباب ذلك استعانته بربه ودعاؤ ه وابتهاله 
بالنصر» وكذلك ما يقضيه من انزال الغیٹ قد يجعله بسہب ابتهال عباده ودعائهم 
وتضرعهم اليه» وكذلك ما يقضيه من مغفرة ورحمة وهداية ونصر قد يسبب له أدعية 
i ES‏ اومن غیره» فلا بمتنع أن يكون المسيح سأل ربه بعد صعوده 
ان یرسل اخاه حمداً الى العام » ويكون ذلك من اسباب الرسالة المضافة الى دعوة 
ابيه إبراهيم» لكن إبراهيم سأل ربه ان يرسله في الدنيا فلذلك ذكره اللة سبحانه» 
واما المسيح فانم سأله بعد رفعه وصعوده الى السماء. 


وتأمل قول المسيح «اني لست ادعكم أيتاماً لاني سآتيكم عن قريب» كيف هو 
مطابتی لقول أخیه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه علیهما «ینزل فيكم ابن مریم 
حکا غدل ااا قا > فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية» 
وأوصی أمته بان «يقرئه السلام منه من لقيه منہم» وني حدیٹ آخر : «كيف تېلك أمة 
انا في اوها وعیسی في آحرها «؟! 

(فصل) وقد تقدم نص التوراة «تجلى الله من طور سيناء واشرق من ساعر» 
واستعلن من جبال فاران». قال علماء الاسلام- وهذا لفظ ابي محمد بن قتيبة- ليس 
بهذا حفاء على من تدبره ولا غموض لان جيء الله من طور سيناء انزاله التوراة على 
رمن ف طرر سا ای هو عد ھر کات ردا رکا لک ۲ن کین 
«اشراقه من ساعير» انزاله الانجيل على المسيح» وكان المسيح من ساعير ارض 
الخليل بقرية تدعی ناصرة» وباسمها تسمی من اتبع تصاری» وکیا وجب ان یکون 
اشراقه من ساعير بالمسيح فكذلك مجحب ان یکون «استعلانه من جبال فاران» انزاله 
القران على محمد صلى الله عليه وسلم » وجبال فار ان هي جبال مکة ¿ قال: ولیس 
بين المسلمين واهل الكتاب حلاف في أن فاران هي مكةء فان ادعوا أا غير مكة 
فليس ينكر ذلك من محريفهم وافكهم. قلنا الپ ى في التوراة ان ابراهيم أسكن هاجر 
واسماعيل فاران؟! وقلنا دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران. 


¥۷ 


والنبي الذي أنزل عليه كتاباً بعد المسيح؟! أو ليس استعلن وعلن بمعنى واحد» وما 
ظهر وانكشف فهل تعلمون ديناً ظهر ظهور دين الاسلام وفشا في مشارق الارض 
ومخار ها فشوه؟! قال علماء الاسلام «وساعير» جبل بالشام منه ظهور نبوة المسيح» 
والى جانبه قرية بيت لحم القرية التي ولد فيها امسيح تسمى اليوم «ساعير» وها جبال 
تسمی ساعیر» وي التوراة ان نسل العيص کانوا سكانا بساعی وامر الله موسى ال 
لا يوذيېم . قال شيخ الاسلام" وعلى هذا فيكون قد ذكر الجبال الثلائة «حراء» 
الذي ليس حول مكة أعلى منه» وفيه ابتدىء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول 
الوحي عليه» وحوله جبال كثيرة» وذلك ال مكان يسمى فاران الى هذا اليوم » والبرية 
التي بين مكة وطور سيناء تسمى برية فاران» ولا يكن احداً ان يدعى انه بعد المسيح 
نزل کتاب في شيء من تلك الارض ولا بعٿ نبي» فعلم نه ليس ليس المراد باستعلانه 
من جبال فاران الا ارسال محمد صلى الله عليه وسلم » وهو سبحانه ذکر هذا في 
التوراة على ترتيب الزمان» فذكر انزال التوراة ثم الانجيلء ثم القران وهذه الكتب 
نور الله وهداه » وقال في الاول: «جاء وظهر» وفي الثاني «اشرق » وفي الثالث 
«استعلن» فكان مجيء التوراة مثل طلوع الفجر ونزول الانجيل مثل اشراق 
الشمس» ونزول القرآن بمنزلة ظهور الشمس في السماء؛ ومذا قال «واستعلن من 
خان قارات فان مدا ضل اة عليه وسم ظهر به نور اله اوعذاة شرق الارن 
ومغربها اعظم نما ظهر بالكتابين المتقدمين كا يظهر نور الشمس في مشارق الارض 
ا ا و ا م ا وا وی 
الشمس (سراجاً وهاجاً)“ والخلتق يحتاجون الى السراج المنير اعظم من حاجتهم الى 
السراج الوهاج؛ فان هذا بحتاجون اليه في وقت و وقت. واما السراج امبر 
فيحتاجون اليه كل وقت وفي كل مكان ليلا ونارا سرا وعلانية » وقد ذكر الله تعالى 
هذه الاماكن الثلاثة في قوله: (والتين والزيتون وطور سنين . وهذا الباد 


E RL 
٤٦ سورة الأحزاب/‎ )٤( 
١أنلا (ه) سورة‎ 


۹۸ 


الامين )0 . فالتين والزيتون هو في الارض المقدسة التي بعث منہا المسيح » وأنزل 
عليه فيها الانجيل (وطور سنين) وهو الحبل الذي كام الله عليه موسی تكليًا وناداه 
من واديه الاين من البقعة المباركة من الشجرة التي فيه » واقسم (بالبلد الامين) وهو 
مكة التي أسكن إبراهیم اا وأمه فيه وهو فاران کما تقدم > ولا کان ما في 
التوراة خبراً عن ذلك أخبر به على الترتيب الزماني» فقدم الاس ثم الذي يلیه » 
ا القران فانه أقسم بہا تعظيا لشانا واظهاراً لقدرته وآیاته وکتبه ورسله» فاقسم 
بها على وجه التدريج درجة بعد درجة» فبدا بالعاليي ڈ ثم انتقل الى عاد منه »ثم علد 
من فان أشرف الكتب القرآن » ثم التوراةء ثم الانجيلء وكذلك الانبياء. 


وهذا الذي ذكره ابن قتيبة وغيره من علماء المسلمين. من تأمل التوراة 
وجدها ناطقة به صريحة فيه فان فيها «وعاد ابراهيم فاخذ الغلام واخذ خبزاً وسقاء 
من ماء ودفعه الى هاجر وحمله عليهاء وقال ها اذهبي» فانطلقت هاجر» ونفد الماء 
الذي كان معهاء فطرحت الغلام تحت شجرة. وجلست مقابلته على مقدار رمية 
الحجر لئلا تبصر الغلام حين يوت ورفعت صوتها بالبكاء. وسمع الله صوت 
الغلام حيث هو فقال هما الملك: قومي فاحلي الغلام وشدي يدك به فاني جاعله 
لأمة عظيمة » وفتح الله عينيها فبصرت ببثر ماء فسقت الغلام وملات سقاءهاء وكان 
الله مع الغلام فتربى وسكن في برية فاران» فهذا نص التوراة ان اسماعيل «إنما ري 
وسكن في برية فاران بعد ان كاد يوت من العطش» وان الله سقاه من بئر ماء» وقد 
علم بالتواتر واتغاق الأمم ان اسماعيل انما ربي بمكة» وهو وابوه ابراهيم بنيا البيت» 
فعلم فا ان «فاران» هي أرض مكة. 


ومثل هذه البشارة من کلام شمعول فیا قبلوه ورضوا تر ته «جاء الله من 
جبال فاران» وامتلات السموات والارض من تسبيحه وتسبيح أمته» ولم بخرج احد 
من جہال فاراں الق امتلات السموات والارض من تسبیحه وتسبیح امته سوی حمد 
صلى الله عليه وسلم ؛ فان المسيح لم يكن بارض فاران ال ووی افا کا من 
)٩(‏ سورة التین/ ٣-١‏ 


۹۹ 


الطور والطور ليس من ارض فاران» وان كانت البرية التي بين مكة والطور تسمى 
بربة فاران فلم ينزل الله فيها التوراة» وبشارة التوراة قد تفدمت بجبل الطور»ء 
وبشارة الاأنجيل بجبل ساعير. 


ونظير هذا ما نقلوه ورضوا ترجمته في نبوة حتقوق «جاء الله من التين» وظهر 
القدس على جبال فاران » وامتلات الارض من تحميد أحدء وملك بيمينه رقاب 
SS N‏ 
بعض آهل الكتاب «وستنزع في قسيك“ اعراقا وترتوي السهام بأمرك يا محمد 
e‏ وهذا إفصاح باسمه وصفاته» فان ادعوا انه غيره فمن أحمد هذا الذي 
امتلات الارض من تحميده» والذي جاء من جبال فاران فملك رقاب الأمم؟!! 


(الوج» السادس) قوله في الفصل التاسع ار الاول من التوراة «ان 
هاجر لا فارقت سارة وخاطبها الملك فقال يا هاجر من ین أقبلت؟ والى ین تريدين ؟ 
فلم| شرحت له الخال قال ارجعي فاني سأكثر ذريتك وزرعك حتی لا بحصون» i‏ 
O E‏ ؛ لأأن الله قد سمع ذلك وخضوعك» وولدك 
یکون وحش الناس» يده فوق ید الحمیع » وید الکل به» ویکون مسکنه على تخوم 
جميع اخوته» قال المستخرجون هذه البشارة: معلوم ا ا 
محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن فوق أيدي د بني اسحق ؛ بل کان في أيدي , بني اسحق 
النبوة والكتاب» وقد دخلوا مصر زمن يوسف مع يعقوب فلم يكن لبني اسماعیل 
فوتهم ید ثم خحرجوا منہا لما بعث موسی وکانوا مع موس من أعز أهل الارض ول 
يکن لاجد علبهم يد؛ ولذلك كانوا مع يوشع الى زمن داود وملك سليمان الملك 
الذي م ونت الله احدا مثله فلم تکن يد بني اسماعيل عليهم » ٿم بعث الله المسيح 
فکفروا به وکذبوه فدمر علیهم تکذیبهم ایاه وزال ملکهم ولم يقم هم بعده قائمة» 
وقطعهم الله في الارض أمأء وكانوا تحت حكم الروم والفرس وقهرهم» ولم تكن يد 
ولد اسماعيل عليهم في هذا الحال. ولا كانت فوق يد الحميع الى أن بعث الله محمد 


(۷) القسي : جمع مفرده الفوس. يذكر ويونٹث. 


صلی الله عليه وسلم برسالته وأکرمه الله بنبوته فصارت بعثه يد بني اسماعيل فوق 
الجميع» فلم يبق في الارض سلطان أعز من سلطانم بحيث قهروا سلطان فارس 
والروم والترك والديلم» وقهروا اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وعباد 
اللاصنام» فظهر بذلك تاويل قوله في التوراة «وتكون يده فوق يد الحميع » ويد الكل» 
وها امر مستمر الى حر الدهر؛ قالت اليهود: تحن لا ننكر هذاء ولكن إن هذه 
بشارة بملكه وظهوره وقهره لا برسالته ونبوته. قال المسلمون: الملك ملكان ملك 
ليس معه نبوة بل ملك جبار متسلط› وملك نفسه نبوة؛ والبشارة لم تقع بالملك 
الأول ؛ ولا سيا ان ادعى صاحبه النبوة والرسالة وهو كاذب مفتر على الله فهو من 
شر الخلتق وأفجرهم وأكفرهم» فهذا لا تقع البشارة بملكه ونا يقع التحذير من فتنته 
ك| وقع التحذير من فتنة الدجال» بل هذا شر من سنخاريب وبخت نصر والملوك 
الظلمة الفجرة الذين يكذبون على الله » فالاخبار لا تكون بشارةء ولا تفرح به هاجر 
وابراهيم » ولا بشر أحد بذلك » ولا يكون ذلك اثابة ها من خضوعها وذها وأن اله 
قد سمع ذلك ويعظم هذا المولود ويجعله لآمة عظيمةء وهذا عند الجاحدين بنزلة أن 
يقال: انك ستلدین جبارا ظا طاغياً يقهر الناس بالباطلء ويقتل أولياء الله » 
ويسٻي حريهم» ويأخذ أموالمم بالباطل» ويبدل أديان الانبياء» ويكذب على الله 
ونحو ذلك فمن حمل هذه البشارة على هذا فهو أعظم الخلق بهتاناً وفرية على الله ؛ 
وليس هذا بمستنكر لأمة الغضب» وقتلة الانبياء »> وقوم البهت. 


(الوجه السابع) قول داود في الزبور: «سبحوا الله غاا وليفرح 
اسراثیل بخالقه» و ہیوت صهیون“ من اجل ان الله اصطفی له امته واعطاه النصر» 
وسدد الصالحين بالكرامة يسبحون عل مضاجعهم» ويكبرون الله باصوات مرتفعة» 
بيذي سيوف ذات شفرتین» ولینتقم ہم من الامم الذين لا يعبدونه» يوثقون 
ملوکهم بالقیود» واشرانم بالاغلال» وهذه الصفات انما تنطبق على عمد وأمته» 
فهم الذين يكبرون الله بأصواتهم مرتفعة في أذانهم للصلوات الخمس وع الاماكن 


(۸) في لسخة: وبنو صهيولك يبتهجون بملكهم . 


العالية » قال جابر: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا علونا کبرناء واذا هہطنا 
سبحناء فوضعت الصلاة على ذلك» وهم پکبرون الله اوا عالية مرتفعة في 
الأذان» وفي عيد الفطر» وعيد النحر» وفي عشر ذي الحجة» وعقيب الصلوات في 
آيام می » I‏ 
فیکبرون بتکبیرہ» فیسمعھم اهل الاسواق فیکبرون» حتی ترتج منی تکبیراء وکان 
ابو هريرة واپن عمر ا الى السوق ايام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرماء 
ویکبرون آیضاً على قرابينهم وضحاياهم » وعند رمى الجمار» وعلى الصفا والمروةء 
وعند محاذاة الحجر الاسودء وفي أدبار الصلوات الخمس ؛ وليس هذا لاحد من الامم 
لا أهل الكتاب ولا غيرهم سواهم ؛ فان اليهود بجمعون الناس بالبوق» والنصارى 
ی و کو 0 اف ی ر ا کی اه و 
«بأيديمم سيوف ذات شفرتين» فهي السيوف العربية التي فتح الصحابة بها البلادء 
وهي الى اليوم معروفة لمم وقوله «يسبحون على مضاجعهم» هو نعت للمؤمنين 
(الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوهم) ومعلوم قطعاً ان هذه البشارة لا 
تنطبق على النصارى ولا تناسبهم ؟ فانم لا يكبرون الله باصوات مرتفعة» ولا 
ا سيوف ذات شفرتين ينتقم الله بهم من الامم والنصارى تعيب من يقاتل 
الكفار بالسيف؛ وفيهم من مجعل هذا من أسباب التنفير عن محمد صلل الله عليه 
وسلم » ولجهلهم وضلاهم لا يعلمون ان موسى قاتل الكفار » وبعده يوشع بن 
نول» وبعده داود وسلیمان وغرهم من الأنبياء » وقبلهم ابراهيم الخليل صلوات 
الله وسلامه عليهم اک 


(الوجه الثامن) قول داود : «ومن أجل هذا بارك الله عليك الى الابد فتقلد أي ' 
الجبار السيف» لان البهاء لوجهك. والحمد الغالب عليك» أركب كلمة الحقء» 
وسبحت التأله ؛ فان ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة بمينك» وسهامك مسنونةء 
والامم بحزون تحتك» وليس متقلد السيف بعد داود من الانبياء سوى محمد صلل الله 


(4) آل عمران/ ۱۹۱ 


عليه وسلم » وهو الذي خرت الامم تحته» وقرنت شرائعه باهيبة : إما القبول وإما 
الجزية » وإما السيف وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم «نصرت بالرعب مسيرة 
شهر» وقد اخبر داود ان له ناموسا وشرائع » وخاطبه بلفظ ال حبار اشارة الى قوته وقهره 
لاعداء الله ؛ بخلاف المستضعف المقهور» وهو صلى الله عليه وسلم نبي الرحهمة» 
ونبي الملحمة» وامته اشداء على الكفار راء بينهم » اذلة على المومنين اعزة على 
الكافرين» بخلاف الادذلاء المقهورين المستكبرين . الذين يذلون لاأعداء اله 
ويتكبرون عن قبول الحق . 
ا التاسع) قول داود في مزمور اخر «ان الله سبحانه أظهر من صهيون 
اکایاڈ وا وضرب الاكليل مثا للرياسة والامامة». ومحمود هو محمد صلل الله 
عليه وسلم » وقال في صفته : ١‏ ويحوز من البحر الى البحر» ومن لدن الانهار الى 
منقطع الأرقنة ران لن اهل ارائ ون يديه عل ركهم ولحي اعدا 
التراب تأتيه ملوك الفرس وتسجد لهء وتدين له الامم بالطاعة والانقيادء ويخلص 
المضطهد البائس عن هو أقوى مئه وينقذ الضعيف الذي لا ناصر له ويرأف بالمساكين 
والضعفاء ويصلى عليه في كل وقت ويبارك» ولا يشك عاقل تدبر أمور امالك 
والنبوات وعرف سيرة محمد صلى الته عليه وسلم وسيرة امته من بعده ان هذه 
الاوصاف لا تنطبق الا عليه وعلى أمته لا على المسيح ولا على نبي غيرهء فانه حاز من 
البحر الرومي الى البحر الفارسي» ومن لدن الانہار جيحون وسيحون والفرات الى 
منقطع الارض بالغرب. وهذا مطابق لقوله صلى اله عليه وسلم «زويت''“ لي 
الارض فأريت مشارقها ومغارما. وسيبلغ ملك امتي ما زوي لي منا» وهو الذي 
يصلى عليه ويبارك في كل حين وني كل صلاة من الصلوات الخمس وغيرهاء وهر 
الذي خرت اهل الجزائر بين يديه: أهل جزيرة العرب. وأهل الجزيرة التي بين 
الفرات ودجلة» وأهل جزيرة الاندلس. واهل جزيرة قبرص. وخضعت له ملوك 
الفرس فلم يبق فيهم الا من أسلم أو أدى المزية عن يد وهم صاغرون؛ بخلاف 
ملوك الروم فان فيهم من م يسلم ولم يود الجزية ؛ فلهذا ذكر في البشارة ملوك الفرس 


. يقال: زوى الشيء يزو وه زيا: عه وقبضه‎ )٠١( 
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خاصة» ودانت له الامم التي سمعت به وبامته» فهم بین مومن به ومسا م له ومنافق 
معه ونحائف منه» وانقذ الضعفاء من الجحبارين؛ وهذا بخلاف المسيح فانه لم يتمكن 
هذا التمكن في حياته ء ولا من اتبعه بعد رفعه الى السماءء ولا حازوا ما ذكر» ولا 
يصلون عليه ويباركون في اليوم والليلة ؛ فان القوم يدعون الاهيته ويصلون له . 


(الوجه العاشر) قوله في مزمور اخر «لترتاح البوادي وقراها ولتصير أرض . 
قيذار مروجاء ولتسبح سكان‌الكهوفويتفوا من قلل الجبال بحمد الرب» ويذيعوا 
تسابیحه في الجو» ممن اهل البوادي من الامم سوى امة عحمد؟ ومن «قيذار» غير ولد 
اسماعيل أحد أجداده صلى الله عليه وسلم ؟! ومن سكان الكهوف وقلل الجبال 
سوى العرب ؟! ومن هذا الذي دام ذکره .ال الابد غيره؟! 


(الوجه الحادي عشر) قوله في مزمور اخر: «ان ربنا عظم حمودا» وف مکان 
آخر «اهنا قدوس ومحمد قد عم الارض كلها فرحا» فقد نص داود على اسم محمد 
وبلده وان کلمته قد عمت الارض. 


(الوجه الثاني عشر) قوله في الزبور لدادو: «سيولد لك ولد أدعى له أبا 
ويدعى لي إبناً ابعث جاعل السنة كي يعلم الناس انه بشر» وهذه اخبار عن المسيح 
وتحمد صلل الله عليه وسلم قبل ظهورهما بزمن طويل» یرید ابعث محمد حتی یعلم 
الناس ان المسبيح بشر ليس إِهأء وانه ابن البشر لا ابن خالق البشرء فبعث الله هادي 
الامة وكاشف الغمة فبين للامم حقيقة امر المسيح وانه عبد كريم ونبي مرس ؛ لا كا 
ادعته فيه النصاری ولا کا رمته به الیهود. 

(الوجه الثالث عشر) قوله في نبوةاشعيا: «قیل لی قم نظارا فانظر ما تری تبر 
به قلت اری راکبین مقبلین احدها على ار والآخر على جمل» بقول احدها 
لصاحبه سقطت بابل واصنامها للبحر» صاحب الحمار عندنا وعند النصارى هو 
المسيح وراکب الحمل هو محمد صلوات اله وسلامه عليه) » وهو اشهر برکوب 
الجمل من المسيح بركوب الحمار» ومحمد صلى الله عليه وسلم سقطت اصنام بابل 


£ 


لا بالمسيح» ولم يزل في اقليم بابل من يعبد الاوثان من عهد ابراهيم الخليل الى ان 
سقطت محمد صلى الله .عليه وسلم . 

(الوجه الرابع عشر) قوله في نبوةاشعيا انه قال عن مكة: «ارفعي الى ما 
حولك بصرك» فستبهجين وتفرحين من اجل ان اله تعالى يصير اليك ذخائر البحرء 
وتحج اليك عساكر الامم» حقى تعم بك قطر الابل الموبلة» وتضيق ارضك عن 
امقطرات التي تجتمع اليك وتساق اليك كباش مدين» ويأتيك اهل سبأ وتسير اليك 
اغنام فاران» وتخدمك رجل نباوت» يريد سدنة الكعبة وهم اولاد نبت بن 
أشحاعيل:قالرا فهاكه الصفات كلها حصات لكة :فاا حلت الها داقر البحن 
وحج اليها عساكر الامم » وسيق اليها اغنام فاران هدايا واضاحي وقرابين» وضاقت 
الارض عن قطرات الابل الموبلة الحاملة للناس وازوادهم » واتاها اهل سبا وهم 
اهل اليمن. 

(الوجه الخامس عشر) قول اشعيا ني مكة ايضاً: «وقد اقسمت بنفسي 
كقسمي ايام نوح اني اغرق الارض بالطوفان اني لا أسخط عليك ولا ارفضك» وان 
الجبال تزول وان التلاع تنحط ورحتي عليك لا تزول» ثم قال: يا مسكينة» يا 
مضطهدة! ها اناذا بان بالحسن حجارتك» ومزاينك بالجواهر» ومكلل باللولو 
سقفك وبالزبرجد أبوابك» وتبعدين من الظلم فلا تخاني» ومن الضعف فلا 
تضعفي » وكل سلاح يصنعه صانع فلا يعمل فيك» وكل لسان ولغة تقوم معك 
.با لخصومة تفلحين معهاء ويسميك الله اسا جديدا- يريد انه سماها الم جد الحرام۔ 
فقومي قاشرقي فانه قد دنا نورك وقار الته عليك» انظري بعينيك حولك» فام 
مجتمعون ياتونك بنوك وبناتك عدوا فحينئذ تسرين وتزدهين» ويخاف عدوك» 
وليتسع قلبك» وكل غنم قيذار تجتمع اليك وسادات نباوت يخدمونك» «ونباوت» 
هم اولاد نبت بن اسماعيل . «وقيذار» جد النبي صلى الله عليه وسلم » وهو اخو 
بنت ابن اسماعيل . ثم قال: «وتفتح ابوابك الليل والنهار لا تغلق» ويتخذونك 
قبلة » وتدعين بعد ذلك مدينة الرب». 

(الوجه السادس عشر) قوله ايضاً في مكة : «سري واهتزى ايتها العاقر التي م 
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تلد وانطقي بالتسبيح» وافرحي ولم تحبلي » فان أهلك يكونون اكثر من أهلي» يعني 
باهله بيت المقدس» ويعني بالعاقر مكة لانها م تلد قبل محمد النبي صلى الته عليه 
وسلم نبيا» ولا جوز ان يريدبالعاقر بيت المقدس لانه بيت الانبياء ومعدن الوحي» 
قك ولك :انتا كرا 

(الوجه السابع عشر) قول أشعيا ايضاً لمكة شرفها الله «اني اعطي البادية 
كرامة لبنان ومهاء الكترمال» وهما الشام وبيت المقدس؛ يريد أجعل الكرامة التي 
كانت هناك بالوحي» في ظهور الانبياء للبادية بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالحج. 
ٹم قال : «ويشق البادية مياه وسواق في الارض الفلاةء ويكون بالفيافي والاماكن 
العطاش ينابيع ومياه» ويصير هناك محجة وطريق الحرم » لا ير به انجاس الامم» 
والجاهل به لا يصل هناك» ولا يكون با سباع ولا اسد» ويكون هناك عر 
المخلصين» . 

(الوجه الثامن عشر) قول اشعيا ايضاً في كتابه عن الحرم «ان الذئب والجمل 
فيه يرتعان معا» اشارة الى امنه الذي خحصه الله به دون بقاع الارض» ولذلك سماه 
«البلد الامين» وقال: راو لم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من 
حومم)'“ وقال يعدد نعمه على أهله: (لإ يلاف قريش إيلافهم . رحلة ااشتاء 
والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خحوف” '“) 

(الوجه التاسع عشر) قول أشعيا ايضأً معلا باسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «اني تجعلت امرك يا محمد بالحمد يا قدوس الرب اسمك موجود من الابد» 
فهل بقي بعد ذلك لزايغ مقال او لطاعن مجال؟! وقوله : «يا قدوس الرب» معناه يا 
من طهره الرب وخلصه واصطفاه وقوله: «اسمك موجود من الابد» مطابق لقول 
داود في مزمور له «اسمك موجود قبل الشمس». 


(الوجه العشرون) قول اشعيا في ذكر الحجر الاسود قال : «الرب والسيد ها 
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ادا رسن ھون جرا ی زاوی وکن سه قبن کان موعا فلا شمجلا 
واجعل العدل مثل الشاقول» والصدق مثل الميزان» فيهلك الذين ولعوا بالكذب» 
فصهيون هي مكة عند اهل الكتاب» وهذا الحجر الاسود الذي يقبله الملوك فمن 
دونېم› وهو غا اخحتص به خمد وامته. 

(الوجه الحادي والعشرون) قولاشعيا في موضع آخر: «انه ستملا البادية 
والمدن قصورا الى قيذار ومن رووس الحبال» وينادونهم الذين يجعلون لله الكرامة 
ويشنون بتسبيحه في البر والبحر» وقال «ارفع علا لحميع الامم من بعيدء فيصفر بهم 
من اقصى الارض فاذا هم سراع ياتون» وبنو قیذار هم العرب؟ لان قيذار هو ابن 
اشماعيل باجماع الناس» والعلم الذي يرفع هو النبوة» والصفير بهم دعاوهم من 
اقاصي الارض الى الحج فاذا هم سراع يأتون» وهذا مطابق لقوله عز وجل : (وأذن 
في الناس بالج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق)"“ 

(الوجه الثاني والعشرون) قول أشعيا ني موضع آخر «سأبعث من الصبا قوما 
ياتون من المشرق مجيبين افواجا كالصعيد كثرة» ومثل الطيان الذي يدوس برجله 
الطين» «والصبا» يأتي من نحو مطلع الشمس» بعث الله سبحانه من هناك قوما من 
اهل المشرق ججيبين بالتلبية كالتراب كثرة . وقوله : «ومثل الطيان الذي يدوس برجله 
الطين» اما ان يراد به المرولة بالطواف والسعي» واما ان یراد به رجال قد كلت 
ارال ھن الي 

(الوجه الثالث والعشرون) قول ني كتاب أشعيا ايضأً: «عبدي وخيرتي ورضا 
نفسي» افيض عليه روحي» أو قال «انزل عليه روحي» فيظهر في الأمم عدلي 
ويوصي الأمم بالوصاياء لا يضحك» ولا يسمع صوته» يفتح العيون العمى 
العور» ويسمع الآذان الصم» ويجحبي القلوب الغلف» وما اعطيه لا اعطي غيرهء لا 
يضعف ولا يغلب» ولا ييل الى اللهو» ولا يسمع في الاسواق صوته» ركن 
للمتواضعين» وهو نور الله الذي لا يطفى ولا مجحصم› حتى يثبت في الارض حجي › 


(۱۳) احج / ۲۷ 


وتنقطع به المعذرة» فمن وجد ذا الوصف غير محمد بن عبد الله صلوات الله 
وسلامه عليه؟! فلو اجتمع اهل الارض ل يقدروا ان يذكروا نبيا جمع هذه الارصاف 
كلها وهي باقیه في امته ال يوم القيامة- غيره لم مجدوا الى ذلك سبيلا فقوله «عبدي» 
موافق لقوله في القرآن (وان كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا)“' وقوله (تبارك الذي 
نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. نذيرا)("“ وقوله روانه لا قام عبد الله 
یدعوه ٥)‏ وقوله (سبحان الذي اسری بعبده لیلا)"'“ وقوله «وخیرتي ورضا 
نفسي» مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم : «إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل » 
واصطفى قريشاً من كنانة » وصطفى بي هاشم من قريش» وصطفاني من بني 
هاشم» وقوله «لا يضحك» مېق لوصفه الذي کان عليه صلى الله عليه وسلم قالت 
عائشة : «ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حى تبدو مواته ؛ انما كان 
يتبسم تبسًا» وهذا لان كثرة الضحك من خفة الروح ونقصان العقل؛ بخلاف 
التبسم فانه من حسن الخلتق وكمال الادراك» واما صفته صلى الله عليه وسلم في 
بعض الكتب المتقدمة بانه «الضحوك القتال» فا مراد به انه لا يمنعه ضحكه وحسن 
خلقه اذا کان حدألته وحقاً له» ولا بمنعه ذلك عن تبسمه في موضعه» فیعطی کل 
حال ما يليق بتلك الخال فترك الضحك بالكلية من الكبر والتجبر وسوء الخلق»› 
وكثرته من الخفة والطيش» والاعتدال بين ذلك وقوله :« انزل عليه روحی» مطابق 
لقوله تعالى: ( وكذلك اوحينا اليك روحاً من أمرنا) ^ وقوله : زل الملائكة 
بالروح من أمره على من يشاء من عبادة ان انذروا انه لا اله الا أنا فاتقون) 
™وقوله: ( يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم 
التلاق)'"“فسمى الوحي روحا لان حياة القلوب والارواح به» كا ان حياة الابدان 


۲۳ سورة البقر/‎ )٠٤( 
١ سورة الفرقاا/‎ )٠١( 
٠۹ سورة الجر/‎ )۱١( 
سورة الاسراء‎ )۱۷( 
٥۲ الشوری/‎ )۱۸( 
سورة النحل/۷‎ )۱۹( 
٠١ غافر/‎ )۲۰( 


بالارواح . وقوله« فيظهر في الأمم عدلي» مطابق قوله تعالى : ( فلذلك فادع واستقم 
کا امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت با انزل الله من كتاب. وامرت لاعدل 
بینکم)'"“وقوله عن آهل الكتاب : ( فان حاجوك فاحكم بينہم أو أعرض عنہم وان 
تعرض عنهم فلن يضروك شیئاء وان حکمت فاحکم بيهم بالقسط)  ٣"‏ وقوله : « 
يوصي الامم بالوصایا» مطابق لقوله تعالی : ( شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا 
والذى اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فیه)"")وقوله في سورة النعام( قل تعالوا آتل ما حرم ربکم علیکم أن لا تشرکوا به 
شیا وبالوالدین إحسانا) الى قوله( ذلكم وصاكم به لعلکم تعقلون) "ثم قال: ( 
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حت يبلغ اشده) الى قوله( ذلکم وصاکم به 
لعلكم تذكرون) "ثم قال( وأن هذا صراطي مستقي| فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون) ” " ووصایاه صل الله عایه 
وسلم هي عهوده الى الامة بتقوى الله وعبادته وحده لا شريك له والتمسك با بعثه 
الله به من الهدی ودين الحق» والا یمان بالله وملائکته وکتبه ورسله ولقائه . وقوله: « 
ولا تسمع صوته» يعني لیس بصخاب له فدید""کحال من لیس له حلم ولا وقار 
وقوله« يفتح العيون الع مي والاذان الصم والقلوب الغلف» اشارة الى تكميل مراتب 
العلم والهدى الحاصل بدعوته في القلوب والابصار والاسماع. فباينوا بذلك احوال 
الصم البكم العمي الذين هم قلوب لا يعقلون بها فان الهدى يصل الى العبد من 
هذه الابواب الثلاثة ء وهي مغلفة عن كل احد لا تفتح إلا على ايدي الرسل. ففتح 
الله محمد صلل الله عليه وسلم الاعين العمي فابصرت بالته» والاذان الصم 


٠١/ىروشلا‎ )۴۱( 

(۲۲) المائد ۽ 

(۲۳) الشوری ۱۳ 

٠ الانعام۷‎ )۲( 

۱٥۲ الانعام/‎ )۲٥( 

(۲۹) الانعا م٥٠۱‏ 

(۲۷) الفديد: الصوت. وني الحديث: إن الحفاء والقسوة في الفدادين . وهم الذين تعلو أصواتم في حروتهم 
ومواشيهم . 


فسمعت عن اله » والقلوب الغلف فعقلت عن الله » فانقادت لطاعته عقلا وقولا 
وعملاء» وسلکت سبل مرضاته ذللاء وقوله : « وما أعطيه فلا أعطي غیره» مطابق 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « أعطيت ما لم يعط أحد من النبياء قبلي» ولقول اللائكة 
لما ضربوا له ا لمثل : « لقد اعطي هذا النبي ما لم يعط نبي قبله ان عينيه تنامان وقلبه 
يقظان» فمن ذلك انه بعث الى الخلق عامة» وختم به دیوان الانبیاءء وانزل عليه 
القرآن الذى لم ينزل من السماء كتاب يشبهه ولا يقاربهء وأنزل على قلبه حفوظاً 
تلوأ وضمن له حفظه الى أن يأتي الله بأمره» وأوتي جوامع الكلم » ونصر بالرعب 
في قلوب اعدائه وبين مسيرة شهر» وجعلت صفوف امته في الصلاة على مثال 
صفوف الملائكة في السماءء» فخفات ال رف له ولا م مسجد رورا واشری به 
a‏ جاوز السموات السبع ورأى ما م يره بشر قبله» ورفع على سائر النبيين» 
وجعل سید ولد آدم» وانتشرت دعوته في مشارق الارض ومغارمهاء واتبعه على دینه 
أتباع أكثر من أتباع ساثر النبيين من عهد نوح الى المسيح» فأمته ثلثا أهل الحة » 
وخحصه بالوسيلة وهي أعلى درجة في الحنة» وبالقام المحمود الذي يغبطه به الأولون 
والأخرون» وبالشفاعة العظمى التي يتأحر عنها آدم ونوح وابراعيم وموسى 
وعیسی » واعز الته به الح واهله عزا لم یعزه باحد قبله» واذل به الباطل وحزبه ذلا م 
يحصل بأحد قبله» واتاه من العلم والشجاعة والصبر والزهد في الدنيا والرغبة في 
الاخرة والعبادات القلبية والمعارف الالمية ما لم يوته نبي قبله» وجعلت الحسنة منه 
ون امه بسر ااا آل اة ف ال اضات ك رارز له عن اه 
الاما والنسیان وما استکرهوا عليه» وصلى عليه هو وحمیع ملائکته علیهم صلوات 
الله وسلامه» وأمر عباده المومنين كلهم ان يصلوا عليه ويسلموا تسليًا » وقرن اسمه 
باسمه فاذا ذكر الله ذكر معه كا في الخطبة والتشهد والأذان » فلا يصح لحد أذان ولا 
خطبة ولا صلاة ختی يشهد انه عبده ورسوله» ولم يجعل لاحد معه امرا يطاع لاممن 
قبله ولا من هو كائن بعده الى أن تطوى الدنيا ومن عليهاء وأغلق أبواب اة إلا 
عمن سلك خلفه واقتدی به وجعل لواء الحمد بيده فآدم وجميع الانبياء تحت لوائه 
يوم القيامة » وجعله اول من تنشق عنه الارض» واول شافع واول مشفع » واول من 
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يقرع باب الحنة» وأول من يدخلها فلا يدخلها احد من الاولين والأخحرين الا 
بشفاعته» وأعطى من اليقين والابان والصبر والثبات والقوة في مر الله والعزية على 
تنفیذ أُوامره والرضا عنه والشکر له والقنوع في مرضاته وطاعته ظاهراً وباطناً سرا 
وعلانية في نفسه وفي الخلق ما م يعطه نبي قبله : ومن عرف أحوال العام وسيرالانبياء 
وأمهم تبين له ان الأمر فوق ذلك» فاذا كان يوم القيامة ظهر للخلائق من ذلك مالا 
عرن رات ولا اذن سمعت ولا حطر على قلب بشر انه یکون ابداءقوله : « ولا يضعف 
ولا بلب هکذ اكان اله صلرات اله وسلا هغاه ما عفد ي ذات ال قل ولا 
ي حال انفراده وقلة أتباعه وكثرة أعدائه واجتماع هل الارض على حربه» بل هو 
افوا وا جأشاً وأشجعهم قلباً» حتى انه يوم أحد قتل أصحابه 
وجرحواوما ضعف ولا استكان. بل حرج من الغد ني طلب عدوه على شدة القرح 
حټی ارعب منه a‏ اصحابه » وكذلك يرم 
حنين أفرد عن الناس في نفر يسير دون العشرة والعدو قد أحاطوا به وهم ألوف مولفة 
فجعل بثب في العدو ويقول: 


آنا النبى لا كذب آنا ان عبد المطلب 


ويتقدم اليهمء ثم أخذ قبضة من التراب فرمى بها وجوههم فولوا منهزمين 
ومن تأمل سيرته وحروبه علم أنه م يطرق العام أشىجع منه ولا أثبت ولا أصبر» وكان 
اصحابه مع اہم اشجع الامم اذا هي الباس واشتدت الحرب اتقوا به وتترسوا به 
فكان اقربمم الى العدو» واشجعهم هو الذي یکون قریبا منه» وقوله «ولا ميل الى 
اللهو» هكذا كانت سيرته كان ابعد الناس من اللهو واللعب ؛ بل أمره كله جد وحزم 
وعزم» مجلسه مجلس حياء وكرم وعلم وإيعان ووقار وسكينة . وقوله: «ولا يسمع في 
الاسواق صوته» اي ليس من الصاخبين في الاسواق في طلب الدنيا والحرص عليها 
تال الها الطالين ها وقرلة: ركن المت راصعا فان من تال مره وجه 
أعظم اللانن تراشا لضن والكار وا كن الا رة وا روالد اس فج 
على التراب» وجيب دعوتهم» ويسمع كلامهم» وينطلق مع أحدهم في حاجتهء 
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ویاحذ له حقه من لا یستطیع أن یطالبه به . ومخصف نعله). وخیط ثوبه» وقوله 
وشو تور انه الذي لا يطمأً ولا خصم حتى يثبت في الارض حجته وينقطع به العذر» 
وهذا مطابق لحاله وأمره > ولا شهد به القرآن في غیر موضع کقوله تعالی : (یریدون أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم ويا الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون) . ""“ وقوله ریا 
ايها النبي إنا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله الى باذنه وسراجا منيرا)('". 
وقوله : ريا ايا الناس قد جاء كم من الته نور وکتاب مبين ېدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام)('“ وقوله : ریا بها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا 
اليكم ورا ی : وقوله : (فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
انزل معه اولئك هم المغلحون)"“ ونظائره في القران كثيرة وقوله «(حتی ینقطع به 
العذر وتشت به الحجة» مطابق لقوله تعالى : (رسلا مبشرین ومنذرین لتلا یکون 
للناس على الله حجة بعد الرسل)". وقوله: (والمرسلات عرفا الى قوله- 
فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا)(" وقوله : (ولو لا أن تصيبهم مصيبة با قدمت آيديم 
فیقولوا ربنا لو لا أرسلت الينا رسولا فنتبع آياتك ونکون من المؤمنین)). وقوله: 
(ان تقولوا إنا انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو 
نقولوا لو آنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى 
ورحمة)" فالحجة إنغا قامت على الخلق بالرسلء وهم انقطعت المعذرةء فلا يكن 


(۳۸) يخصف نعله: أي مخرزهاء يشير المصنف رحه الله الى تواضع رسول الله (5لة) » والی قیامه بأمور نفسه بنفسه» 
على غير ما اعتاد الناس من الملوك وعلية القوم . 

٣۲ التوبۃ/‎ )۲۹( 

)٠١(‏ الأحزاب/ه؛ 

۱۹ الائدم‎ )۳١( 

١۷ النساء‎ )۳۲( 

٠١۷/ الأعراف‎ )۳۳( 

٠٠ النساءه‎ )٤( 

٦ المرسلات۷‎ )۳( 

٤۷ القصمر/‎ )۳١۹( 

٠١۷ ٠١۹ / الأنعام‎ )۳۷( 


من بلغته دعوتهم وخالفها أن يعتذر الى الله يوم القيامه إذ ليس له عذر يقبل منه. 
(فصل) وهذه'البشارة مطابقة لما في صحيح البخاري انه قيل لعبد الله بن 
عمرو أخبرنا ببعض صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراةء فقال: «إنه 
لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن : (يا أمها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً 
ونذیر ۵ وحرزا للاميين» نت عبدي ورسولي سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا 
غلیظ ولا صخاب‌بالأسواق» ولامجزي بالسيئة السيئةولكن يجزي بالسيئةالحسلة ويعفو 
ويغفر» ولن أقبضه حقى أقيم به الملة العوجاءء فافتح به أعيناً عمياًء وآذاناً صيّاء 
وقلوبا غلفا: بان يقولوا لا إله الا الله» وقوله :«إن هذا في التوراة» لا يريد به التوراة 
المعينة التي هي كتاب موسى ؛فان لفظ التوراة والانجيل والقرآن والزبور يراد به 
الكتب المعينة تارةء ويراد به الحنس تارة. فبعبر بلفظ القران عن الزبور» وبلفظ 
التوراة عن القران » وبلفظ الانجيل عن القرآن ایشا وف الحدیث الصحيح عن 
البي صلى الله عليه وسلم : «خفف على داود القرآن فکان ما بین أن تسرج دابته الى 
آن. یرکبها يقرا القرآن» فالمراد به قرآنه وهو الزبور» وكذلك قوله في البشارة التي في 
التوراة : «نبياً أقيم لبي اسرائيل من إخوتهم» أنزل عليه توراة مثل توراة موسی۲ 
وكذلك في صفة أمته صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة «أناجيلهم في 
صدورهم» فقوله «اخبرني بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة» إما ان 
يريد التوراة المعينة او جنس الكتب المتقدمة» وعلى التقديرين فاجابة عبد الله بن 
عمرو با هو في التوراة أي التي هي أعم من الكتاب المعين » فان هذا الذي ذكره 
ليس في التوراة المعينة بل هو في كتاب اأشعيا كا حكيناه عنه» وقد ترجوه ايضا بترجمة 
أخرى فيها بعض الزيادة : «عبدي ورسولي الذي سرت به نفسي » انزل عليه وحيي 
فيظهر في الامم عدلي ويوصيهم بالوصاياء لا يضحك» ولا یسمم صوته في 
الاسواق» يفتح العيون العورء والآذان الصم» وجي القلوب الغلف» وما أعطيه لا 
أعطيه ا محمد الله حداً ا ياي به من أقطار الارضة وتفرح البرية 


٤٥ الأحزان/‎ )۳۸( 
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وشکااء لون الله عل کل شرف وبکبرونه عل کل اة لا بضع ولا 
يغلب» ولا ييل الى الهوى»ء مشفَح » ولا يذل الصالحين الذين هم كالقصبة 
اة » بل يقوى الصديقين› وهو ركن المتواضعين» وهو نور الله الذي لا يطفى › 
أثر سلطانه على كتفية». وقوله: «مشفح» بالشين المعجمة 
والفاء المشددة بوزن مكرم وهي لفظة عبرانية مطابقة لاسم محمد 
معنى ولفظا مقاربا كمطابقة مؤذ مؤذ بل أشد مطابقة »> ولا 
يمكن العرب أن يتلفظوا بها بلفظ العبرانية فاعبا بين الحاء والماءء وفتحة الفاء 
بين الضمة والفتحة» ولا يستريب عام من علمائهم منصف انا مطابقة لاسم 
محمد قال ابو محمد بن قتيبة «مشفح» محمد بغير شك» واعتباره انهم يقولون: 
شفحالاها. اذا أرادوا أن يقولوا الحمدلله » واذا كان الحمد شفحا فمشفح محمد بغير 
شك» وقد قال لي ولغيري بعض من اسلم من علمائهم «ان مئڏ مئڏ» هو محمد وهو 
بكسر الميم والممزةء وبعضهم يفتح اليم ويدنيها من الضمة قال؛ ولا يشك العلماء 
ماہم بأنه محمد وإن سكتنا عن إيراد ذلك واذا ضربنا عن هذا صفحاً فمن هذا 
الذي انطبقت عليه وعلى أمته هذه الصفات سواه؟! ومن هذا الذي أثر سلطانه وهو 
خاتم النبوة على كتفيه رآه الناس عياناً مثل زر الحجلة؟! فماذا بعد الحق الا 
الضلال» وبعد البصيرة إلا العمى (ومن لم مجعل الله له نوراً فماله من نور") 
فصفات هذا النبي ونخرجه ومبعثه وعلاماته وصفات آمته في کتبهم يقروونا في 
کنائسھم ویدرسونا فی مجالسھم لا ینکرھا منہم عالم ولا یأباها جاهل؛ ولکنہم 
يقولون م يظهر بعد» وسيظهر ونتبعه . قال ابن اسحاق : حدثني محمد بن ابي حمد» 
عن عكرمة وعن سعید بن جبیرعن ابن عباس : أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس 
والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه » فلما بعثه الله من العرب كفروا 
به وجحدوا ما کانوا یقولونه فیه» فقال معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود 
أبن سلمة: ڀا معشر مهود: اتقوا الله ', آسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا محمد صلى 
الله عليه وسلم ونحن اهل شرك» وتخبرونا بانه نبي مبعوث» وتصفونه بصفته » فقال 


٤ النور/‎ )۴۹( 
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سلام بن مسلم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر 
لكم» فانزل الله عز وجل: (وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرواء فلا 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين) “ وقال أبو العالية : كان اليهود 
اذا استنصروا محمد على مشركي العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي 
نجده مكتوبا عندنا حت يعذب المشركين ويقتلهم» فلها بعث الله محمداً صلى الله عليه 
وسلم وروا أنه من غیرهم کفروا به حسدا للعرب وهم یعلمون انه رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» فانزل الله تعالى هذه الايات : (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة 
الله على الكافرين) وقال ابن اسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» عن 
رجال من قومه» قالوا: وما دعانا الى الاسلام مع رحمة الله وهداه ما كنا نسمع من 
رجال اليهود» وكنا اهل شرك اصحاب اوثان وکانوا اهل كتاب عندهم علم ليس 
عندنا» وکانت لا تزال بیننا وبینہم شرور» فاذا نلنا مہم بعض ما یکرهون قالوا لنا 
قد تقارب زمان نبي یبعث الان نتبعه فنقتلکم معه قتل عاد وإرم فکنا کثیرا ما نسمع 
ذلك منہم» فلا بعث الله رسوله لى الله عليه وسلم اجبناه حين دعانا الى الله ء 
وعرفنا ما کانوا یتوعدونا به فبادرناهم اليه فامنا به وکفروا به» ففینا وفیهم نزلت 
هذه الايات التي في البقرة (و لا جاء هم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من 
قبل يستفتحون على الذين كفروا فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين) 


(الوجه الرابع والعشرون) قوله في كتابأشعيا: «أشكر حبيبي وابني أحمد» 
فلهذا جاء ذكره في نبوة شعيا أكثر من غيرها من النبوات» واعلن شعيا بذكره ووصفه 
وزضفت امتا رنادى ا ف نبوته را هرا امرف درد وتر عند اله وال 
شعيا أيضاً : «إنا سمعنا من أطراف الارض صوت محمد» وهذا إفصاح باسمه صلل 
الله عليه وسلمء فليرنا أهل الكتاب نبياً نصّت الانبياء على اسمه وصفته ونعته 


وسیرته وصفة آمته وأحوالهم سوی رسول الله صل الله عليه وسام؟ ! 


۸۹ سورة البق‎ )٤١( 
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(الوجه الخامس والعشرون) قول حبقوق في كتابه : «إن الله جاء من اليمن› 
والقدوس من جبال فاران لقد آضاءت السماء من اء محمد وامتلآت الارض من 
حمده» وشاع منظره مثل النور» بحوط بلاده بعزة» تسیر المناپا أمامه» وتصحب سباع 
الطير أجناده » قام مسح الارض فتضعضعت له ال بال القدية وانخفضت الروابي» 
فتزعزعت اسوار مدين» ولقد حاز المساعي القدية» ثم قال: «زجرك في الاارء 
واحتدام صوتك في البحار» ركبت الخيول» وعلوت مراكب الاتقياء» وستنزع في 
قسيك اعراقاء وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء ولقد رتك الحبال فارتاعت» 
عنك شؤبوب ٠“‏ السيل» وتغيرت المهاري"“ تغيراً رفعت يدها وجلا وخوفاً 
وسارت العساكر في بريق سهامك ولعان نيازكك تدوخ الارض وتدوس الامم» 
لأنك ظهرت لاص أمتك» وإنقاذ تراث آبائك» فمن رام صرف هذه البشارة عن 
محمد فقد رام ستر الشمس بالهار وتغطية البحار» وانى يقدر على ذلك وقد وصفه 
بصفات عینت شخصه وازالت عن الخحیران لبسه؟!! بل قد صرح باسمه مرتین» 
حتى انكشف الصبح لمن كان ذا عينين» وأخبر بقوة أمته وسير الايا أمامهم واتباع 
جوارح الطير اثارهم» وهذه النبوة لا تليق إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تصلح 
إلا له ولا تنزل إلا عليه» فمن حاول صرفها عنه فقد حاول صرف الانمار العظيمة 
عن مجراهاء وحبسها عن غاپتها ومنتهاها» وهيهات ما يروم المبطلون والحاحدون. 
وياب الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون فمن الذي امتلات الارض من مده وحمد 
أمته لته في صلواتہم وحطبهم وأد بار صلواتهم وعلى السراء والضراء وجميع الاحوال 
سواء؟ !حتى سماهم الله قبل ظهورهم الحمادين! ومن الذي كان وجهه كان الشمس 
والقمر مجریان فيه في ضیائه ونوره؟! 
قد عود الطير عادات وثقن بها شاهده في وجهه ينطق 
لولم يقل إني رسول أما فهن يتبعنه في كل مرتحل 


)4١(‏ الشوبوب : مفرد جمعه شأبيب: شدة اندفاع كل شيء ٠‏ ويقال للدفعة من المطر: شؤبوب. 
(4۲) لعل اراد بما؛ ؛ جع المهرة: الفرس. لكن هذه تجمع على مهرء ومهرات . ويقال مهارء وأمهار لحمع ألهر ولد 
الفرس . 
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ومن الذي سارت المنايا أمامه وصحبت سباع الطير جنوده لعلمها با يقرب من 
ذبح الكفار لله الواحد القهار؟ ! 


يتطايرون بقربه قربامم بدماء من علقوا من الكفار 


وا ENE E a‏ 
العام وانتفضت بنبوته الممالك وخاص الامة من الشرك والكفر والجهل والظلم 
سواه؟ ! 

(الوجه السادس والعشرون)قوله في كتاب حرقيل دد اليهود ويصف هم 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم« وان الله مظهرهم عليكم» وباعث فيهم نبيا» وينزل 
عليه کتاباًء ویلکهم رقابکم فیقهرونکم ویذلونكم باحق » ویخرج رجال بني قیذارفي 
ماعات الشعوب معهم ملائكة عل خيل بيض متسلحين يوقعون بکم» وتکون 
عاقېتكم الى النار» فمن الذي أظهره الله على اليهود حتى قهرهم وأذهم وأوقع بم 
وأنزل عليه تابا ؟! ومن هم بنو قيذار غير بني اسرائيل الذين خرجوا معه ومعهم 
جماعات الشعوب؟! ومن الذي نزلت عليه وعلى أمته الملائكة على حيل بيض يوم بدر 
ويوم الأحزاب ويوم حنين حتق عاینوها عیاناً تقاتل بین يديه وعن ينه وعن شماله» 
حتى غلب ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ليس معهم غير فرسين ألف رجل مقنعين في 
الحدید معدودین من فرسان العرب فأصبحوا بين قتيل وأسير ومنهزم !!! 
( الوجه السابع والعشرون) قول دانيال وذكره باسمه الصريح > من غبر تعریض ولا 
تلویح › وقال: « سینزع في قسيك اعراقاً » وترتوى السهام بأمرك يامد إرتواء» 
وقال دانيال النبي أيضاً حین سأله بخت نصر عن تأويل ريا رآها ثم آنسيها: ؛ «رأیت 
ہا املك صا عظيًا قاتا بين يديك› رأسه من ذهب» ا ورطنه 
وفخذاه من نحاس» وساقاه من حدید» ورجلاه من الخزف. فبينا انت جب اة 
اذ أقبلت صخرة فدقت ذلك a‏ فتفتت وتلاشی وعاد رفاتاً ثم نسفته الرياح 
وذهب» وتحول ذلك الحجر إنساناً عظيًا ملا الارض» امان تاا الملك» فقال 
بخت نصر: صدقت فا تأويلها ؟ قال : أنت الرأس الذي زايته من الذهب» ويقوم 
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بعدك ولدك وهو الذي رأیته من الفضة وهو دونك. وتقوم بعده مملكة اخرى هي 
دونه وهى تشبه النحاس» وبعدها نملكة قويه مثل الحديدء واما الرجلان اللذان 
SS EES‏ > واما الحجر العظيم الذي رأيته دق الصنم ففتته 
فهو نبي يقيمه إل الارض والسماء بشريعة قوية فيدق جميع ملوك الارض وأغها حقى 
تمتليء الارض منه ومن امته » ويدوم سلطان ذلك النبي الى انقضاء ادنيا فهذا تعبير 
رؤياك أيها الملك . ومعلوم ان هذا منطبق على محمد بن عبد الله حذو القذة بالقذة؛ لا 
على المسيح ولا على نبي سواه فهو الذي بعث بشريعة قوية ودق جميع ملوك الارض 
وانمها حت امتلات الارض من امته» وسلطانه دائم الى اخر الدهرء لا يقدر احد ان 
یزیله کا ازال سلطان اليهود من الارض. وازال سلطان النصارى عن خيار الارض 
ووسطها فصار في بعض اطرافهاء وازال سلطان المجوس وعباد الاصنام وسلطان 
الصابثن . 


(الوجه الثامن والعشر ون) قول دانيال ايضاً: «سألت الله وتضرعت اليه أن 
يبن لي ما يکون من بني اسرائيل» وهل يتوب عليهم ويرد اليهم ملکهم ویبعث فيهم 
الأتاء أو مجعل ذلك في غيرهم» فظهر لي املك في صررة شاب حسن الوجه فقال : 
السلام عليك يا دانيال » إن الله يقول ان بني اسرائیل اغضبون وتقردوا علي وعبدوا 
من دوني آلمة أخرى» وصاروا من بعد العام الى الجهلء ومن بعد الصدق الى 
الكذب» فسلطت عليهم بختنصر فقتل رجاهم وسبی ذرارہم وهدم مسجدهم» 
وحرق كتبهم» وكذلك یفعل من بعدہ بہم. وانا غير راض عنہم» ولا مقيلهم 
عثراتهم » فلا يزالون في سخطي حت ابعث مسيحي ابن العذراء البتول فأختم 
عليهم عند ذلك باللعن والسخط» فلا یزالون ملعونین عليهم الذلة والمسكنة حتق 
ابعث نبي بي اسماعيل الذي بشرت به هاجر» وارسلت إليها ملاکي فبشرها» 
فاوحي الى ذلك النبيء وأعلمه الاسماءء وازينه بالتقوى. واجعل البر شعاره» 
والتقوى ضميره» والصدق قوله» والوفاء طبيعته. والقصد سيرته» والرشد سنتهء 
اخصه بکتاب مصدق لا بین يديه من الكتب» وناسخ لبعض ما فيهاء اسري به الي 
وارقیه من سماء الى سماء حتی یعلو فادنیه واسلم عليه واوحي الیه وأرقیه ثم ارده 
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الى عبادي بالسرور والغبطة» حافظا لما استودع» صادقاً ما امر» يدعو الى توحيدي 
باللين من القول والموعظة الحسنةء لا فظ ولا غليظ ولا صخاب بالاسواق »روف 
بمن والاه» رحيم بمن آمن به» خشن على من عاداه» فيدعو قومه الى توحيدي 
وعبادي» ويخبرهم بما رای من آياتي» فیکذبونه ویوذونه» ثم سرد دانیال قضية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما أملاه عليه الملك حتى وصل آخر أيام أمته بالنفخة 
وانقضاء الدنيا. وهذه البشارة ايضاً عند اليهود والنصارى يقرؤنا ويقرون اء 
ويقولون لم يظهر صاحبها بعد . قال أبو العالية لما فتح المسلمون تستر وجدوا دانيال 
ميتاً ووجدوا عنده مصحفاً قال ابو العالية أنا قرأت ذلك المصحف وفيه صفتكم 
واخباركم وسيرتكم ولحون كلامكم» وكان أهل الناحية إذا اجدبوا كشفوا عن قبره 
فيسقون» فكتب ابو موسى الاشعري في ذلك الى عمر بن الخطاب» فكتب عمر ان 
احفر بالنهار ثلاثة عشر قبراً وادفنه بالليل في واحد منها لثلا يفتتن الناس به. 


(الوجه التاسع والعشرون) قال كعب وذكر صفة رسول الله صلى الله عليه 
وسام في التوراة ويريد بها التوراة التي هي أعم من التوراة المعينة «أحمد عبدى المختار 
لافظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواقء ولا بجزي بالسيئة السيئة» يعفو ويغفرء 
مولده بکاء» وهجرته طابا"“)» وملکه بالشام» وأمته ا حمادون محمدون الله على کل 
نجد» ویسبحونه في كل منزلة» ويوضون آطرافهم» وبأتزرون على أنصافهم » وهم 
رغاة النمش: وموذنهم في جو السماء» وصفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواءء 
رهہان بالليل » أسد بالنهار» وهم دوي كدوي النحل» يصلون الصلاة حيث ما 
آدرکتهم ولو على كناسة». 

(الوجه الثلاثون) قال ابن ابي الزناد حدثني عبد الرحن بن الحارث» عن عمر 
ابن حفص وکان من خیار الناس » قال کان عند أي وجدي ورقة يتوارٹوا قبل 
الاسلام فيها «اسم الله وقوله احق » وقول الظالمين في تبار» هذا الذكر لأمة تأي في 
آخر الزمان يتزرون على أوساطهم» ويغسلون أطرافهم» ويخوضون البحور الى 


)٤۳(‏ يريد: طيبة. 
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أعدائهم » فیهم صلاة لو کانت في قوم نوح ما هلکوا بالطوفان» وني ثمود ما هلکوا 
بأالصيحة» 


(الوجه الحادي والثلاڻون) قال شعيا وذكر قصة العرب فقال: «ويدوسون 
الامم دياس البيادر» وينزل البلاء بمشركي العرب. وينهزمون بين يدي سيوف 
مسلولة وقسي موترة من شدة الملحمة» وهذا إخبار عا حل بعبدة الاوثان من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واأصحابه يوم بدر ويوم حنين وني غيرهما من الوقائم . 


(الفصل الثاني والثلاثون) قوله في الانجيل الذي بأيدي النصارى عن يوحنا 
وان المع فان اران من افق فا ابش لر وار آي صنعت شم 
صنائع لم يصنعها أحد لم يكن طحم ذنب» ولكن من الآن بطروا فلا بد أن تتم الكلمة 
التي في الناموس لانهم أبغضوني محجافاء فلو قد جاء المنجمنا هذا الذي يرسله الله 
اليكم من عند الرب روح القسط فهو شهيد على وأنتم أيضاً لانكم فديا كنتم معي» 
هذا قولي لكم لكيلا تشكوا اذا جاء» «والمنجمنا» بالسريانية » وتفسيره بالرومية 
البارقليط. وهو بالعبرانية الحماد والمحموذ والحمد كا تقدم. 


(الوجه الثالث والثلاثون) قوله ني الانجيل أيضاً: «إن المسيح قال لليهود 
وتقولون : کنا في ايام آبائنا م نساعدهم على قتل الانبیاء» فاقوا کیل آبائکم ياٹعابین 
بني الافاعي كيف لكم النجاة من عذاب النار» «وسأبعث اليكم أنبياء وعلماء تقتلون 
مہم وتصلبون وتجلدون» وتطامو نم من مدينة الى ار لتتكامل علیکم دماء 
المومنين المهرقة على الارض من دم هابيل الصالح الى دم زكريا بن برخيا الذي 
قتلتموه عند المذبح » انه سياتي جميع ما وصفت على هذه الامة» يا اورشلم التي تقتل 
الانبياء وترجم من بعث اليك» قد اردت أن أجمع بنيك كجمع الدجاجة فراريخها 
تحت جناحها وكرهت أنت ذلك» ساقفر عليكم بيتكم . وأنا أقول لا تروني الآن حقق 
يأي من يقولون له مبارك» أي على اسم الله» فاخبرهم المسيح انهم لا بد أن يستوفوا 
الصاع الذي قدر هم» وانه سيقفر عليهم بيتهم اي مخليه مهم » وانه يذهب عنهم 
فلا يرونه حت ياتي المبارك الذي يأي على اسم الله . فهو الذي انتقم بعده لدماء 


۲۰ 


المومنين» وهلا زظہ ر قوله ف الموضع الأخر: «إن خا کم ان أذهب علکم حق 

بائیکم الفارقليط فانه لا جي ء ما م أذهب» وقوله : انشا «ابن البشر ذاهب» 
والفارقليط من بعده» وني موضع آخر «أنا أذهب وسياتيك الفارقليط» والفارقليط 
والمبارك الذي جاء بعد المسيح هو محمد صلل الله عليه وسلم کا تقدم تقریره. 


(الوجه الرابع والثلائون) قوله في انجیل متی: «انه لما حبس بجي بن زکريا 
بعث تلاميذه الى المسيح وقال هم : قولوا له انت ايل ام نتوقع غيرك؟ فقال المسيح : 
الحق اليقين أقول لكم انه ل تقم النساء عن أفضل من يجي بن زكرياء وإن التوراة 
وكتب الانبياء تلو بعضها بعضاً بالنبوة والوحي حتى جاء بجي » وأما الأن فان شئتم 
فاقبلوا فان ایل مزم أن يأي» فمن کانت له اذنان سامعتان فلیستمع» وهذه بشارة 
بڳجيء اله سبحانه الذي هو «ايل» بالعبرانية » وچيئه هو جيء رسوله وکتابه ودینه » 
كا في التوراة : «جاء الله من طور سيناء» قال بعض عباد الصليب : إغا بشر بالياس 
البي؛ وهذا لا ينكر من جهل أمة الضلال وعباد خشبة الصليب التي نحتتها أيدي 
اليهود؛ فان الياس قد تقدم إرساله على المسيح بدهور متطاولة . 

(الوجه انامس والثلاثون) قوله في نبوة أرميا: «قبل أن أخلقك قد عظمتك 
من قبل أن أصورك ني !لبطن» وأرسلتك وجعلتك نبياً للاجناس كلهم» فهذه بشارة 
على لسان أرميا لمن بعده» وهو إما المسيح وإما محمد صلوات الله وسلامه عليه لا 
بعدوما الى غيرهماء ومحمد اول مہا لان المسيح انما كان نبيا لني اسرائیل» کیا قال 
تعالى : (ورسولا الى ر بني اسرائيل)<““ والنصارى تقر بهذا؛ ولم يدع المسيح انه رسول 
الى جميع أجناس ا الارض؛ فان الانبياء من عهد موسى الى المسيح انما كانوا 
یبعثون الى قومهم ؛ بل عندهم في الانجيل ان المسيح قال للحواريين: «لا تسلکوا 
الى سبيل الاجناس» ولكن اقتصروا على الغنم الر اتان لاسرا واا 
محمد بن عبد الله فهو الذي بعثه الله الى جميم اجا الارض وطوائف بني آدم» 
وهذه البشارة مطابقة لقوله تعالى : (قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جيعأ)(*““ 


٤٩ آل عمران/‎ )٤٤( 
٠١۸ الأعراف/‎ )4٩( 


ولقوله صلى الله عليه وسلم : «بعثت الى السود والأحمر» وقوله صلل الله عليه 
وسلم : «وكان النبي يبعث الى قومه خحاصة وبعثت الى الناس عامة» وقد اعترف 
النصارى بهذه البشارة ولم ينكروها؛ لكن قال بعض زعمائهم إا بشارة بجوسى بن 
عمران والياس واليسع » وام سيأتون في آخر الزمان وهذا من أعظم البهت وا جرأة 
على الله والافتراء عليه؛ فانه لا يأتي من قد مات الى يوم الميقات المعلوم . 


(الوجه السادس والثلاثون) قول المسيح ف الانجيل الذي بأيديهم وقد ضرب 
مشل الدنيا فقال «كرجل اغترس كرماً وسيج حوله» وجعل فيه معصرة » وشید فيه 
قصراً» ووکل به اعواناً » وتغرب عنه » فل) دنی اوان قطافه بعث عبده الى اعوانه 
اموكلين بالكرم» ثم ضرب مثلا للانبياء ولتفسه» ثم للنبي الموكل آخرا بالكرم 0 
أفصح عن مته فقال اقول کک و عنکم ملك الله »> وتعطاه الامة المطيعة 
العاملة» . ثم ضرب لنبي هذه الأمة مثا بصخرة وقال : «(من سقط على هذه الصخرة 
سینکسر» ومن سقطت عليه ینهشم» وهذه صفة محمد ومن ناوأه وحاربه من الناس لا 
تنطبق على احد بعد المسيح سواه. 

(الوجه السابع والثلاثون) قول شعيا في صحفه «لتفرح أرض البادية 
العطشى ولتبتهج البراري والفلوات لاا ستعطى باححمد عاسن لبنان ومثل حسن ` 


الدساكس وتا الله ما بعد هذا الا المكابرة وجحد الحق بعد ماتبين . 

(الوجه الثامن والثلائون) قول حزقيل في صحفه التي بأيديهم يقول الله عز 
وجل بعد ما ذکر معاصی ب بني اسرائيل وشبههم بکرمة غذاها وقال د تليث الكرمة 
ان قلعت بالسخطة ورمى با عل الارض وأحرقت السمائم*“ ثمار ها» فعند ذلك 
غرس في البدو وي الارض المهملة العطشى وخرجت من أغصاما الفاضلة نار أكلت 
تلك الكرمة حت لم يوجد فيها غصن قوي ولا قضیب» وهذا تصریح لا تلویح به 
صلى الله عليه وسلم» وببلده وهي مكة العطشى المهملة من النبوة قبله من عهد 
إسماعيل . 


)4( السمائم : جح مفرده السموم: الريح إلحارة. 
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(الوجه التاسع والثلاثون) ما في صحف دانيال وقد نعت الكشدانين 
الكذابين فقال «لا نمتد دعوتهم ولا يتم قربانہم » وأقسم الرب بستاعده ان لا يظهر 
الباطل ولا يقوم لمدع كاذب دعوة اكثر من ثلاثين سنة» وفي التوراة ما يشبه هذاء 
وهذا تصريح بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » فان الذين اتبعوه بعد موته 
اضعاف اضعاف الذين اتبعوه في حياته» وهذه دعوته قد مرت عليها القرون من 
السنين وهي باقية مستمرة وكذلك الى آخر الدهرء ول بقع هذا لملك قط فضا عن 
كذاب مفتر على الله وأنبيائه مفسد للعالم مغر لدعوة الرسلء ومن ظن هذا بالله فقد 
ظن به أسوأً الظن وقدح في علمه وقدرته وحكمته . 


ER 
NAN 


[مناظرة الموّلف لاحد كبار اليهود] 


وقد جرت لي «مناظرة) بر شع( اکر من يشر اله اليهود بالعلم والرياسة» 
فقلت له في اثناء الكلام : انتم تكذيبكم محمدا صلى الله عليه وسلم قد شتمتم الله 
الآن تقريره» اذا قلتم : إن حمدا ملك ظالم قهر الناس بسيفه وليس برسول من عند 
الله ء وقد أقام ثلاثا وعشرين سنة يدعي انه رسول الله أرسله الى الخلق كافةء 
ویقول : امرني الله بکذا وهاي عن کذا واوحی الي كذا؛ وم يکن من ذلك شي ء ا 
ويقول: أنه اباح لي سبي ذراري من کڏبني وخالفني ونساءهم وغنيمة امواهم وقتل 
رجاهم ؛ ولم يكن من ذلك شی ء› وهو یداب في تغییر الانبياء ومعاداة 2 ونسخ 
شرائعهم» فلا بخلو إما أن تقولوا أن الله سبحانه كان يطلع على ذلك ويشاهده 
ویعلمه» أو تقولوا انه خفی عنه ولم یعلم به فان قلتم لم یعلم به نسبتموه الى قبح 
الجهل وكان من علم ذلك أعلم منه» وان قلتم بل كان ذلك کله بعلمه ومشاهدته 
واطلاعه عليه فلا بخلو إما أن یکون قادرا على تغييره والاخذ على يديه ومنعه من 
ذلك» اولاء فان لم يكن قادرا فقد نسبتموه الى أقبح العجز الثاني للربوبيه» وإن كان 
قادرا وهو مع ذلك یعزه وینصره ویویده ویعلیه ویعلي کلمته» وجيب دعاءه وییکنه من 
اعداثه ويظهر على يديه من انواع المعجزات والكرامات ما يزيد على الألف ولا 
یقصدہ احد پسوء إلا أظفره به ولا يدعوه بدعوة الا استجاما له فهذا من أعظم 
الظلم والسفه الذي لا يليق نسبته الى أحاد العقلاء فضلا عن رب الارض والسماء؛ 
فکیف وهو يشهد له باقراره على دعوته وبتاییده وبکلامه وهذه عندکم شهادة زور 
ركذب فلا سمع ذلك قال معاذ الله أن يفعل الله هذا بکاذب مفتر بل هو نبي صادق 
من اتبعه أفلح وسعد . قلت: فمالك لا تدخحل في دینه؟ قال: انما بعث الى الاميين 


۲4 


الذین لا کتاب طحم » وأما نحن فعندنا کتاب نتبعه . قلت له : غلبت كل الغلب فانه 
قد علم الخاص والعام انه اُخبر انه رسول الله الى جميع الخلق» وان من لم يتبعه فهو 
كافر من أهل الححيمء وقاتل اليهود والنصارى وهم أهل كتاب» واذا صحت 
رسالته وجب تصديقه في كل ما أخبر به؛ فأمسك ولم حر جواباً. 


ت و هت قاطن ما جر هى علا ان م جن الد 
ببلاد المغرب قال له المسلم : في التوراة التي بأيديكم الى اليوم ان الله قال لموسى «اني 
أقيم لبني اسرائيل من اخوتهم نبياً مثلك أجعل كلامي على فيه » فمن عصاه انتقمت 
منه» قال له اليهودى: ذلك يوشع بن نون» فقال السلم : هذا حال من وجوه: 
(احدها) انه قال عندك في اخر التوراة: «انه لا يقوم في بني اسرائيل نبي مثل 
موسی » . (الثاني) انه قال «من اخحوتهم» واخوة بني اسرائيل إ إما العرب وإما الروم» 
فان العرب بنو اسماعيل والروم بنو العيص»› ا اخوة بني اسرائيل» فأما الروم 
فلم يقم ماهم نبي سوی ايوب وکان قبل موسی فلا یوز أن یکون هو الذي بشرت به 
التوراة» فلم يبق الأ العرب وهم بنو اسماعيل وهم اخوة بني اسرائيل» وقد قال الله 
في التوراة حين ذكر اسماعيل جد العرب واه قم قاطي وا بلاد اخوته» 
وهم بنو اسرائیل» وهذه بشارة بنبوة ابنه محمد الذي نصب فسطاطه وملك امته ‏ 
وسط بلاد بني اسرائیل وهي الشام التي هي مظېر ملکه کا تقدم من قوله «وملکه 
بالشام» فقال له اليهودي : فعندكم في القرآن (والى مدين أحاهم شعيباً" (والى عاد 
أخاهم هودا)) (والی ثمود أخاهم فا وا ا بي تيم 
للواحد منهم» فهکذا قوله «أقيم لني اسرائیل من اخوتهم» قال المسلم 
الفرق بين الموضعين ظاهر ؛ فانه من المحال أن يقال: ان بني اسرائيل اخوة بني 
و وبني تيم اخوة بني تيم » وبني هاشم او مام هذا مالا یعقل في 
لخة E‏ الامم» بخلاف قولك : زید أخو بني قيم» وهود خو عاد» وصالح اڭ 


۸١ سورة الأعراف/‎ )١( 
٠۰ سورة هود‎ )۲( 
٦۱ هوم‎ )۳( 
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ثمود أي واحد منهم» فهو أحوهم في النسب ولو قيل عاد أو عاد وثمود أخو ثمود 
ومدین خو مدين لكان نقصاًء وكان نظير قولك بنو اسرائيل أخوة بني اسرائيل» 
فاعتبار أحد الرضعن بالاخر خط ضريح قال اليهودي : ققد ار ا 
اللي لبني اسرائيل» ومحمد انما أقيم للعرب وم يقم لبني اسرائيل » فهذا الاختصاص 
يشعر بانه مبعوث اليهم لا الى غيرهم . قال المسلم: هذا من دلائل صدقهء فانه 
ادعی انه رسول الله الى أهل الارض كتابيهم وأميهم » ونص الله في التوراة على أنه 
يقيمه هم للا يظنوا انه مرسل الى العرب والاميين خاصة» والشيء يخص بالذكر 
لحاجة اللخاطب الى ذكره لئلا يتوهم السامع انه غير مراد باللفظ العام ولا داخل فيه» 
وللتنبيه على ان ما عداه اولى بحكمه ولغر ذلك من المقاصد فکان في تعيين بني 
اسرائيل بالذكر إزالة لوهم من توهم انه مبعوث الى العرب خحاصة» وقد قال تعالى : 
(لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك)“ وهوًلاء قومه ولم ينف ذلك أن کون نذيراً 
لغيرهم » فلو أمكنك أن تذكر عنه انه ادعى انه رسول الى العرب خاصة لكان ذلك 
حجة» فاما وقد نطق کتابه وعرف الخاص والعام بأنه ادعی انه مرسل الى بت 
اسراثيل وغيرهم فلا حجة لك. قال اليهودي : ان أسلافنا من اليهود كلهم على انه 
ادعى ذلك» ولكن العيسوية(“ منا تزعم انه نبي العرب خاصة ولسنا بقوهم» 
التفت الى يودي معه فقال نحن قد جرى شأننا على اليهودية» وتالله ما أدري كيف 
التخلص من هذا العربي ؛ إلا أنه أقل ما يجب علينا أن نأحذ به أنفسنا النهي عن ذكره 
و 


(فصل) وقال محمد بن سعد في «الطبقات» حدثنا معن بن عيسی حدثنا 
معاوية بن صالح» لعن آي فروة عن أبن عباس اله سال كب السار : : كيف تجد 


٣ والسجدم‎ . ٤١ القصصر/‎ )٤( 

)١(‏ فرقة ينسبون الى أي عيسى اسحاق بن يعقوب الأ صفهاني» كان في خلافة المنصور العباسي » يعتقد أن نيينا محمد 
صا ل الله عليه وسلم مبعوث الى العرب خاصة » فتبعه على ضلاله بشر كثير من اليهود وله كتاب وضعهء جرم 
فيه الذباٹ لح وخحالف اليهود في أحكام كثيرة. قاله الدميري . قال شيخ الاسلام : ورآیت عن ابن حزم انه قال 
بلغقی أن اسمه کان محمد بن عيسى . .١‏ ه عن المصيف. 
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عت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال : نجده «حمد بن عبد الله » 
مولده بمکه» ومهاجره الى طابة» ویکون ملکه بالشام ؛ لیس بفحاش ولا صخاب 
بالاسواق» ولا يكافيء السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح» وقال عبد الله بن عبد 
الرحهمن الدارمي : حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا أبو الأحوص» عن الاعمش› 
عن ابي صالح قال: قال: کعب: نجد مکتوباً محمد رسول الله لافظ ولا غليظ ولا 
صخاب بالاسواق ولا بجزي بالسيئة السيثة ولكن يعفو ويغفر» وأمته الحمادون 
یکېرون الله على کل نجد ويحمدونه في کل منزلة» پأتزرون على ,أنصافهم» 
ويتوضوْن على أطرافهم ء منادهم ينادي في جو السماءء صفهم في القتال وصفهم في 
الصلاة سواء» مم دوي كدوي النحلء مولده بمكةء ومهاجره بطابة» وملكه 
بالشام»» قال الدارمي وأخبرنا زيد بن عوف» حدثنا أبو عوانه» عن عبد الملك بن 
عميں» عن ذكوان أي صالح» عن كعب قال: في السار الاول «محمد رسول الله 
عبدي المختار» لافظ ولا غليط» ولا صخاب بالاسواق. ولا بجزي بالسيئة السيعئة 
ولكن يعفو ويغفر» مولده بمكة؛ وهجرته بطيبةء وملكه بالشام» وفي السطر الثاني 
« محمد رسول اله » امته ا لحمادون بحمدون الته في کل حال ومنزلة» ویکبرونه على کل 
شرف راه الهين» لرن الصا اذا جا وقها ولو کانوا غل راشي کناسة 
يأتزرون على أوساطهم» ويوضئون اطرافهم» واصواتهم بالليل في جو السماء 
كأصوات النحل» وقال عاصم بن عمر بن قتادة» عن نملة بن أبي نملة ء عن أبيه قال : 
كانت بود بني قريظة یدرسون ذکر رسول اله صلى الله عليه وسلم في کتبهم» 
تلود لدان امه وها ننا فی درا وروا یکرو دک اد 
نعيم في «دلائل النبوة» من حديث سليمان بن سحيم ورميح بن عبد الرحمن كادهما 
عن عبد الرحمن بن أي سعيد الخدري عن أبيهء قال سمعت أي مالك بن سنان 
يقول: جثت بني عبد الأشهل يوماً لأتحدث فيهم ونحن يومثذ في هدنة من الحرب» 
فسمعت يوشع اليهودي يقول: اظل خحروج نبي يقال له احمد يخرج من الحرم : فقال 
له حليفة بن ثعلبة الاشهلي كا مستهزیء به : ما صفته؟ فقال : رجل لیس بالقصیرولا 
بالطویل» في عینيه حمرة» يلس الشملة» ويركب الحمار» وهذا البلد مهاجره قال 


1¥ 


فرجعت الى قومي بني خدرة وانا يومئذ أتعجب مما يقول يوشع» فأسمع رجلا منا 
یقول: هذا وحدہ یقولہ؟! کل ہود یثرب تقول هذا۔قال آي : فخرجت حت جئت 
مهود بني قريظة فتذاكروا النبي صلى الله عليه وسلم» فقال الزبير بن باطا: قد طلع 
الكوكب الاحمر الذي لم يطلع الا بخروج نبي وظهوره» ولم يبق أحد الا امد هذه 
مهاجره قال ابو سعيد : فلا قدم رسول الته صلى الله عليه وسلم المدينة أخبره أبي هذا 
الخبر» فقال النبي صل الله عليه وسلم: لو أسلم الزبير وذووه من رؤساء يهود 
لأسلمت يهود كلها اغا هم هم تبع» وقال النضر بن سلمة حدثنا بجي بن ابراهيم » 
عن صالح بن حمد» عن ابيه» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» 
عن محمد بن مسلمة قال : مم يکن في بني عبد الاشهل الا ودي واحد يقال له 
يوشع » فسمعته يقول واني للام : قد أظلكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت» 
ثم آشار بيده الی نحو بیت الله الحرام» فمن أدرکه فلیصدقه» فبعث رسول الله صلل 
الله عليه وسلم فأسلمنا وهو بين أظهرنا ولم يسلم حسداً وبغياً. 


قال النضر: وحدثنا عبد الحبار بن سعيد» عن أي بكر بن عبد الله العامري » 
عن سليم بن يسار» عن عمارة بن خزية بن ثابت. قال : ما كان في الأوس والخزرج 
رجل أو صف لمحمد من أي عامر الراهب كان يألف اليهود ويسائلهم عن الدين 
وبجبرونه بصفة رسول الله صلی الله عليه وسلم» وان هذه دار هجرته» ثم حرج الى 
مهود تيماء فأخبروه ثل ذلك» ثم خرج الى الشام فسأل النصارى فأخبروه بصفة 
رسول الله صل الته عليه وسلم» وأن مهاجره يثرب» فرجع أبو عامر وهو يقول: انا 
على دين الحنيفية » وأقام مترهبا ولبس المسوح» وزعم انه على دين ابراهيم وانه ينتظر 
خروج النبي » فلا ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة لم يخرج اليه وأقام على ما 
كان عليه » فلم قدم النبي صلى الته عليه وسلم المدينة حسده وبغى ونافق» وأتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال «يا حمد: بم بعثت؟ قال «بالحنيفية» قال أنت تخلطها 
بغيرها؟ فقال النبي صلى الته عليه وسدم: «أتيت بها بيضاء » أين ما كان برك 
الأحبار من اليهود والنصاری من صفتي»؟ فقال : لست الذي وصفوا » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم «كذبت» فقال: ما كذبت. فقال رسول الله صلل الله عليه 
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«الكاذب أماته الله وحيدا قال : آمين» : دج ا مع 
طريدا ن 


وقال الواقدي : حدثني محمد بن سعد الثقفي وعبد الرحمن بن عبد العزيز في 
جماعة كل حدثني بطائفة من الحديث» عن المغيرة بن شعبة انه دحل على المقوقس 
وانه قال له : ان محمد نبي مرسل» ولو أصاب القبط والروم اتبعوه قال الغيرة فأقمت 
باللاسكندرية لا ادع كنيسة الأ دخحلتها وسالت اساقفتها من قبطها ورومها عا مجدون 
من صفة محمد صلل الله عليه وسلم» وكان أسقف من القبط وهو رأس كنيسة أي 
حدس کانوا أتونه جرضاهم فيداوتيم ويدعو هم م أر أحداً قط لا يصلي الخمس أشد 
اجتهاداً منه» فقلت : أخبرني هل بقي أحد من الاثيياء ؟ قال : نعم وهوآخرهم ليس 
بینه وبين عیسی أحد وهو نبي قد أمرنا عیسی باتباعه» وهو النبي الأمي العريي اسمه 
امد ليس بالطويل ولا بالقصيرني عينيه حمرة» ولیس بالابيض ولا بالادم“ يعفي 
شعره» ويلبس ما غلظ من الثياب» ويجتزي پا لقي من الطعام » سيفه على عاتقه 
ولا يبال من لاقی یباشر القتال بنفسه» ومعه أصحابه یفدونه بأنفسهم هم له اشد 
حبا من اولادهم وآبائهم» بخرج من أرض القرظ. ومن حرم بأ وای حرم ياجر 
الى ارض مسبخة ونخل» يدين بدين ابراهيم» ياتزر عى وسطه» ويغسل اطرافه . 
ويخص با لم بخص به الانبياء قبله. وكان النبي يبعث الى قومه ويبعث الى الناس 
كافة » وجعلت له الارض مسجدا وطهورا اين| ادركته الصلاة تيمم . وصلى ومن کان 
فبلهم مشدد عليهم لا يصلون الا في الكنائس والبيع. 

وقال الطبراني حدثناعلي بن عبد العزيز» حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا 
السعودي عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيدء عن أٻيه» عن جده سعيد بن زيدء 


»( الادم: السمرة» والآدم من الناس :الأسمر والجمع أدمان. 

(۷) قوله: مجتري با لقي من الطعام : اي يکتفي ویرضی به. 

(۸) الفرظ : ورق السلم. يدغ به . والسلم : جنب ى شجر شائك من فصيلة القائيات» بنموفي البلدان الحارةء شمره 
أصفر يحوي حبة خحضراء. يستعملون ورقه للدبغ. 
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ان زيد بن عمرو وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين حتى انتهيا الى راهب 
بالوصل» فقان لزید: مس آین أقبلت؟ قال من بیت ابراهیم» قال: وما تلتمس؟ قال 
التمس الدينء قال ارجع فانه يوشك أن يظهر الذي تطلب في أرضك» فرجع وهو 
يقول : «لبيك حقاً حقاً. تعبّداً ورقاً » وقال ابن قتيبة في كتاب الاعلام : حدثني يزيد 
ا ج ف ی ی غو ی ا الات ن انس 
عن أن ية غ امه اة بن عبدة المنقرى»› قال سألت عمد بن عدي : کیف 
سماك أبوك عدي ممدا؟ قال: أما اني قد سألت أي عا سألتني عنهء فقال خرجت 
رابع أربعة من بني تميم أنا أحدهم ومجاشع بن دارم ويزيد بن عمرو بن ربيعة واسامة 
بن مالك بن جندب نريد ابن جفنة الغساني» فلما قدمنا الشام نزلنا على غدير فيه 
شجرات وقربه ديراني فأشرف عليناء وقال : ان هذه اللغة ما هي لأهل هذه البلدء 
قلنا نعم نحن قوم من مضر» قال: من أي المضريين؟ قلنا من خندف» قال: أما إنه 
سیبعث فیکم وشیکا نبي فسارعوا اليه وخذوا بحظکم منه ترشدوا » فانه خاتم 
أل واس عمد فلا ارفا عن عد أبن فة الباق ومر نا ال احا ولد 
لكل مذاغلام فسماه حمداً. وقال الامام أحمد: حدثنا روح » حدثنا هماد بن سلمة» 
عن عطاء بن السائب» عن ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن اٻيه» قال «دخل 
رسنول الله صلى الله عليه وسلم الكنيسة فاذا هو بيهود» واذا بيهودي يقرا عليهم 
التوراة فلا أتوا على صفة النبي صلى الته عليه وسلم أمسكواء وني ناحيتها رجل 
مريض» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما لكم امسكتم؟ قال المريض انهم اتوا 
على نبي فأمسكواء ثم جاء المريض يبو حت أخذ التوراة فقراً حتى أق على صفة 
النبي صلى الله عليه وسلم » فقال هذه صمتك وصفة امتك : أشهد أن لا اله الا الله 
وأنك رسول الله ثم مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه : خذوا أخاكم . 
وقال محمد بن سعد : حدثنا حمد بن عمر» قال حدثني سلیمان بن داود بن الحصين 
عن آبيه» عن عكرمة عن ابن عباس» عن أبي بن كعب قال: لا قدم «تبع» المدينة 
ونزل بقباء بعث الى أحبار اليهود فقال : إني حرب هذا البلد حتى لا تقوم بها بهودية 
ويرجع الأمر الى العرب» فقال له شموال اليهودي وهو يومئذ أعلمهم أبها الملك! ان 
هذا بلد یکون اليه مهاجر نبي من بني اسماعیل» مولده بجکة» اسمه امد وهذه دار 
۳۰ 


هجرته» وان منزلك هذا الذي أُنت به يكون به من القتل وا لجراح كثير ني أصحابه 
وني عدوهم» قال تبع : ومن يقاتله يومئذ وهو نبي کا تزعمون» قال : يسیر اليه قومه 
فیقتتلون هاهناء قال : فأین قبره» قال مہذا البلدء قال :فاا قوتل من رند ابره 
فال كرد اله مر عليه رة ويها لكان الذي أنت به تکون عليه ویقتل اُصحابه 
قتلا لوه ني موطن ثم تكون له العاقبة ويظهر فلا ينازعه هذا الامر أحدء قال : 
وما صفته؟ قال رجل ليس بالطويل ولا بالقصير» في عينيه رة » يركب البعيرء 
ويلبس الشملة» سیفه على عاتقه لا ببالي من لاقی من أخ أو ابن عم أو عم حتى يظهر 
أمره» قال تيع : ما الى هذه البلدة من سبيل» وما يکون خرا ما على يدي» فخرج تبج 
ففرا ال الب قال يوسف بن عبد الله بن سلام عن ابه م مت تبع حتى صدق 
بالنبي صلی الله عليه وسلم لا کان بہود شرب برونه» ران تبغ قات مسلا . وقال 
محمد بن سعد : حدثنا محمد بن عمر» حدثني عبد الحميد بن جعفر عن أبيه» قال 
کان الزبير بن باطا وكان أعلم البهود يقول : إن وجدت سفراً کان ابي یکتمه علي فيه 
ذکر امد نبي مرج ا القرظ› صفته کذا وکذا. فتحدث به الزبر بعد ابه 
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث بعدء فا هو إلا أن سمع بالنبي صلى الله عليه 
وسلم قد حرج بكة فعمد الى ذلك السفر فمحاه وكتم شأن النبي صلى الله عليه 
وسلم وصفته» وقال لیس به. قال محمد بن عمر وحدثني الضحاك بن عثمان» عن 
محرمة بن سليمان » عن کریب عن ابن عباس› قال : كان ود قريظة والنضير وفدك 
وخيبر يجدون صفة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم قبل أن يبعث وان دار هجرته 
الدينة» فلا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أحبار يهود : E TPE‏ 
هذا الكوكب قد طلع» فلا تنبا قالوا؛ تبأ أحمد قد طلع الكوكب كانوا 
يعرفون ذلك ويقرون به وسصفونه فا منعهم الا الحسد والبغي . وقال محمد بن 
چان ارا غل ابن کا هن آي ود ن ع ا وعو ن ن 
بن قمان بن ياس وغيرة عن هلام بن عرو عن اة عن غااة 
قالت سكن ودي بمكة يبيع ہا تجارات. فلا كانت ليلة ولد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس من مجالس قريش: هل كا فيكم 
من مولود هذه الليلة؟ قالوا: لا نعلمه» قال انظروا يا معشر قريش 
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واحصوا ما أقول لكم ولد هذه الليلة نبي هذه الامة أحمدء وبه شامة بين كتفيه فيها 
شعرات» فتصدع القوم من مجالسهم وهم يعجبون من حديثه» فلا صاروا في 
O N‏ 
وسماه محمداء فأتوا الیهودي في منزله فقالوا: علمت انه ولد فين غلام » فقال: أبعد 
ا خی انوا 
ا فأخرجته اليهم فرأی الشامة في ظهره فغخشي على اليهودي ثم أفاق» فقالوا مالك؟ 
ويلك ! فقال: ذهبت النبوة من بني إسرائيل» وخرج الكتاب من ايديم فازت 
العرب بالنبوة» افرحتم يا معشر قريش؟! اما والله ليسطون بكم سطوة يخرج نباها 
من المشرق الى المغرب . قال ابن سعد واخبرنا علي بن محمد عن علي بن مجاهد» عن 
محمد بن اسحق» عن سالم مولى عبد الله بن مطيع » عن أبي هريرةء قال: «أتى رسول 
اله صلى الله عليه وسلم بيت المدارس. فقال أخرجوا ال أعلمّكم فقالوا عبد اله 
ابث صوریا» فخلا به رسول الله صلی الله عليه وسلم فناشاه بدینه وبا انعم الله 
عليهم وأطعمهم من امن والسلوى وظللهم من الخمام ثم قال له: ا وول 
الله؟ قال اللهم نعم وان القوم ليعرفون ما أعرفء وان صفتك ونعتك لبين في التوراة 
ولكن حسدوك قال: فا يمنعك انت؟ قال : أكره حلاف قومي عسى أن يتبعرك 
ويسلموا فأسلم . وقال أبو الشبخ الأضبهان ,حاتا ابو حى الرازى» نخدا سيا 
ابن عٿمان » حدٿنا على ٻن مسهرء عن داود عن الشعبيء قال قال عمر بن 
الخطاب E E‏ لیهود عند دراس ته التوراة فاعجب من موافقة التوراة للقرآان 
وموافقة القران للتوراةء فقالوا: ياعمر ما أحد أحب الينا منك لأنك تخشانا قلت : 
إا أجيء لأعجب من تصديق كتاب لله بعضه بعضأًء فبينا انا عندهم ذات يوم إذ 
مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا صاحبك. > فقلت آنشدكم الله وما آنزل 
علیکم من الکداب آتعلمون آنه رسول افه؟ فقال سيدهم : قد نشدكم الله فأخبروهء 
فقالوا :انت یدنا قاره فقال إنا نعل U‏ قلت: فاني آھلککم إن 
SE‏ عدوا من الو د 
الملائكة > عدونا جبريل وهو ملك الفظاظة والغلظةء وسلمنا ميكائيل وهو ملك 


۳۲ 


الرأفه واللين . قلت: فاني أأشهد ما بجحل لبريل أن يعادي سلم ميكائيل ولا ميكائيل 
ن یعادی سلم جبریل ولا أن یسام عدوهء ثم قت فاستقبلئي رسنول الته صلل اله 

عليه وسلم فقال : « ألا أقرئك آیات نزلت على قبل » فتلا ( من کان عدوا ريل فانه 
نزله على قلبك باذن الش) “الايةء فقلت والذى بعثك بالحتق ما جثت إلا لا برك 
بقول اليهود» قال عمر فلقد رأيتني اشد في دين الله من حجر. وذکر بو نعيم من 
حديث عمرو بن عبسه قال: رغبت عن آة قومي في الجاهلية» وعرفت أنجم على 
الباطل يعبدون الحجارة وهي لا تضر ولا تنفع » فلقيت رجا من أل الكتاب فسالته 
عن أفضل الدين؟ فقال يخرج رجل من مكة ويرغب عن آل قومه ياي بأفضل 
الدین» فاذا سمعت به فاتبعه» فلم یکن لي هم الا مكة آتیها فأسأل : هل حدث فيها 
فقرلون: لا فأنصرف إل أهلي وأعترض الركبان فأسأمم فيقولون لاء فاني 
لقاعد إِذ مر بي راكب فقلت : من اين جئت جئت؟ قال من مكة لت هل خت دت 
فيها: قال : نعم رجل رغب عن اة قومه ودعا الى غيرهاء اا ای ارد 
sy‏ 

ار حمن» عن ابن جريج» عن عطاء عن ابن عباس وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن 
8 : أن ثمانية من أساقفة نجران قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثيم 
« العاقب» و« السيد» فأنزل الله تعالى : (فقل تعالوا 0 آبناءنا وأہناءكم ونساءنا 
ونساءکم : وأنفسنا وأنفسكم) ( ٠‏ الاية فقالوا أحرنا ثلاثة أيام » فذهبوا الى بني قريظة 
والنضير وبني قينقاع فاستشاروهم فأشاروا عليهم ان صا حوه ولا يلاعنوه وقالوا: هو 
النبي الذى نجده في التوراة والانجيل » فصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على 
ألف حلة'“. في صفر وألف حلة في رجب ودراهم . وقال يونس بن بكير عن 
قيس بن الربيع » عن يونس بن ابي سالمء » عن عكرمة : ان ناساً من أهل الكتاب آمنوا 
ع ا فل ا ف ل عت رو ا ا ن 


(۹) سورة البقرم ٩۷‏ 
(۱۰) آل عمران/ ٦١‏ 
)۱١(‏ الحلة: إزار ورداء من برود اليمن» ولا تسمى حلة حى تكون وبين . 


۳۳ 


(وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إعانكم فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون) 


(MY) 


[ حديث سهل مولى عثمة النصراني ] 


زل هه حدقا ا ن مدن اماع ن ای کیت فی ی ب 
يعقوب الزمعي عن سهل مولى عثمة أنه کان نصرانياً وكان يتبا في حجر عمه وكان 
يقرا الانجيل› لاحات مصخا لعمي فقرأته حت مرت بي ورقة نكرت 
كثافتها» فاذا هي ملصقة ففتقتها فوجدت فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم « أنه 
لا قصير ولا طويل» أبيض بين كتفيه خاتم النبوة» يكثر الاحتباء ولا يقبل الصدقةء 
ويركب الحمار والبعي» ويحتلب الشاة ويلبس قميصاً مرقعاً وهو من ذرية اسماعيل 
اسمه أحمد» قال فجاء عمي فرأی الورقة فضربني» وقال: مالك وفتح هذه الورقة؟ 
فقلت : فيها نعت النبي احمد. فقال انه لم يات بعد. وقال وهب« اوحى الته الى شعيا 
أني مبتعث نبياً أفتح به آذاناً صما وقلوباً غلفاً» أجعل السكينة لباسه» والبر شعارهء 
والتقورى ضميره» والحكمة معقوله والوفاء والصدق طبيعته» والعفو والمغفرة» 
والمعروف خحلقه» والعدل سيرته » والحق شريعته والمدى إمامه والإسلام ملته» وأحمد 
اسمة» أهدي به بعد الضاذلة» وأعلّم به بعد الحهالةء اک ا وأجمع به 
بعد الفرقة » وأولف به بين قلوب ختلفة وأهواء متشتتة وأمم ختلفة» وأجعل أمته خير 
أمة» وهم رعاة الشمس» طوي لتلك القلوب» وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عثمان 
ابن عبد الر من : إن رجلا من ٠أهل‏ الشام من النصارى قدم مكة» فأتق على نسوة قد 
اجتمعن في يوم عيد من أعيادهم وقد غاب أزواجهن في بعض أمورهم» فقال : يا 
نساء تيماء» إنه سيون فيكم نبي يقال له أحمد. أيتا امرأة منكنْ استطاعت أن 
تكون له فراشا فلتفعل» فحفظت خدججة حدينه. 


(۱۲) آل عمران/ ٠٠١۹‏ 


۳£ 


[حديث وهب عن الزبور] 


وقأل عبد المنعم بن ادريس» عن أبيه عن وب قال ى قضة دوذ وا 
او الله اليه في الزبور: «يا داود أنه ن من بعدك نبي یسمی امد وحمد» 
ضادقا سيدا لا آغقب عليه ابدا ولا يغضبق أبداء قد غفرت له قبل أن يعصیني ما 
تقدم ا ا اع مجو اع ن اا ل ا عت 
الأنبياءء وافترضت عليهم الغرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل» حت ياتوي 
يوم القيامة ونورهم مثل نور الأثبياء» وذلك أني افترضت عليهم أن يتطهروا لكل 
صلاة» كا افترضت على الأنبياء قبلهم وأمرتهم بالغسل من ال جنابة كما أمرت الانبياء 
قبلهم» e‏ اغفاد رت الس 
بهم پا داود اني فضلت محمداً وامته على الامم كلها : اعطیتهم ست خصال ۾ 
اعطها غيرهم من الامم» لا أُراخذهم بالنطأً والنسیان» وکل ذنب ارتكبوه على غير 
عمد اذا استغفروني منه غفرته هم› وما قدموا لاخرتهم من شيء طيبة به آتفسهم 
عجلته هم أضعافاً مضاعفة أفضل من ذلك ولمم في المدخور عندي أضعاف 
مضاعفة أفضل من ذلك» وأعطيتهم على المصائب اذا صبروا واسترجعوا الصلاة 
والرحة والهدى فان دعوني استجبت هم » اداو من لق کین امه شد یشید ان 
اله الا أنا وحدي لا شريك لي صادقا بها فهو معي ئي جنتي وکرامتي› ومن لقينې وقد 
کذب مدا ا آو کذب ہا جاء به واستهزاً بکتاي صبیت علیه ي قبره العذاب صا 
ون اللائكةٌ وجه ودبره عند منشره في قبره ثم أدخله في الدرك الأسفل من 
النار». 


[خبر الححر الذي وجد ف قبر دانیال] 


وقال عفان : حد شا همام عن قتادة» عن زرارة بن اي اوفي» عن مطرف بن 
مالك: أنه قال شهدت فتح تستر مع الاشعري فأصبنا قبر دانيال بالسوين» وكانوا 
اذا اجدبوا خرجوا فاستسقوا به فوجدوا معه رقعة فطلبها نصراني من الحيرة یسمی 


\o 


نعيما فقرأها وئي أسفلها (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهوفي الأخرة من 
الخاسرین ٩۳)‏ فأسلم منم يومئذ اثنان وأربعون حبرأًء وذلك في خلافة معاوية 
فأتحفهم معاوية وأعطاهم . قال همام فأخبرني بسطام بن مسلم أن معاوية بن قرة 
قال : تذاكرنا الكتاب الى ما صار فمر علينا شهر بن حوشب فدعوناه فقال على ا لخر 
سقطتم : ان الكتاب كان عند كعب فلا احتضر قال ألا رجل أئتمنه على أمانة يرّدها؟ 
قال شهر: فقال ابن عم لي يكن أبا لبيد : أناء فدفع اليه الكتاب» فقال: إذا بلغت 
موضع کذا فارکب قرقواً اثم أقذف به في البحر ففعل» فانفرج الماء فقذفه فيه ورجع 
الى كعب فأخبره فقال صدقت إنه من التوراة التي أنزها الله عز وجل . 

ومن ذلك «أخبار أمية بن أي الصلت الثقفي» ونحن نذكر بعضها. قال الزبر 
ا ا کی یی مکی و یی ر ان ر فال کان ا فشر 
الكتب وقرأها' ولبس المسوح تعبدأء وكان من ذكر ابراهيم واسماعيل والحنيفية 
وحرم الخمر والاوثان والتمس الدين» وطمع في النبوة لإنه قرأ في الكتب أن نبي 
يبعث من العرب فکان يرڄو ان يکون هو» فلا بعث اله حمدا صلى الله عليه وسلم 
قیل له : هذا الذي کنت تبشر به وتقول فيه » فحسده عدو الله وقال أُنا كنت اُرجو ان 
أكون هوء فائزل الله عز وجل فيه : (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ مها 
فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين)“'“ وهو الذي يقول. 

كل دين يوم القيامة عند الله الا دين الحنيفية زور 


قال الزبير وحدثني عمر بن أبي بكر الؤملي» قال: كان أمية بن أي الصلت 
يلتمس الدين ويطمع في النبوة فخرج الى الشام فمر بكنيسةء وكان معه جماعة من 
العرب من قريش وغيرهم فقال أمية : ان ل لي حاجة في هذه الكنيسة فانتظروني» 
فدخل الكنيسة ثم حرج اليهم كاسفاً متغيراً فرمى بنفسه» فاقاموا عليه حقى سرّي 
عنه. ثم مضوا فقضوا حوائجهم» > ثم رجعوا فلا صاروا الى الكنيسة قال هم 


۸٥ ل عمرال/‎ (Ty 
٠۷١ سورة الاعراف/‎ )۱4( 


۳٦ 


انتظروني ودخحل الكنيسة فأبطاً ثم خرج أسوأ من حاله الأول» فقال له أبو سفيان بن 
حرب: قد شققت على رفقتك. فقال: خلوني فاني أرتاد لنفسي وأطلب لمعادي» 
وان ههنا راهباً عالاً أخبرني أنه سیکون بعد عیسی ست رجفات وقد مضت منہا 
خس وبقیت واحدة» فخرجت وأنا أطمع أن أكون نبياً وأحاف أن بخطفني فأصاني ما 
رايت فلا رجعت اتيته فقال قد كانت الرجفة وقد بعث نبي من العرب فايست من 
النبوة فأصابني ما رأيت إذ فاتني ما كنت أطمع فيه . قال زفال:الرهري رح ية 
e‏ 

شيخ جالس»› فقال لامية :ن راه إنك-لتبوع فمن أين باتك رك قال من 
اا قال : فأي الثياب أحب. اليه أن تلقاه فيها؟ قال السوادء قال: كدت 
تكون نبي العرب ولست به» هذا خاطر من الجن وليس بلك وان نبي العرب 
صاحب هذا الأمر ub‏ املك من شقه الام٧نء‏ وا الثياب اليه ان يلقاه فيها 
البياض» قال الزهري وأتى أمية أًبا بكر فقال له يا أبا بكر عمِيّ الخبرء فهل احسست 
شيعا؟ قال : لا والته » قال قد وجدته بخرج في هذا العام . وقال عمر بن شبة : سمعت 
خالد بن يزيد قول : : ان أمية وأبا سفيان بن حرب صحباني في تجارة الى الشام» فذكر 
نحو الحدیث الأول وزاد فيه فخرج من عند الراهب وهو ثقيل» فقال له ا 
سفیان : إن بك لشراً فا قضيتك؟ قال خيرء أخبرني عن عتبة بن ربيعة کم بله؟ 
فذکر سناء قال: اخحبرني عن ماله» فذکر مالا فقال له : وضعته» قال ابو سفیان بل 
رفعته» فقال إن صاحب هذا المر لیس بشیخ ولا ذي مال قال وکان الراهب أياأسه 
وأخبره أن الأمر لرجل من قريش. قال الزبير: وحدثني عمر بن أبي بكر الموملي» قال 
حدثني رجل من أهل الكوفةء قال : کان أمية ناتا فجاءه طائران فوقع أحدهما على 
باب البيت ودخل الأخر فشتق عن قلبه ثم رده الطائرء فقال له الطائر الأخر أوعى؟ 
قال نعم» قال آزکی؟ قال أب. وقال الزهري : دخل يوماً أمية بن أي الصلت على 
أخحته وهي نبنا أدما ها فأدركه النوم فنام على سرير في ناحية البيت قالت فائشق 


)١(‏ قال : فلان. به رئي من الجن : آي مس . فقوله من أين بأتيك رئيك: : أي من أي يسك قرينك من الجن؟ 
)۹٩(‏ بغال: ا الإبل: إذا طلاها پا اء أي القطران. والأدمال: القروح. وهي الئل وتجمع على دماميل . 


۳Y 


جانب من السقف ني البيت واذا بطائرين قد وق أحدهما على صدره ووقف الاخر 
مكانه» فشق الواقع صدره فأخرج قلبه فشقه» فقال الطائر الأخر للذي على صدره : 
أوعى؟ قال: وعى» قال: أقبل؟ قال: اء قال فرد قلبه في موضعه ثم مضی 
فاتبعهما آمية طرفه وقال: لبيكا لبيكا ها آنا ذا لديكا. لا بريء فاعتذر 
ولا ذو عشيرة فأنتصر»ء فرجع الطائر فوقع على صدره فشقه حت 
أحرج قلبه فشقه فقال الطائر الأعلى للواقع: اوعى؟ قال: وعى» 
قال: اقبل؟ قال: أى» ونهض فاتبعه) أمية بصره فقال: لبيك 
لبيكما ها انا ذا لديكا» لا مال لي يغنيني ولا عشيرة تحميني» فرجع الطائر 
فوقع على صدره فشقه ثم أخرج قلبه فشقه فقال الطائر الأعلى : أوعى؟ قال: 
وعی » قال: اقبل؟ قال : اپ» ونمض فاتبعه امية بصره» فقال لبیک لبیک| ها انا ذا 
لديكما» حفوف بالنعم محوط بالذنب» قال فرجع الطاثر فوقع على صدره فشقه 
فاخحرج قلبه فشقه» فقال الاعلى : آوعی؟ قال: وعی» قال: أقبل؟ قال أب قال 
ونمض فاتبعهیا طرفه فقال: لبیک لبیک ها انا ذا لدیک|. 
إه تخفر اللهم تخفر جا واي عبد لك لا ألا 
ثم انطبق السقف وجلس أمية يسح صدره» فقلت يا أحي! هل تجد شيئاً؟ 
قال: لا ولكني أجد حرا في صدري» ثم أنشأً يقول: 
ائ كت فل ها فد دان ف فت ان ا ار 
اجعل الموت نصب عينيك واحذر غولة الدهر إن للدهر غرلا 
وقال مروان بن الحكم» عن معاوية بن ابي سفيان عن ابي سفيان بن حرب» 
قال : حرجت أنا وامية بن أبي الصلت تجاراً الى الشام» فكان كلما نزلنا منزلا أخرج 
منه سفراً يقروّه» فكنا كذلك حتى نزلنا بقرية من قرى النصاری فرأوه فعرفوه وأهدوا 
له» وذهب معهم الى بيعتهم"'. ثم رجع في وسط النهار فطرح نفسه واستخرج 
ثوبين أسودين فلبسههاء ثم قال: يا ابا سفيان: هل لك في عالم من علماء النصارى 
اليه تناهى علم الكتب تساله عا بدالك؟ قلت: لاء فمضى هو وحده وجاءنا بعد 


. البيعة : كنيسة للنصارى» تجمع على بيع‎ )١۷( 


۳۸ 


هدأة من الليل فطرح ثوبيه ثم انجدل على فراشه فوالله ما لام ولا قام حتى اصبح 
واصبح کئیہا حزینا ما یکلمنا ولا نکلمه» فسرنا لیلتین على ما به من اهم : فقلت 
له: ما رايت مثل الذي رجعت به من عند صاحبك» قال : لمنقلبي » قلت : وهل لك 
من منقلب؟ قال : إي والله لأموتن ولأحاسبن» قلت: فهل انت قابل اماني؟ قال : 
على ماذا؟ قلت: على أنك لا ثبعث ولا تحاسب» فضحك وقال: بلى والله لتبعثن 
ولتحاسبن» ولتدخحلن فريق في الجنة وفريق في السعير» قلت : ففي أيا أنت أأخبرك 
صاحبك؟ قال لا علم لصاحبي بذلك في ولا في نفسه» فكنا في ذلك ليلتنا يبعجب منا 
ونضحك منه حتى قدمنا غوطة دمشق » فبعنا متاعنا وأقمنا شهرين ثم ارتحلنا حتق 
نزلنا قرية من قرى النصارى فلا رأوه جاووه وأهدوا له وذهب معهم الى بيعتهم » 
حتی جاءنا مع نصف النار فلبس ثوبيه الاسودين وذهب حتى جاءنا بعد هداة من 
الیل فطرح ثوبیه ثم رمی بنفسه على فراشه» فوالله ما نام ولا قام حتى أصبح 
مبثوٹا“') حزینا لا یکلمنا ولا نکلمه» فرحلنا فسرنا لیالي» ثم قال: یا صخر حدثني 
عن عتبة بن ربيعة امجتنب المحارم والمظالم؟ قلت : إي والله ء قال: أو يصل الرحم 
ويامر بصلتها؟ قلت نعم» قال: فكريم الطرفين وسيط في العشيرة؟ قلت نعم» 
قال : فهل تعلم قرشیا اشرف منه؟ قلت لا والله » قال: امحوج هو؟ قلت لا بل هوذو 
مال کثیرء قال کم اتی له من السنین؟ قلت هو ابن سبعین او قد قار ها قال: فالسن 
والشرف ازریا به » قلت والله بل زاده خیرا» قال هو ذاك» ٿم ان الذي رايت بي اني 
جئت هذا العام فسالته عن هذا الذي يُنتظر» فقال رجل من العرب من أهل بيت 
تحجه العرب» فقلت: فينا بيت تحجه العرب» قال هو من إخوانكم وجيرانكم من 
قريش» فاصابني شيء ما أصابني مثله إذ حرج من يدي فوز الدنيا والآخرة وكنت 
ارجو ان اکون انا هو» فقلت: فصفه لي؟ فقال: رجل شاب حين دحل في الكهولة› 
بدو آمره أنه يجتنب ال محارم والمظام» ويصل الرحم ویأمر بصلتها» وهو کریم 
الطرفين»ء متوسط في العشيرة» اكثر جنده من الملائكة» قلت : وما اية ذلك؟ قال : 
رجفت الشام منذ هلك عيسى بن مريم عدة رجفات كلها فيها مصيبة» وبقيت رجفة 


(۱۸( الت : الحال والحزن. 
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عامة فيها مصيبة » يخرج على أثرهاءفقلت هذا هو الباطل» لئن بعث الله رسولا لا 
يأحذه إلا مسناً شريفاًء قال أمية : والذي يحلف به إنه هكذاء فخرجنا حت اذا كان 
بيننا وبين مكة ليلتان أدركنا راكباً من خلفنا فاذا هو يقول أصابت الشام من بعدكم 
رجفة دثر أهلها فيها فأصابتهم مصائب عظيمة» فقال أمية كيف ترى يا ابا سفيان؟ 
فقلت : والته ما أظن صاحبك إلا صادقاًء وقدمنا مكة ثم انطلقت حت اتيت ارض 
ت 
الحبشة تاجراً وكنت فيها خمسة اشهر ثم قدمت مكة فجاءني الئاس يسلمون علي وفي 
آخرهم محمد وهند تلاعب صبيانياء فسلم علي ورحب ٻي» وسألني عن سفري 
ومقدمي » ثم انطلق فقلت والته ان هذا الفتى لعجب ما جاءني من قريش أحد له 
معي بضاعة إلا سالني عنما وما بلغت والله ان له معي لبضاعة ما هو باغناهم عنها 
ثم ما سالني عنہا فقالت: أو ما علمت بشأنه؟ فقلت- وفزعت- وما شأنه؟ قالت: 
يزعم أنه رسول الله فذكرت قول النصراني فوجمت» ثم قدمت الطائف فنزلت على 
أمية فقلت : هل تذكر حديث النصراني؟ قال نعم» فقلت قد كان » قال ومن؟ قلت 
حمد بن عبد الله » فتصبب عرقا: فقلت : قد كان من امر الرجل ما كان فاين انت 
منه؟ فقال : والله لا اومن بنبي من غير ثقيف آبداً. فهذا حديث ابي سفيان عن آميةء 
وذلك حديثه عن هرقل وهو في ضحيح البخاري» وكلاهما من أعلام النبوة الأخوذة 
عن علماء اهل الكتاب . 


وذكر الترمذي وغيره من حديث عبد الرحمن بن غزوان وهو ثقة : أخبرنا 
يونس ابن اي اسحاق» عن أي بکر بن ابي موسی » عن آبیه» قال : خرج ابو طالب 
الى الشام وحرج معه النبي صلى اله عليه وسام في أشياخ من قريش» فلا أشرفوا 
على الراهب حطوا عن رحاهم » فخرج اليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يرون به فلا 
يخرج اليهم ولا يلتفت» قال: فهم بجحلون رحاههم فجعل يتخللهم الراهب حى اذا 
جاء فأاخذ بيد رسول الته صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالين» هذا رسول 
رب العالين يبعثه الله رحمة للعالينء فقال له أشياخ من قريش : ما علمك؟ فقال : 
الم كن ارقم من الخدة | ن جر ولا حجر إلا عر ساجداء رلا دة ا 
لنبي» واني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفيه مثل التفاحة» ثم رجم 
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فصنع مم طعاماً فلما أتاهم به وكان هو في رعية الابل قال أرسلوا اليه فأقبل وعليه 
غمامة تظلمه» فلا دى من القوم وجدهم قد سبقوه الى فيء الشجرة فليا جلس مال 
فيء الشجرة عليه» فقال انظروا الى فيء الشجرة مال عليه قال فبينا هو قائم عليهم 
وهو يناشدهم ان لا يذهبوا به الى الروم فان الروم إن راوه عرفوه بالصفة فيقتلونه واذا 
بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم» وقال ما جاء بكم؟ قالوا: بلغنا أن هذا النبي 
حارج في هذا الشهر فلم يبق طريق الا بعث اليه بأناس» وانا قد خبرنا خبره فبعشنا 
الى طريقك هذا فقال: لعل خلفکم احد هو خیر منکم : قالوا انا قد اخبرنا خبره 
بطريقك هذاء قال أفرأيتم أمرًاأراد الله أن يقضيه فهل يستطيع أحد من الناس رده؟ 
قالوا: لاء قال فبایعوه وأقاموا معه» قال: انشدکم اله یکم ولیه؟ قالوا ابو طالب» 
فلم یزل یناشدهم حت رده» وقد روى محمد بن سعد هذه القصة مطولة . قال ابن 
سعد حدثنا حمد بن عمر بن واقد» حدثنا محمد بن صالح وعبد الله بن جعفر 
الزبيري› قال محمد بن عمر وحدثنا ابن ابي حبيبة عن داود بن ا لحصين› قال لما حرج 
ابو طالب الى الشام وخرج معه رسنول الله صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى وهو ابن 
ثنتي عشرة سنة» فلا نزل الركب بصرى من ارض الشام وا راهب يقال له بحيرا في 
صومعة له» وكان علماء النصارى يكونون في تلك الصومعة يتوارثوا عن كتاب 
یدرسونه» فلا نزلوا على بحیرا وکانوا کثیراً ما مرون به ولا یکلمهم حتی اذا کان ذلك 
العام ونزلوا منزلا قريبا من صومعته قد كانوا ينزلونه قبل ذلك كلما مروا» فصنع هم 
طعاما ٿم دعاهم » وانما مله على دعائهم انه راهم حين طلعوا وغمامة تظل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من دونہم حت نزلوا تحت الشجرة» ثم نظر الى تلك الغمامة 
اظلت تلك الشجرة فاخحضلت اغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتی استظل تحتهاء فلا راى بحيرا ذلك نزل من صومعته وامر بذلك الطعام فاق به 
وارسل اليهم» وقال إني صنعت لكم طعاماً نا معشر قريش وانا احب ان تحضروه 
کلکم» ولا تخلّفوا احداً منکم کبیراً ولا صغیراً حراً ولا عبد فان هذا شيء تکرمونی 
به» فقال رجل إن لك لشانا يا بحيرا ما كنت تصنع هذا فا شانك اليوم؟ قال إفي 
احب ان اكرمكم ولكم حق» فاجتمع القوم اليه وتخلف رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم من بين القوم لحدائة سنة قي رحاهم تحت الشجرةء فلا نظر بحيرا الى القوم 
فلم ير الصفة التي يعرفها ويجدها عنده وجعل ينظر فلا يرى الغمامة على أحد من 
القوم ويراها على رسول اله صلى الله عليه وسلم» فقال بحيرا يا معشر قريش لا 
يتخلفن منكم احد عن طعامي ؟ قالوا ما تخلف احد الا غلام هواحدث القوم سنافي 
رحاهم » فقال ادعوه ليحضر طعامي فا اقبح أن تحضروا ويتخلف رجل واحد مم 
اني اراه من انفسكم فقال القوم هو الله اوسطنا نسباً وهو ابن اخي هذا الرجل 
يعنون ابا طالب» وهو من ولد عبد المطلب» فقال الحارث بن عبد المطلب : والله إن 
کان بنا للم أن يتخلف ابن عبد المطلب من بینناء ثم قام اليه فاحتضنه واقبل به حقق 
اجلسه على الطعام والغمامة تسير على رأسهء وجعل بحيرا يلحظه لحظاً شديدا 
وینظر الى أشياء في جسده قد کان يجدها عنده في صفته» فلم تفرقوا عن الطعام قام 
اليه الراهب فقال: يا غلام أسألك بحق اللات والعزى الا ما اخبرتني عا أسألك 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسألني باللات والعزى فوالله ما ابغضت 
شيئا بغضه|ء قال :فبالته الا اخب تي عا أسالاك عنهء قال: ساني عمابدا لك»فجعل 
رسول اله صلى الله عليه وسلم بره فيوافق ذلك ما عنده» ثم جعل ینظر بین عینیه » 
ثم كشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على الصفة التي عنده فقبل موضع 
الخاتم » وقالت قريش : ان محمد عند هذا الراهب لقدراء وجعل ابو طالب لا يرى. 
من الراهب يخاف على ابن اخيهء فقال الراهب لأبي طالب: ما هذا الغلام منك؟ 
قال : هو ابني» قال ما ينبغي هذا الغلام أن يكون أبوه حياًء قال : فابن خي » قال فما 
فعل ابوه؟ قال هلك وامه حبلی به قال فیا فعلت أمه؟ قال: توفیت قریباء قال: 
صدقت ارجع بابن احيك الى بلده واحذر عليه اليهود فوالته لئن عرفوا منه ما اعرف 
لیبغنه عنتاً" ٠‏ فانه كائن لابن اخيك هذا شأن عظيم نجده في کتابناء واعلم اني قد 
أديت اليك النصيحة» فلا فرغوا من تجارتہم حرج به سریعاً» وکان رجال من يهود 
قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسنلم وعرفوا صفته فارادوا أن يغتالوه فذهبوا الى 
بحيرا فذكروا له مره فنهاهم أشد النهي» وقال هم : أتجدون صفته؟ قالوا: نعم 


(1۹) العنت: الوقوع في أمر شاق. يريد: إذا عرفت اليهود شأله أرادت به شراً. 
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قال فمالكم اليه سبيل . فصدقوه وتركوه» ورجع أبو طالب فا حرج به ا بعد 
ذلك خوفا عليه . 
[خبر عن هرقل أيضاً] 

وذكر الحاكم والبيهقي وغير*ما من حديث عبد الله بن ادريس» عن شر حبيل 
ابن مسلم» عن أبي أمامةء عن هشام بن العاص» قال ذهبت آنا ورجل آخر من 
قريش الى هرقل صاحب الروم ندعوه الى الاسلام» فخرجنا حتى قدمنا غوطة 
دمشق» فنزلنا على جبلة بن الأيم الغساني» فدخلنا عليه فاذا هو على سرير لهء 
فأرسل الينا برسول نكلمه» فقلنا لا والله لا نكلم رسولاء إنا بعثنا الى الملك فان أذن 
لنا كلمناه والا م نكلم الرسولء فرجع اليه الرسول فأخحبره بذلك» قال فأذن لنا 
فقال: تكلموا» فكلمه هشام بن العاص ودعاه الى الاسلام واذا عليه ثياب سوداء 
فقال له هشام : وما هذه التي عليك؟ فقال لبستها وحلفت أن لا أنزعها حتى 
أحرجكم من الشام» قلنا وجلسك هذا فوالله لنأخذنه منك» ولنأخذن ملك الملك 
الأعظم أخبرنا بذلك نبيناء فقال لستم بهم » بل هم قوم يصومون بالنهار ويفطرون 
باللیل» فکیف صومکم؟ فاخبرناه فملىء وهه سوادا» فقال قومواء وبعث معنا 
رسولا الى الملك فخرجنا حتى اذا كنا قريبا من المدينة قال لنا الذي معنا: إن دوابك 
هذه لا تدحل مدينة املك فإن شئتم حلناكم ع براذين"'" وبغال» قلنا والته لا 
ندخل الا عليهاء فارسلوا الى الملك اهم يأبونء فدخلنا على رواحلنا متقلدين 
سيوفنا حقى انتهينا الى غرفة له فانحنافي أصلها وهو ينظر اليناء فقلنا لا اله الا الله 
ا اک والله يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى صارت كأنها عذق تصفقه الرياح» 
فارسل الینا لیس لکم ان تجهروا علینا بدینکم » وارسل الینا ان ادخلواء فدخلنا عليه 
وهو على فراش له وعنده بطارقته من الروم وکل شيء لي جلسه احمر وما حوله حمر 
وعليه ثياب من الحمرة» فدنونا منه فضحك. وقال: ما کان عليكم لو حييتموني 
بتحيتكم فيا بينكم؟! واذا رجل فصيح بالعربية كثير الكلام » فقلنا ان تحيتنا فيم| بيننا 


. البرذوؤن: مونثه برذونة ويجمع على براذين: دابة الحمل الثقيله» وهو بين الحمار والبغل‎ )۲١( 
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لا تحل لك وتحيتك التي تحيّا بها لا بجحل لنا ان نحييك بها قال: كيف تحيتكم فيا 
بینکم؟ فقلنا السلام عليكم» قال : کیف تحیون ملککم؟ قلنا بہاء قال : کیف یرد 
علیکم؟ قلنا بہاء قال فما أعظم كلامكم؟ قلنا لا إله إلا الله والله أكبر. فلا تكلمنا 
مها والله يعلم- لقد انتفضت الخرفة حى رفع رأسه اليهاء قال : فهذه الكلمة التي 
O E E E E O e‏ 
قلنا: لا ما رايناها فعلت هذا قط إلا عندك» قال» وددت انكم كلا قلتموها 
يتفض کل شيء علیکم واني حرجت من نصف ملکي » قلنا ۶٧‏ قال: لاه یکون 
ايسر لشأنما واجدر ان لا تكون من أمر النبوة وان تكون من حيل الناس» ثم سألناع) 
اراد فاخبرناهی ثم قال: کیف صلاتکم وصومکم؟ فاخبرناه» فقال : قوموا. فقمنا 
فأمر لنا بمنزل حسن ونزل کٹیں فأقمنا ثلاثاًء فأرسل الینا ليل فدخلنا عليه فاستعاد 
قولنا فأعدناه» ثم دعا بشيء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة فيها بيوت صغار عليها 
ابواب ففتح بيتا وقفلا واستخرح منه حريرة سوداء فنشرهاء فاذا فيها صورة حمراء» 
وإذا فيها رجل ضخم العينين» عظيم الإليتين لم أر مثل طول عنقه واذا ليست له لحية 
واذا له ظفیرتان""› أحسن ما خلق اله » قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال: هذا 
آدم عليه السلام » واذا هو أكثر الناس شعرأًء ثم فتح باباً آحر واستخرج منه حريرة 
سوداء» واذا فيها صورة بيضاءء واذا له شعر قطط" أحر العينين ضخم المامة 
حسن اللحية» قال : هل تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال: هذا نوح عليه السلام» 

فتح باباً حر فاستخرج منه حريرة سوداء واذا فيها صورة رجل شديد البياض حسن 
العينين صلت الجحبين""“ طويل الخد أبيض اللحية كأنه يتبسم» فقال: هل تعرفون 
هذا؟ قلنا لاء قال هذا ابراهيم عليه السلام» ثم فتح باباً آحر فاستخرج حريرة فاذا 
صورة بيضاء واذا والله رسول اله صلى اله عليه وسلم » قال اتعرفون هذا؟ قلنا نعم 
محمد رسول الله وبکیناء قال والله یعلم انه قام قائ) ثم جلس فقال والته انه هو؟ قلنا 


)۲١(‏ الظفرة بفتحتين رفتحتںن۔ : الحلَيّدة التي تشي العين . ولعل المراد : ضفیرتان» بالضاد لا بالظاء كما ورد في النسخ التي 
بأیدیتا ا العقيقة » وهي الشعر الذي يكون على المولود حين ولاهته. 

(۲۲) شعر قطط : أي جعد شديد الجعودة. 

(۲۳) أي مشرق المبينء أو عريض الجبهة . 
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نعم انه هو كأغا ننظر اليه» فامسك ساعة ينظر اليها ثم قال أما انه كان آخر البيوت 
ولكن عجلته لكم لانظر ما عندكم» ثم فتح بابا ار فاستيخرج منه حريرة سوداء فاذا 
فيها صورة ادماء سمحاء واذا رجل جعد قطط غائر العينين حديد النظر عابس 
متراكب الاسنان مقلص الشفة أنه غضبانء فقال: هل تعرفون من هذا؟ قلنا لاء 
فال ا ر و وال رو کی ا د اران 
عریض الحبین في عینیه قبل فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال: هذا 
> هارون» ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فاذا فيها صورة رجل ادم سبط 
ربعة"" کانه غضبان» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال هذا لوط ثم فتح بابا 
احر فاستخرج منه حريرة بيضاء فاذا فيها صورة رجل أبيض مشرب حرة اقنى ٠"‏ 
فف الغارضن ٠‏ سن اليج فال : هل تعرفرن هذا؟ قلا لاء قال هذا 
اسحاق ثم فتح باباً آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل تشبه اسحاق الا 
انه على شفته السفلى حال فقال: هلل تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال : هذا يعقوب ثم 
فتح باب آخر فاستخرج حريرة سوداء فيها صورة رجل ابيض حسن الوجه اقفى 
الانف حسن القامة يعلو وجهه نوره» يعرف في وجهه الخشو ع يضرب الى الحمرة 
فقال: هل تعرفون هذا قلنا لاء قال هذا اسماعیل جد نہیکم ثم فتح باباً آخر 
فاستخرج حريرة بيضاء . فيها صورة كامها صورة آدم كأن وجهه الشمس» فقال: 
هل تعرفون هذا؟ قلنا لا قال: هذا بوسف» ثم فتح بابا أحر فاستخرج حريرة 
بيضاء فيها صورة رجل احمر خحشن الساقين اخفش العينين""“ ضخم البطن ربعة 
متقلد سیفاء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلا لاء قال: هذا داود ثم فتح بابا الحر 
فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجلى ضخم الإليتين» طويل الرجلين» راكب 


)۲٤(‏ يقال: دهن الرأس: إذا طلاه بريت أو طيب أو نحوها. 

)۲٠(‏ الفبّل في العين: إقبال سوادها على الانف. وفي العيلين: إقباك نظر كل مبها. على الأحرى. 
)۲١(‏ الآدم : الأسمر. وسبط : أي جعد الشعر. والربعة: الوسيط القامة. 

(۲۷) الاقنى من الأنوف: ما ارتفع وسط قصبته وضاق مدخره: 

(۲۸) العارض : صفحة الئد. 

(۲۹) انفش - بفتحتين- : صغر العين» والضعف في اليصر جلقةٌ يقال له حفش أيضاً. 
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فرساء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال هذا سلبمان بن داود» ثم فتح باباً آخر 
فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء واذا رجل شاب شدید سواد اللحية 
لبن الشعر حسن الوجه حسن العينين » فقال : هل تعرفون هذا؟ قلا لاء قال: هذا 
عيسى قلنا من اين لك هذه الصور لانا نعلم انها على ما صورت عليه الانبياء لانا 
رأینا صورة نبینا مثله؟ قال ان آدم سال ربه ان ریه الانبیاء من ولده فانزل عليه 
صورهم» وكانوا في خزانة آدم عند مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين فصارت 
الى دانیال» ثم قال اما والله ان نفسي طابت باروج من ملكي واني کنت عبدا 
لاشدكم ملكة حتى أموت. ثم أجازنا وخی خاد تا وسر خا فلا ایا اپا یکر 
الصدیی فاشبرناہ ہا رآینا وما قال لتا وما آجازنا فبکی بو بکر» وقال لو راد الله په 
خيرا لفعل . 

فهذا في الاخبار بنبوته نما تلقاه المسلمون من أفواه علماء أهل الكتاب 
والمومنين منم ۰ والاول في نقلوه من کتبهم › وعلمائهم یقرون انه ف کتبهم . 
فالدليل بالوجه الاول يقام عليهم من كتبهم» ويمذا الوجه يقام بشهادة من لا يتهم 
عليهم لانه اما من عظمائهم› واما من رغب عن ریاسته وماله ‏ وجاهته فيهم واثر 
الايان على الكفر والهدى على الضلالء وهو في هذا مدع ان علماءهم یعرفون ذلك 
ویقرون به ولکن لا يطلعون جهاهم عليه . 


الفصل السابع 
[الطرق الأربعة الدالة على صحة البشارة به] 
[دفع اليهود والنصارى هما استكبارا] 


فالاخبار والبشارة بنبوته صلل الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة عرفت من 
عدة طرق (أحدها) a a‏ 
صلل الله عليه وسلم هم انه مذکور عندهم وانہم وعدوا به وان الانبیاء بشرت به » 
واحتجاجه عليهم بذلك ولو کان هذا الامر لا وجود له البته لکان مغریا هم بتکذیبه 
منفرا لاتباعه حتجا على دعواه با يشهد بہطلاما. رالثالث) ان هاتين الامتين 
معترفون بأن الكتب القدية بشرت بنبي عظيم الشأن بخرج في آخر الزمان نعته كيت 
E E AE E‏ 
جاءهم آمنوا به وصدقوه وعرفوا أنه الحق من رهم . وأما «اليهود» فعلماؤهم عرفوه 
وتیقنوا انه محمد بن عبد الله فمنهم من امن به ومنېم من جحد نبوته وقالوا لاتېاعه انه 
يخرج بعد. واما «النصارى» فوضعوا بشارات التوراة والنبوات التي بعدها على 
الملسيح» ولا ريب ان بعضها صريح فيه وبعضها متنع حله عليه وبعضها حتمل› 
وأما بشارات المسيح فحملوها كلها على الحواريين» واذا جاءهم ما يستحيل انطباقه 
علیهم حرفوه او سکتوا عنه وقالوا لا ندري من الراد به (الرابم) اعتراف من أسلم 
منهم بذلك وانه صريح في كتبهم» وعن المسلمين الصادقين منه تلقى المسلمون هذه 
البشارات وتيقنوا صدقها وصحتها بشهادة المسلمين منهم بها مع تباين أعصارهم 
وأمصارهم وكثرتهم واتفاقهم على لفظهاء وهذا يفيد القطع بصحنها ولو ل يقر بها 
أهل الكتاب» فكيف وهم مقرون بها لا يجحدونما وانغا يغالطون في تاويلها والمراد 
با؟! وكل واحد من هذه «الطرق الاربعة» كاف في العلم بصحة هذه البشارات» 
وقد قدمنا أن إقدامه صلى الله عليه وسلم على إخبار أصحابه وأعدائه بانه مذكورفي 
کتبهم بنعته وصفته وأنهم یعرفونه کا يعرفون أبناء‌هم وتکراره ذلك علیهم مرة بعد 
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مرة في كل مجمع وتعريفهم بذلك وتوبیخهم والنداء عليهم به من قوی الأدلة 
القطعية على وجوده من وجهين «أحدها» قيام الدليل القطعي على صدقه «الثاني» 
دعوته هم بذلك الى تصدیقه ولو م یکن له وجود لكان ذلك من أعظم دواعي تکذیبه 
والتنفير عنه. 


[وقوع التحريف ف التوراة» وفریتهم على الانبياء] 
[سبعون كاهنا اجمعت على تبديل )٠۳(‏ حرفا من التوراة] 


وهذه الطرق يسلكها من يساعدهم على أنهم لم حرفوا ألفاظ التوراة والانجيل 
ولم يبدلوا شيثاً متها فيسلكها بعض نظار المسلمين معهم من غير تعرض الى التبديل 
والتحريف. وطائفة أخرى تزعم أنهم بدلوا وحرفوا كثيراأ من ألفاظ الكتابين» مع أن 
الغرض الحامل هم على ذلك دون. الغرض الحامل همم على تبديل البشارة برسول الله 
صلى الته عليه وسلم بكثي» وان البشارات لكثرتما ل مكنم إخفاوها كلها وتبديلهاء 
ففضحهم ما عجزوا عن كتمانه او تبديله. وكيف ينكر من الامة الغضبية قتلة 
الانبياء الذين رموهم بالعظائم أن يكتموا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصفته وقد جحدوا نوة المسيح ورموه وأمه بالعظائم ونعته والبشارة به موجود في 
كتبهم » ومع هذا أطبقوا على جحد نبوته وإنكار بشارة الأنبياء به» ولم يفعل مهم ما 
فعله بهم محمد صلى الله عليه وسلم من القتل والسبي وغنيمة الاموال وتخريب الديار 
وإجلائھم منہا» فکیف لا تتواصی هذه الامة بکتمان نعته وصفته وتبدله من کتبها؟ ! 
وقد عاب الله سبحانه عليهم ذلك في غير موضع من كتابه ولعنهم عليه . ومن العجب 
أنهم والنصارى يقرون أن التوراة كانت طول ملكة بني اسرائيل عند الكاهن الأكبر 
الهاروني وحده» واليهود تقر أن السبعين كاهنا اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على 
تبديل ثلاثة عشر حرفا من التوراة» وذلك بعد المسيح في عهد القياصرة الذين كانوا 
تحت قهرهم حيث زال الملك عنم ولم يبق هم ملك مخافونه ويأخذ على أيديهم . ومن 
رضي بتبدیل موضع واحد من کتاب الله فلا يمن منه تحریف غیره» والیهود تفر 
ايضا أن السامرة حرفوا مواضع من التوراة وبدلوها تبديلا ظاهراً وزادوا ونقصواء 
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والسامرة تدعي ذلك عليهم . وأما «الانجيل» فقد تقدم ان الذي بأيدي النصارى 
منه أربع كتب ختلفة من تأليف أربعة رجال: يوحناء ومتى» ومرقس» ولوقا فكيف 
ينكر تطرق التبديل والتحريف اليها؛ وعلى ما فيها من ذلك فقد صرفهم الله عن 
تبدیل ما ذكرنا من البشارات بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وازالته وان 
قدروا على کتمانه عن اتباعهم وجهاهم . 

وفي «التوراة» التي بأيديهم من التحريف والتبديل وما لا بجوز نسبته الى الاأنبياء 
ما لا يشك فيه ذو بصيرة» والتوراة التي انز ها الله على موسى بريئة من ذلك؛ ففيها 
عن لوط رسول الله أنه حرج من المدينة وسكن في كهف الحبل» ومعه ابنتام فقالت 
الصغری للکبری قد شاخ اہونا فارقدی بنا معه لناخذ منه نسلاء فرقدت معه الکبری 
ثم الصغرى» ثم فعلتا ذلك في الليلة الثانية وحهملتا منه بولدين مواب وعمون» فهل 
يحسن ان يون نبي رسول كريم على الله يوقعه الله سبحانه في مثل هذه الفاحشة 
العظيمة في آخحر عمره» ثم يذيعها عنه ويحكيها للامم؟! وفيها «ان الله تجلى موسى في 
طور سيناء وقال له بعد كلام كثير ادحل يدك في حجرك واخرجها مبروصة كالثلج» 
وهذا من النمط الأول . والله سبحانه ل يتجل لموسى وإغا أمره أن يدخل يده في جيبه 
وأخبره انها تخرج بيضاء من غير سوء أي من غير برص . وفيها ان هارون هو الذي 
صاع هم العجلء وهذا ان 1 یکن من زیاداتهم وافترائهم فهرون اسم السأمري 
الذي صاغه ليس هو مهرون خي موسی . وفیها ان الله قال لابراهيم : «اذبح إبنك 
بكرك اسحاق» وهذا من متهم وزيادم في كلام الله » فقد جمعوا بين النقيضين ؛ فان 
بکره هو اسمعیل فانه بكر اولاده» واسحق إنغما بشر به على الكبر بعد قصة الذبح 
وفيها: «ورأى الله ان قد كثر فساد الأدميين في الأرض فندم على خلقهم» وقال 
سأذهب الآدمي الذي خلقت عل الأرض والخشاش' وطيور السماء لاني نادم على 
خحلقها جدا» تعالى الله عن إفك المفترين وعم يقول الظالمون علواً كبيرا وفيها «أن الله 
سبحانه وتعالی علواً کبیرا تصارع مع يعقوب فضرب به يعقوب الأرض» وفيها «ان 
بوذا بن يعقوب النبي زوج ولده الأكبر من امرأة يقال هما تامار» فکان ياتيها مستدبرا 


. الخشاش | - بالكسر وقد يفتح- : الحشرات‎ )١( 
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فغضب الله من فعله مامات » فزوج مهوذا وده الأخر بها فكان اذا دخل بها أمنى على 
الارض علا بانه إن اولدها كان اؤل الاولاد مدعو باسم أخيه ومنسوباً الى أخيه» 
فكره الله ذلك من فعله فأماتهء فأمرھا سہوذا باللحاق ببیت ابیها الى أن یکبر ولده 
شیلا وتم عقله» ثم ماتت زوجة بوذا وذهب الى منزله ليجز غنمه» فلا أخبرت 
تامار لست زي الزواني وجلست على طريقه» فلا مر با خاها زانية فراودها فطالبته 
بالأجرة فوعدها بجدي» ورمی عندها عصاه وخاتمه فدخل بها فعلقت منه بولد ومن 
هذا الولد داود النبي» فقد جعلوه ولد زنا كما جعلوا المسيح ولد زناء ولم يكفهم ذلك 
حتی نسبوا ذلك الى التوراة» وکا جعلوا ولدي لوط ولدي زنا» ثم نسبوا داود وغیره 
من أنبيائهم الى ذينك الولدين. 

وأما فریة يته على الله ورسله وأنبیائه ورمیهم لرب العالین ورسله بالعظائم 
فكثير جدأ» كقوطمم ان الله استراح في اليوم السابع من خلق السموات والأرض» 
فال الله عز وجل على رسوله تكذيبهم بقوله (ولقد خلقنا السموات والارض وما 
بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب) وقومم : (ان الله فقير ونحن أغنياء)(“ 
وقوهم : (يد الله مغلولة غلت ايديم ولعنوا با قالوا بل یداه مبسوطتان)) وقوهم : 
(ان, الله عهد الينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النا) قوم : (لن 
تمسنا النار الا أياماً معدودة)") وقو همم : ان الله تعالی بکى على الطوفان حتى رمدت 
عيناه وعادته الملائكة. وقوهم الذي حکیناه آنفا: ران الله ندم على خلق بني آدم» 
وأدخلوا هذه الفرية في التوراة» وقوهم عن لوط : انه وطیء ابنتیه وأولدهما ولدین 
فشبوا الفا جاع من لاسا وقوهم في بعض دعاء صلواتهم : انتبه کم تنام يارب 
استيقظ من رقدتك. فتجروا على رب العالمين بمذه المناجاة القبيحة» كانم ينخونه 


(۲) الفرية : أعظم الكذب. 
(۴) سورة ق ۳٣‏ 

۱۸۱ آل عمران/‎ )٤( 

٦ ٤ المائد‎ )٥( 

۱۸۲۳/ آل عمران‎ )٩( 

(۷) سورة البقرم ۸١‏ 


بذلك لينتخي هم ويحتمي › کاہم ګڪبرونه آنه قد اخحتار الخمول لنفسه واحبابه 
فيهزونه بهذا الخطاب للنباهة واشتهار الصيت» قال بعض اكابرهم بعد إسلامه : 
فترى أحدهم اذا تلى هذه الكلمات في الصلاة يقشعر جلدهء ولا يشك أن كلامه يقع 
علد الله بموقع عظيم» وانه یور في ربه وجرکه وهزه وینځیه› وعندهم في توراتهم : 
«ان موسی صعد الجحبل مع مشایخ امته فابصروا الله جهرة وتحت رجلیه كرسي منظره 
كمنظر البلور» وهذا من كذمم وافترائهم على الله وعلى التوراة» وعندهم في توراتہم 
«ان الله سبحانه لما رای فساد قوم نوح وان شرهم قد عظم ندم على خلق البشر في 
الأرض وشق عليه» وعندهم في توراتهم أيضاً «ان الله ندم على تملیکه شاوٌل على 
قرابين» واستنشق الله رائحة القتار» فقال في ذاته لن أعاود لعنة الأرض بسبب 
الناس لأن خاطر البشر مطبوع على الرداءة» ولن أهلك جيع الحيوان كا صنعت» 
[سبب تبديل التوراة] 


قال بعض علمائهم الراسخين في العلم ممن هداه الله الى الاسلام : لسنا نرى 

أن هذه الكفريات كانت في التوراة المنزلة على موسىء ولا نقول أيضاأً أن اليهود 
قصدوا تغييرها وإفسادها؛ بل الحق أولى ما اتبم » قال: ونحن نذكر حقيقة سبب 
تبديل التوراة» فان علماء القوم وأحبارهم يعلمون أن هذه التوراة التي بأيدييم لا 
يعتقد أاحد من علمائهم وأاحبارهم انا عين التوراة المنزلة على موسى بن عمران البتة 
لان موسي صان التوراة عن بني اسرائيل ول بها فيهم خوفاً من اختلافهم من بعده 
في تأويل التوراة المؤدي الى انقسامهم أحزاباًء وإنغا سلمها الى عشيرته أولاد لاوى» 
قال : ودليل ذلك قول التوراة ما هذه ترجمته : «وكتب موسى هذه التوراة ودفعها الى 
أئمة بني لاوى» وكان بنو هارون قضاة اليهود وحكامهمء لان الامامة وخدمة 
القرابين والبيت المقدس كانت فيهم» ولم يبد موسى لبي اسرائيل من التوراة إلا 
نصف سورة» وقال الله موسى عن هذه السورة: «وتكون :لي هذه السورة شاهدة على 


(N)‏ القتار: الغبارء یرید رائحة الارض. 
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بني اسرائيل ولا تنسى هذه السورة من أفواه أولادهم» وأما بقية التوراة فدفعها الى 
أولاد هرون وجعلها فیهم وصانا عمن سواهم فالائمة المارونيون هم الذين كانوا 
يعرفون التوراة ويجفظون أ کثرها فقتلهم بختنسر على دم واحد» وأحرق هیکلهم یوم 
استولى على بيت المقدس. ولم تكن التوراة حفوظة على ألسنتهم» بل كان كل واحد 
من المارونيين محفظ فصا من التوراة» فلا رأى عزير أن القوم قد أحرق هيكلهم 
وزالت دولتهم وتفرق جمعهم ورفع كتابهم حع من مفوظاته ومن الفصول الي 
محفظها الكهنة ما لفق منه هذه اورا کي ولذلك بالغوا في تعظيم عزير 
غاية البالخة» وقالوا فيه ما حكاه القه عنم في كتابه» وزعموا ان النور على الارض الى 
الان بظهر على قبره عند بطائح العراق› لآنه عمل هم كتاباً بحفظ ديهم » فهذه 
التوراة التي بأيديهم على الحقيقة كتاب عزير وان كان فيها أو أكثرها من التوراة التي 
أنزها الله على موسى » قال وهذا يدل على ان الذي جع هذه الفصول التي بأيدييم 
رجل جاهل بصفات الرب تعالى وما ينبغي له وما لا جوز عليه» فلذلك نسب الى 
الرب تعالى ما يتقدس ويتنزه عله وهذا الرجل يعرف عند اليهود والنصارى بعازر 
الوراق» ويظن بعض الناس انه (الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن 
بحیی‌ هذه الله بعد موتا فأماته الله مائة عام ثم بعثه)("“ ويقول انه نبي ولا دليل على 
هاتين المقدمتين» ويجب التئبت في ذلك نفيا واثباتأء فان كان هذا نبيا واسمه عزير 
فقد وافق صاحب التوراة في الاسم . 


«وبالجحملة» فنحن وكل عاقل نقطع ببراءة التوراة التي أنزها الله على كليمه 
موسى من هذه الاكاذيب والمستحيلات والترهات» کا نقطع بہراءة صلاة موسی 
وبني اسرائيل معه من هذا الذي يقولونه في صلاتہم اليوم» فانهم في العشر الأول من 
الحرم في كل سنة يقولون في صلاعيم ما ترجمته: «يا أبانا إملك على جميع اهل 
الارض ليقول كل ذي نسمة الله إله اسرائيل قد ملك» U i‏ 
ويقولون فيها اشا «وسیکون لله الملك»ء وفي ذلك اليوم يکون الله اشا واسمه 


(۹) سورة البقر ۲۵۹ 


واحد» ویعنون بذلك انه لا یظهر کون املك له وكونه واحداً الا إذا صارت الدولة 
هم فاما ما دامت الدولة لغيرهم فانه تعالی خامل الذكر عند الأمم» مشكوك في 
وحدانیته» مطعون في ملکه ومعلوم قطعاً أن موسی ورب موسی بريء من هذه 
الصلاة براءته من تلك الترهات . 


[اليهود كذبوا مسیتح الهمدى. وينتظرون مسیح الضلال] 
[المسيح وأصحابه يقتلونهم شر قنلة] 


(فصل) وجحدهم نبوة محمد من الكتب التي بأيدييم نظير «جحدهم نبوة 
السيح» وقد صرحت باسمه» ففي نص التوراة «لا يزول الملك من آل هوذاء 
والراسم من بين ظهرانيهم الى أن بأني المسيح» وكانوا أصحاب دولة حتى ظهر المسيح 
فکذبوه ورموه بالعظائم وتوا امه فدمر الله علیهم وازال ملکهم» وكذلك قوله «جاء 
ا طون اء رو من ساعن واستعلن من جبال فاران» فاي نبوة أشرقت 
من ساعير غير نبوة المسيح» وهم لا ينكرون ذلك» ويزعمون ان قائ| يقوم فيهم من 
ولد داود النبي اذا حرك شفتيه بالدعاء مات جمیع الأمم ولا يبقى الا يهود وهذا 
«المنتظر» بزعمهم مو ال الذي وعدوا بهء قالوا ومن علامة يئه ان الذكب 
وال وان ان الو وال رعا ا و 5 باک اق 
كالبقر» فلا بعث الله المسيحج کفروا به عند مبعثه» وأقاموا ینتظرون متی یأکل الاسد 
التبن حتى تصح لحم علامة مبعث المسيح» ويعتقدون أن هذا المناظر متى جاءهم 
مجمعهم باسرهم الى القدس», وتصير همم الدولة» ويخلو العام من غيرهم» ويحجم 
الموت عن جناممم المنيع مدة طويلة» وقد عوضوا من الايمان بالمسيح بن مريم بانتظار 
مسيح الضلالة الدجالء فانه هو الذي ينتظرونه حقاء وهم عسكره واتبع الناس له». 
ویکون هم في زمانه شوکة ودولة الى ان ینزل مسیح اهدی ابن مریم فیقتل منتظرهم » 
ويضع هو واصحابه فيهم السيوف حت يختبي ء اليهودي وراء الحجر والشجر فيقولان 
يا مسلم هذا بهودي وراثي تعال فاقتله» فاذا نظف الارض منم ومن عباد الصليب 
فحينئذ يرعى الذئب والكبش معاء ويربضان معاء وترعى البقرة والذئب معاء 


\or 


ويأكل الأسد التبنء ويلقى الامن في الارض» هكذا أخبر به شعيا في نبوته وطابق 
خبره ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في خروج الدجال 
وقتل المسيح بن مريم له» وخروج يأجوج ومأجوج ي أثره وحقهم من الارض» 
وإرسال البركة والأمن في الارض حتى ترعى الشاة والذئب» وحتى ان الحيات 
والسباع لا تضر الاس فصلوات الله وسلامه على من جاء بالمدى والنور وتفصيل كل 
شيء وبیانه» فأهل الکتاب عندهم عن انیائهم حق کثرر لا بعرفونه ولا جسنون أن 
يضعوه مواضعه» ولقد أكمل الله SE‏ الله وسلامه عليه ما آنزله 
على الأنبياء عليهم السلام من الحق وبينه وأظهره لأمته» وفصل على لسانه ما أله 
هم وشرح ما رمزوا اليه » فجاء بالحق وصدق المرسلين» وتعت به نعمة الله على عباده 
اموتن فالتلموت واليهود والنضارى تتتظر ميا جيءَ في آخر الزمان» فمسيح 
البهود هو الدجال» ومسيح النصارى لا حقيقة له» فانه عندهم إِلّه وابن له وخالق 
ومميت ويي » فمسيحهم الذي ينتظرونه هو المصلوب اأسمر المكلل بالشوك بين 
اللصوص» المصفوع الذي هو مصفعة اليهود» وهو عندهم رب العالين وخالق 
السموات والأرضينء ومسيح المسلمين الذي ينتظرونه هوعبد الله ورسوله وروحهء 
وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول عيسى بن مريم» أحوعبد الله ورسوله محمد 
ابن عبد الله » فيظهر دين الله وتوحيده» ويقتل أعداءه عباد الصليب الذين اتخذوه 
واه فن من دون اه واجدا اله الذي زنر رام بالعظائم فهذا هو الذي 
ينتظره المسلمون» وهو نازل غل الان الرفة بدمى وافعا يده على منکبي 
ملكين» يراه الاس عيانا بأبصارهم نازلا من السماءء فيحكم بكتاب الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ون ا اا الظلمة والفجرة والخونة من دين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبحي ما اماتوه» وتعود الملل كلها في زمانه ملة 
واحدة وهي ملته وملة أخيه محمد وملة أيه ابراهيم وملة سائر الانبياءء وهي 
الاسلام الذي من يبتغ غيره ديتاً فلن يقبل منه وهوفي الآخرة من الخاسرين د 
تمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه من أمته السلام» وأمره أن يقرئه إیاه 
منه» فأخبر عن موضع نزوله بأي بلد وبي مکان منهء وبحاله وقت نزوله» ومل سه 
الذي کان عليه وأنه «ممصرتان» آي ثوبان» وأخبر یما یفعل عند نزوله مفصلا حتی 
\o4‏ 


كأن المسلمين يشاهدونه عياناً قبل أن يروه وهذا من جملة الغيوب التي اخبر ما 
فوقعت مطابقة لخبره حذو القذة بالقذةء فهذا منتظر المسلمين لا منتظر المغضوب 
عليهم والضالين» ولا منتظر اخوام من الروافض ال ارقين» وسوف يعلم المخضوب 
عليهم اذا جاء منتظر المسلمين انه ليس بابن يوسف النجارء ولا هو ولد زينة. ولا 
کان طبیباً حاذقاً ماهراً في صناعته استول على العقول بصناعته» ولا کان ساحوا 
مخرقاء ولا مکنوا من صلبه وتسمیره وصفعه وقتله ؛ بل کانوا هون على الله من 
ذلك . ويعلم الضالون انه ابن البشرء وانه عبد الته ورسوله ليس باله ولا ابن الّه» 
وانه بشر بنبوة حمد اخیه اولاً وحکم بشریعته ودینه آخراً» وانه عدو المغضوب عليهم 
والضالين» وولي رسول الله واتباعه المؤمنين» وما كان أولياؤه الارجاس الانجاس 
عبدة الصلبان والصور المدهونة في الحيطانء إن اولياوه إلا الموحدون عباد الرمن 
اهل الاسلام والابيان» الذين نزهوه وامه عا رماهما به اعداوهما اليهود» ونزهوا ربه 
وخالقه ومالکه وسيده عا رماه به أهل الشرك والسب للواحد المعبود. 


1oo 


الفصل الثامن 


فلنرجع الى الحواب على طريق من يقول: «إنهم غيروا الفاظ الكتب وزادوا 
ونقصوا» كا اجبنا على طريق من يقول: «انما غيروا معانيها وتأولوها على غير تأويلها» 
قال هولاء: نحن لا ندعي ولا طانفة من المسلمين ان الفاظ كل نسخة في العام 
غيرت وبدلت؛ بل من المسلمين من يقول انه غير بعض الفاظها قبل مبعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وغیرت بعض النسخ بعد مبعثه » ولا یقولون انه غیرت کل 
نسخة في العالم بعد المبعث؛ بل غير البعض وظهر عند كثير من الناس تلك النسخ 
المغيرة المبدلة دون التي لم تبدل» والنسخ التي لم تبدل موجودة في العام ومعلوم أن هذا 
ما لا يكن نفيه والجزم بعدم وقوعه؛ فانه لا يكن احدا ان يغلم ان كل نسخة في. 
العام على لفظ واحد بسائر الالسنة» ومن الذي احاط بذلك علا وعقلا؟! اهل 
الكتاب يعلمون أن احدأ لا يكنه ذلك . وأما من قال من المسلمين: أن التغيير وقع 
في اول الامر فانم قالوا انه وقع اولاً من عازر الوراقء في «التوراة» في بعض الأمور 
إما عمدا وإما خحطاء فانه م يقم دليل على عصمته ولا ان تلك الفصول التي جمعهامن 
التوراة بعد احتراقها هي عين التوراة التي انزلت على موسى » وقد ذكرنا ان فيها ما لا 
جوز نسبته إلى الله وآنه آنزله على رسوله وکلیمهء وترکنا کثیراً لم نذکره. 


[المناقضات فى الانحيل] 
واا وال ف ار اناجيل الحذت عن اربعة نفرء اثنان منہم لم يريا 
المسيح اصلا» واتنان ا واجتمعا به وهما مټی ویوحناء وکل منہم يزيد وينقصس 
«ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي غير مقبولة ؛ ولکن غيري يشهد لي» وقال في موضصع 
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آحر «ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق لاني أعلم من اين جئت وإٍل اين اذهب» 
وفيه انه لما استشعر بوثوب اليهود عليه قال: «قد جزعت نفسي الآن فماذا اقول؟! يا 
ابتاه سلمني من هذا الوقت» وانه لما رفع على خشبة الصلب صاح صياحا عظي) 
وقال : يا إهي ! ل اسلمتني؟ !» فكيف بجتمع هذا مع قولكم : إنه هو الذي اختار 
إسلام نفسه إلى اليهود ليصلبوه ويقتلوه رة منه بعباده حقى فداهم بنفسه من 
الحطايا» واخحرج بذلك ادم ونوحا وإبراهيم وموسى وجيع الانبياء من جهنم بالحيلة 
التي دبرها على إبليس؟ وكيف جز ع إله العام من ذلك وكيف يسال السلامة منه وهو 
الذي اختاره ورضيه؟! وكيف يشتد صياحه ويقول: «يا إهي لم اسلمتني» وهو الذي 
اسلم نفسه؟! وكيف ل يخلصه ابوه مع قدرته على تخليصه وإنزال صاعقة على 
الصليب واهله ام كان ربا عاجزاً مقهوراً مع اليهود» وفيه ايضاً ان اليهود سألته ان 
يظهر مم برهانا انه المسيح» فقال: تهدمون هذا البيت- يعني بيت المقدس- وأبنيه 
لكم في ثلاثة أيام» فقالوا له بيت مبني في س وأربعون سنة تبنيه نت في ثلاثة أبام» 
ثم ذكرتم في الانجيل أيضاً «انه لا ظفرت به اليهود وحمل الى بلاط عامل قيصر 
واستدعيت عليه بينة ان شاهدي زور جاءا اليه وقالا سمعناه یقول انا قادر على بیان 
بيت المقدس في ثلاثة أيام» فيالله العجب كيف يدعي ان تلك المعجزة والقدرة له 
ويدعي أن الشاهدين عليه با شاهدا زور؟!! وفيه أيضاً للوقا «ان المسيح قال 
لرجلين من تلامذته: إذهبا الى الحصن الذي يهابلكاء فاذا دخلتماه فستجدان 
فلو“ مربوطاً م یرکبه أحد فحلاه واقبلا به الي» وقال في انجيل مت ي هذه القصة 

«اناكانت حارة متبعة» وفيه انه قال: ٫«لا‏ تحسبوا اني قدمت لاصلح بين اهل 
الأرض» لم آت لصلاحهم» لكن لالقي المحاربة بينهم ؛ انما قدمت لافرق بين المرء 
وابنه والبنت وامها حتى يصر اعداء المرء اهل بيته» ثم فيه ايضا: «انما قدمت لتحيوا 
وتزدادوا خيراً وأصلح بين الناس» وانه قال « من لطم خدك اليمين فانصب له 
الأحر» . وفيه أيضأ انه قال : «طوبا لك يا شمعون راس الحماعة» وانا اقول انك ابن 
الحجر وعلى هذا الحجر تبني بيعتي» فكلا أحللته على الارض يكون محللا في 


۱( الفلر: الححش والمهر فط| أو بلغا السنة. يجمع عل أفلاء وفلاء. 
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السماءء وما عقدته على الارض يكون معقوداً في السماء» ثم فيه بعينه بعد أسطر 
يقول له: «اذهب یا شيطان ولا تعارض فانك جاهل» فکیف یکون شیطان جاهل 
مطاع في السموات؟ وفي الانجيل نص «انه لم تلد النساء مثل يجي» هذا في انجيل 
متی » وفي انجیل يوحنا؟ ! «ان اليهود بعشت الى بجي من يكشف عن امره» فسالوه من 
هو أهو المسيح؟ قال: لاء قالوا: نراك الیاس؟ قال: لاء قالوا أنت نبي؟ قال: ل 
قالوا أحبرنا من أنت؟ قال: انا صوت منادي المفاوز"“» ولا جوز لنبي أن ينکر نبوته 
انه یکون برا بالکذب . 

ومن العجب ان في انجيل متى نسبة المسيح الى انه ابن يوسف» فقال : عيسى 
ابن يوسف بن فلان» ثم عد الى ابراهيم الخليل تسعة وثلاثين أباً. ثم نسبه لوقا أيضاً 
في انجيله الى يوسف» وعد منه الى ابراهيم نيفا وخسن ابا. فبينا هو إله تام إذ 
صیروه إبن الاله ٹم جعلوه ابن يوسف النجار؟!! 


[ تواطو اليهود والنصارى على تغيير بعض النسخ غير متنع . من مثالب 
النصارى ] 


والمقصود أن هذا الاضطراب في «الانجيل» يشهد بان التغيبر وقع فيه قطعاًء 
ولا يكن ان يكون ذلك من عند الله ؛ بل الاختلاف الكثر الذي فيه يدل على أن 
ذلك الاختلاف من عند غبر الله » وأنت اذا اعتبرت نسخه ونسخ التوراة التي بأيدي 
اليهود والسامرة والنصارى رايتها ختلفة اختلافا يقطع من وقف علره بانه من جهة 
التخيبر والتبديل . وكذلك نسخ «الزبور» ختلفة جدا ومن المعلوم ان نسخ التوراة 
والانجيل انما هي عند روساء اليهود والنصارى وليست عند عامتهم» ولا محفظونها 
في صدورهم كحفظ المسلمين للقرآن» ولا يتنم على الجماعة القليلة التواطو"؛ على 
تخيير بعض النسخ» ولا سيم إذا كان بقيتهم لا يجحفظونهاء فاذا قصد طائفة منم تغيبر 


(۲) المهاوز: جمع مفازة: هي الفلاة لأ ماء فيها. 
(۳) التواطو: التوافق» وتغخلب عليه السرمية. 
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نسخة أو نسخ عندهم أمكن ذلك ثم اذا تواطئوا على أن لا يذكروا ذلك لعوامهم 
وأتباعهم اُمکن ذلك» وهذا واقع ف العام کثیراء فهولاء اليهود تواصوا لا وتواصوا 
بكتمان نبوة المسيح وجحد البشارة به وتحريفها واشتهر ذلك بين طائفتهم في الارضص 
مشارقها ومغار اء وكذلك تواطئوا على انه کان طبیبا ساحرا مخرقا أبن زانية» 
وتواصوا به مع رويتهم الآيات الباهرات التي ارسل بها وعلمهم أنه أبعد خلق الله ما 
رمي به وشاع ما تواطتوا عليه وملؤوا به کتبهم شرقاء وغرباًء وکذلك راطا عل ان 
لوطاً نکح ابنتیه وأولدهما أولاداً وشاع ذلك فيهم جيعهم ووو الله ندم 
al a E NE,‏ وأنه راقد عنهم 
۴ ۶ 
واېم يسالونه ان ينتبه من رقدته وشاع ذلك في جمیعهم › وكذلك تواطئوا على فصول 
لفقوھا بعد زوال مملکتھم یصلون بہاء لم تعرف عن موسی ولا عن احد من اتباعه» 
E‏ ف صلاتہم : «اللهم اضرب ببوق عظيم لعتقناء واقبضنا ا ن ار 
أقطار الارض الى قدسكڭ» سبحانكڭ» يا جامع ست تشتیت قوم اسرائیل» وقومم فيها 
١ارذة‏ خکامنا هنا خالاولن وسیر تنا کالاعداء» وان أورشليم قرية قدسك في آیامنا 
واعزنا بہنائها» سبحانك» ياباني اورشلیم» ولم یکن موسی وقومه یقولون في صلاتېم 
شيعا من ذلك» وكذلك تواطؤهم على قومم في صلاتهم أول العام ما حكيناه عنہم» 
وكذلك تواطوهم على شرع صوم احراق بيت المقدس وصوم حصا وصوم كدليا 
وفرصهم ذلك وصوم صلب هامان وقد اعترفوا باہم زادوها لاسہاب اقتضتهاء 
وتواطروا بلك عل :غالفة ما نة عليه التوراة من قرله: لا قزيدوا عل الأفز 
الذي أنا موصيكم به شيئأ» ولا تنقصوا منه شيئا» فتواطووا على الزيادة والنقصان 
ا eT‏ 
باليهودية › وقد ا التوراة وسائر النبوات . ومن ا عل الله ان 
ینسخ ما شرعه لئلا لزم البداء ثم یقولون انه ندم وبکی على الطوفان وعاد في رايه 
وندم عل علق الانسان» وهذه مضارعة لاخواہم من عباد الصليب الذين نزهوا 
رهبانهم عن الصاحبة والولد ثم نسبوهما الى الفرد الصمد» ومن ذلك تواطوهم على 
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انا ملك يعود اليهم وترجع اللل كلها الى ملة اليهودية ويصيرون قاهرين لجميع أهل 
الملل ومن ذلك تواطؤهم على تغطيل أحكام التوراة وفرائضهاء وتر كهاني جل 
أمورهم الا اليسير متها وهم معترفون بذلك وانه أكبر أسباب زوال ملكهم وعزهم . 
SS Se i‏ 
والكذب افرع على الله وعلل آنبیائه وتعطيل أحکام الله والاستہدال بہا وعلى قتلهم 
ا ن اطا عل ف هاا ر کان یت شن ر لاف حا 
عليه وسلم وصفته فیها . 

(فصل) وأما أمة الضلال وعبّاد الصليب والصور المزوقة في الحيطان» واخوان 
الخنازير» وشاتموا خالقهم وزازقهم اقبح شتم» وجاعلوه مصفعة اليهود» وتواطوهم 
على ذلك» وعلى ضروب المستحيلات وانواع الاباطيلء فلا إله إلا الله الذي ابرز 
للوجود مئل هذه الامة التي هھ اف من الحمير ومن جميع الأنعام السائمة» وخلى 
بینهم وبين سبه وشتمه ارت عبده ورسوله ومعاداة حزبه وأولیائه وموالاة 
الشيطان» والتعوض بعبادة الصور والصلبان عن عبادة الرحمن الرحيم » وعن قول 
الله اكبر بالتصليب على الوجهء وعن قراءة (الحمد لله رب العالمين الرحهن الرحيم 
مالك يوم الدين)“ باللهم اعطنا خبزنا الملائم لناء وعن السجود للواحد القهار 
اة الور اده ق ااط ال جروالا فر و رور ما و ان 
هاتين الأمعين اللتين عندهما آثار النبوة والكتاب فا الظن بسائر الأمم الذين ليس 
عندهم من النبوة والکتاب حس ولا خبر» ولا عین ولا آثر؟ . 


[ قول السائل: هلا أتى ابن سلام. . بالنسخ الصحيحة؟ ] 
(فصل) قال السائل : إن قلتم ان عبد الله بن سلام وكعب الأأحبار ونحوهما 


شهدوا لنا بذلك من كتبهم فهلا أتى ابن سلام وأصحابه الذين اسلموا بالنسخ التي 
هم کي تکون شاهدة عليناء› والحواب من وجوه . 


(6) سورة الفا ۲ ٤‏ 


(احدها) ان شواهد النبوة وآياتما لا تنحصر في| عند أهل الكتاب من نعت 
النبي صل الله عليه وسلم وصفته» بل اياتها وشواهدها متنوعة متعددة جدا» ونعته 
وصفته في الكتب المتقدمة فرد من أفرادهاء وجمهور أهل الارض ) يكن إسلامهم عن 
الشواهد والاخبار التي في كتبهم» وأكثرهم لا يعلمونا ولا سمعوا بها بل أسلموا 
للشواهد التي عاينوها والآيات التي شاهدوها وجاءت تلك الشواهد التي عند هل 
الكتاب مقوية عاضدة من باب تقوية البينة وقد تم النصاب بدواء فهولاء العرب 
من أوحم الى آخرهم ل يتوقف اسلامهم على معرفة ما عند أهل الكتاب من 
الشواهدء وان كان ذلك قد بلغ بعضهم وسمعه منم قبل النبوة وبعدها ك| كان 
الانصار يسمعون من اليهود صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته وخرجه» فلا 
عاينوه وابصروه عرفوه بالنعت الذي اخبرهم به اليهود فسبقوهم اليه» فشرق اعداء 
الله بريقهم وغصوا مائهم» وقالوا ليس هو الذي كنا نعدهم به فالعلم بنبوة محمد 
والمسيح وموسى صلوات الله وسلامه عليهم لا يتوقف على العلم بأن من قبلهم أخبر 
بهم وبشر بنبوتهم بل طرق العلم با متعددة فاذا عرفت نبوة النبي صلى الله عليه 
وسلم بطریق من الطرق ثبتت نبوته ووجب اتباعه وان لم یکن من قبله بشر به فاذا 
علمت نبوته با قام علیها من البراهین . فاما ان یکون تبشیر من قبله به لازما لنبوته» 
وإما أن لا يون لازماًء فان ر يكن لازماً م بجب وقوعه ولأ يتوقف تصديق النبي عليه 
بل جب تصدیقه بدونه» وإن کان لازما علم قطعا انه قد وقع» وعدم نقله الينا لا 
يدل على عدم وقوعه إذ لا يلزم من وجود الشيء نقله العام » ولا ا لخاص» وليس كل 
ما أخبر به موسي والمسيح وغيرهما من الأنبياء امنقدمين وصل اليناء وهذا نما يعلم 
بالاضطرار» فلو قدر ان البشارة بنبونه صلى الله عليه وسلم ليست في الكتب الموجودة 
أیدیکم م پلزم أن لا یکون المسیح وغیره بشروا به بل قد بہشرون ولا ینقل» ویکن 
أن يكون في كتب غير هذه المشهورة المتداولة بينكم » فلم يزل عند كل أمة كتب لا 
يطلع عليها الا بعض خاصتهم فضلاً عن جمیع عامتهم» وکن انه کان ئي بعضها 
فأزيل مئه وبدل ونسخت النسخ من هذه التي قد غيرت واشتهرت بحيث لا يعرف 
غيرها وأحفى أمر تلك النسخ الاوىء وهذا كله ممكن» لا سيا من الامة التي 
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تواطأت على تبدیل دين نبيها وشریعته هذا کله على تقدير عدم البشارة به ئي شيء من 
كتبهم أصلا. ونحن قد ذكرنا من البشارات به التي في كتبهم ما لا هكن لمن له أدنا 
معرفة منهم جحده والمكابرة فيه» وان أمكنهم المخالطة بالتأويل عند رعاعهم 
وجهاهم . 

(الوجه الثاني) أن عبد الله بن سلام قد قابل اليهود واوقفهم بين يدي رسول 
الله صلی الله عليه وسلم على أن ذکره ونعته وصفته في کتبهم وانېم یعلمون انه رسول 
الله وقد شهدوا بانه اعلمهم وابن اعلمهم وخيرهم وابن خيرهم» فلم يضر قوهم 
بعد ذلك انه شرهم وابن شرهم وجاهلهم وابن جاهلهم» کا اذا شهد على رجل 
شاهد عند الحاكم فساله عنه فعدله وقال إنه مقبول الشهادة عدل رضى لا يشهد الا 
باحق وشهادته جائزة علي فلا ادى الشهادة قال انه “اذب شاهد زورء ومعلوم ان 
هذا لا يقدح في شهادته . واما كعب الأحبار فقد ملا الدنيا من الأخبار ا في النبوات 
المتقدمة من البشارة به وصرح بها بين اظهر المسلمين واليهود والنصارى» واذن با 
على روس الملا وصدقه مسلموا أهل الكتاب عليهاء وأقروه على ما أخبر به وانه 
کان أوسعهم علا بجا في كتب الأنبياء» وقد كان الصحابة يمتحنون ما ينقله ویزنونه جا 
یعرفون صحته فیعلمون صدقه» وشهدوا له بانه اصدق الذين کون هم عن اهل 
الكتاب أومن أصدقهم ونحن اليوم ننوب عن عبد اله بن سلام وقد اوجدناكم هذه 
البشارات في كتبكم فهي شاهدة لنا عليكم والکتب بایدیکم فاتوا بها فاتلوها ان كنتم 
صادقين» وعندنا من وفقه الله للاسلام منكم من يواقفكم ويقابلكم ويجاققكم 
علیهاء والا فاشهدوا على انفسکم با شهد الله وملائکته وانبیائه ورسله وعباده 
المومنون به عليكم من الكفر والتكذيب والححد للحق ومعاداة الله ورسوله. 

(الوجه الثالث) انه لو أتاكم عبد الله بن سلام بكل نسخة متضمنة لغاية البيان 
والصراحة لكان في بتكم وعنادكم وكذبكم ما يدفع في وجوهها ويجرفها أنواع 
التتحريف ما وجد اليه سبیلاء فاذا جاءكم با لا قبل لكم به قلتم : ليس هو ولم يات 
بعد» وقلتم : نحن لا نفارق حكم التوراةء ولا نتبع نبي الأميين. وقد صرح 
اسلافکم الذین شاهدوا رسول الته صلی انله عليه وسلم وعاینوه انه رسول حقاء وانه 
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المبشر به الموعود به على ألسنة الانبياء امتقدمين» ؤقال من قال منم في وجهه : نشهد 
انك نبي فقال: «ما يمنعك من اتباعي»؟ قال : إنا نخاف أن يقتلنا هود وقد قال 
تعالى (ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتم كل اية حتى يروا 
العذاب الاليم)(“ وقد جاءكم بآيات هي أعظم من بشارات الأنبياء به وأظهر 
بحيث أن كل آية متها يصلح أن يوْمن على مثلها البشرء فا زادكم ذلك إلا نفورا 
وتكذيباً وإباء لقبول الحق» فلو نزل الله اليكم ملائكته وكلمكم الموتق وشهد له 
بالنبوة كل رطب ويابس لغلبت عليكم الشقوة وصرتم ال ما سبق لکم في ام 
الكتاب» وقد رأى من كان أعقل منكم وأبعد من الحسد من آيات الأنبياء ما رأوا وما 
زادهم ذلك إلا تكذيباً وعناداًء فاسلافكم وقدوتكم في تكذيب الأنبياء من الأمم لا 
محصيهم إلا الله حتى كانكم تواصيتم بذلك اوصى به الاول للاخر واقتدى فيه الاخر 
بالاول» قال تعالى : (كذلك ما أت الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر.او 
مجنون أتواصوا به ل بل قرم طاغون) وهبنا ضربنا عن إخبار الأنبياء المتقدمين به 
صفحا افليس في الايات والبراهين التي ظهرت على يديه ما يشهد بصحة نېوته؟ ! 
وسنذكر منها بعد الفراغ من الأجوبة طرفاً يقطع المعذرة ويقيم الحجةء والله 
اشخان 

(فصل) قال السائل : «انكم نسبتم المتين العظيمتين المذكورتين الى اختيار 
الكفر على الابمان للغرض المذكور فابن سلام وأصحابه أولى بذلك الغرض؛ لاجم 
قلیلون جدا» وأضداده کثیرون لا محصيهم عدد والجواب من وجوه: 

(أحدها) أنا قد بينا أن هور هاتين الأمتين المذكورتين آمن به وصدقه وقد 
كانوا ملء الارض» وهذه الشام ومصر وما جاورهما واتصل با من أعمافماء والحزيرة 
والموصل وأعماهماء وأكثر بلاد ا مغرب وكثير من بلاد المشرق» كانوا كلهم نصارى 
فاضتحت هذه الاد كلها ملين فالتحلف من هان الأمتن عن ليان 4 اف 
القليل بالاضافة الى من آمن به وصدقهء وهولاء عباد الأوثان كلهم أطبقوا على 


() سورة یونس/ ٩٩‏ 
)١(‏ الذاریات/ ٣ه‏ 


الاسلام الا من كان منهم في أطراف الأرض بحيث لر تصل اليه الدعوة» وهذه أمة 
المجوس توازي هاتين الأمتين كثرة وشوكة وعدداً دلوا في دينه وبقي من بقي منهم 
كا بقيتم انتم تحت الذلة والحزية . 

(الثاني) أنا قد بينا أن الخرض الحامل هم على الكفر ليس هو مجرد المأكلة 
والرياسة فقط وان كان من جملة الاغراض؛ بل منهم من هله ذلك» ومنهم من مله 
الحسد» ومنهم من حله الكبر» ومنهم من حله الهوى» ومنهم من مله عبة الأباء 
والاسلاف وحسن الظن بهم ومنهم من له إلفه للدين الذي نشا عليه وجل بطبعه 
فصار انتقاله عنه كمفارقة الانسان ما طبع عليه» وأنت ترى هذا السب كيف هو 
الغالب المستولي على أكثر بني آدم في إيثارهم ما اعتادوه من المطاعم والمشارب 
والملابس والمساكن والديانات على ما هو خير منه وأوفق بكثي» ومنهم من مله التقليد 
والجهل وهم الاتباع الذين ليس هم علم» ومهم من حله الخوف من فوات بوب 
أو حصول مرهوب» فلم تنسب هاتين الامتين الى الغرض المذكور وحده. 


(الثالث) أنا قد بينا أن الأمم الذين كانوا قبلهم كانوا أكثر عدداً وأغزر عقولا 
منهم وكلهم اختاروا العمى على الهدى والكفر على الايان بعد البصيرةء فلهاتين 
الأمين سلف كثر وهم أكار الخلى: 


(الرابع) ان عبد اله بن سلام وذويه إنا أسلموا في وقت شدة من الأمر وقلة 
من المسلمين وضعف وحاجة وأهل الارض مطبقون على عداوتهم» واليهود 
والمشركون هم اهل الشوكة والعدة والحلقة والسلاح» ورسول الله صل الله عليه 
وسلم وأصحابه إذا ذاك قد أووا الى المدينة» واعداؤهم يتطلبونيم في كل وجه» وقد 
بذلوا الرغائب لمن جاءهم بهم» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه 
وخادمهم) فاستخفوا ثلاثا في غار تحت الارض» ثم خرجوا بعد ثلاث على غير الطريق 
الان قدموا المدينة » والشوكة والعدد والعدة فيها لليهود والمشركين» فأسلم عبد اله 
ابن سلام حین مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لما رأى أعلام النبوة التي كان 
يعرفها وشاهدها فيه » وترك الاغراض التي منعت المغضوب عليهم من الاسلام من 
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الرياسة والمال وال جاه بينهم» وقد شهدوا له كلهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آنه رئيسهم وخيرهم وسیدهم» فعلم ام إن علموا باسلامه احرجوه من تلك 
الرياسة والسيادة فأاحب ان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك» فقال 
أدخلني بعض بيوتك وسلهم عنی ففعل» وسأمم عنه فاخبروه أنه سیدهم ورئیسهم 
وعالمهم» فخرح عليهم وذكرهم وأوقفهم على انم يعلمون انه رسول الله وقابلهم 
بذلك» فسبوه وقدحوا فيه وانکروا ریاسته وسیادته وعلمه فلو کان عبد الله بن سلام 
من يور عرض الدنيا والرياسة لفعل كا فعله إخوان القردة وأمة الغضب قوم 
البهت» وهكذا شان من اسلم من اليهود حينئذ واما المتخلفون فكثر منهم صرح 
بغرضه لناصته وعامته» وقال: ان هرُلاء القوم قد عظمونا ورأسونا ومولونا فلو 
اتبعناه لنزعوا ذلك کله مناء وهذا قد رأیناه نحن فی زماننا وشاهدناه عیانا» ولقد 
ناظرت بعض علماء النصاری معظم یوم فلها تبین له احق بېت» فقلت له وأنا وهو 
اخاليين : ما يمنعك الان من اتباع الحق؟ فقال لي : إذا قدمت على هولاء الحمير هكذا 
لفظه- فرشوا لنا الشقاق تحت حوافر دابتي وحكموني في أموا لحم ونسائهم ول يعصوني 
فيم آمرهم به» وأنا لا اعرف صنعة ولا احفظ قرآنا ولا نحواً ولا فقهأء فلو أسلمت : 
لدرت في الاسواق اتكفف الناس» فمن الذي يطيب نفساً بهذا؟! فقلت هذا لا 
يكون» وكيف تظن بالله انك اذا اثرت رضاه على هواك يخزيك ويذلك ويحوجك؟! 
ولو فرضنا أن ذلك أصابك فا ظفرت به من الحق والنجاة من النار ومن سخط الله 
وغضبه فيه أتم العروض عا فاتك فقال حتى يأذن الله » فقلت القدر لا يحتج به» ولو 
كان القدر حجة لكان حجة لليهود على تكذيب المسيح وحجة للمشركين على 
تکذیب الرسل» ولا سیا نتم تکذبون بالقدر فکیف تحتج به؟! فقال دعنا الآن من 
اواك 

(الخامس) أن جوابك في نفس سالك فانك أعترفت ان عبد الله بن سلام 
وذويه كانوا قليلين جداً وأضدادهم لا بحصون كثرة» ومعلوم ان الغرض الداعي 
لوافقة الجمهور الذين لا محصون كثرة وهم أولو القوة والشوكة أقوى من الغرض 
الداعي لموافقة الأقلين المستضعفين والله الموفق . 
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الفصل التاسع 


1 المسلمون فوق كل الأمم في الأعمال والمعارف النافعة ] 


(فصل) قال السائل: «تدخحل عليةا الريبة من جهة عبد الله بن سلام 
وأصحابه » وهوانکم قد بنیتم أکثر اساس شرائعكم في الحلال والحرام والامر والنہي 
على احاديث عوام من الصحابة الذين ليس هم بحث في علم ولا دراسة ولا كتابة 
قبل مبعث نبیکم» فابن سلام هو وأصحابه اول ان يوْخذ بأحادیٹهم وروایاتہم» 
لانم کانوا ُهل علم وبحث ودراسة وكتابة قبل مبعٹ نبیکم وبعده» ولا نراکم 
تروون عنم من الحلال والحرام والامر والنهي الا شيئاً يسيراً جدأ» وهو ضعيف 
عندكم» والجواب من وجوه. 


(أحدها) ان هذا بہت من قائله» فانا لم نبن ساس شريعتنا في الحلال والحرام 
والامر والنهي الا على كتاب ربنا المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزیل من حکیم حید» الذي انزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسل 
الذي تحدى به الامم كلها على اختلاف علومها وأجناسها وطبائعها وهو في غاية 
الضعف وأعدارّه طبق الأرض أن يعارضوه بمثله فيكونوا أولى بالحق منه ويظهر كذبه 
وصدقهم فعجزوا عن ذلك» فتحداهم بان یأتوا بعشر سور مثله فعجزواء فتحداهم 
DL‏ بسورة من مثله فعجزواء هذا وأعداؤه الأدنون اليه أفصح الخلق وهم أهل 
البلاغة والفصاحة واللسن والنظم والنثر والخطب وأنواع الكلام» فما منم من فاه ني 
معارضته ببنت شفة» وکانوا احرص الناس على تکذيبه وأشدهم اذى له بالقول 
والفعل والتنفير عنه بكل طريق» فا نقل عن أحد منهم سورة واحدة عارضه بها؛ الا 
مسيلمة الكذاب بثل قوله : ياضفدع بنت ضفدعين؛ نقي كم تنقينء لا الشارب 
تمنعين» ولا الماء تكدرين . ومثل : والطاحنات طحناء والعاجنات عجناء فا لخابزات 


E 


خبزأًء اهالة”"“ وسمناً . وأمثال هذه الالفاظ التي هي بالفاظ أهل الجنون والمعتوهين 
أشبه منها بالفاظ العقلاء فالمسلمون انما بنوا أساس دينهم ومعالم حلام وحرامهم 
عل الكتاب الذي ل ينزل من السماء كتاب أعظم منهء فيه بيان كل شيء وتفصيل 
کل شيء وهدی ورحة وشفاء لما في الصدور» به هدی الله رسوله وأمته فهو ساس 
ديم . 

(الثاني) ان قولکم «إن المسلمين بنوا اا دينهم على رواية عوام من 
الصحابة» من اعظم البهت وافحش الكذب. فانم وان كانوا اميين فمذ بعث الله 
فيهم رسوله زكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة ونضلهم في العلم والعمل والمدى 
والمعارف الاهية والعلوم النافعة المكملة للنفوس على جيم الاممء فلم تبق أمة من 
الأمم تدانيهم في فضلهم وعلومهم وأعماحم ومعارفهم» فلو قيس ما عند جيم 
الامم من معرفة وعلم وهدى وبصيرة الى ما عندهم لم يظهر له نسبة اليه بوجه ما؛ 
وان كان غيرهم من الامم اعلم بالحساب والمندسة. والكم المتصل والكم المنفصل . 
والنبض والقارورة والبول والقسطة» ووزن الأنهار ونقوش الحيطان. ووضع اللات 
العجيبة» وصناعة‌الكيمياءء وعلم الفلاحة. وعلم ايئة. وتسيرر الكواكب. وعلم 
الموسيقا والالحان» وغير ذلك من العلوم التي هي بين علم لا ينفع وبين ظنون كاذبةء 
وبين علم نفعه في العاجلة وليس من زاد المعاد. فان اردتم ان الصحابة كانوا عراما 
هذه العلوم فنعم اذا «وتلك شكاة ظاهر عنك عارها» وإن اردتم انهم كانوا عواما في 
العلم بالته وأسمائه وصفاته وافعاله واحکامه ودینه وشرعه وتفاصیله والیوم الاخحر 
وتفاصيله وتفاصيل ما بعد الموت وعلم سعادة النغوس وشقاوتها وعلم صااح 
القلوب وامراضها فمن بهت نبيهم با بېته به وجحد نبوته ورسالته التي هي للبصائر 
أظهر من الشمس للأبصار ل ينكر له أن يبهت أصحايه ولجحد فضلهم ومعرفتهم 
کر و ل ی و هو کائن مر ن بعدهم الى يوم 
القيامة؟! وكيف يكونون عواماً في ذلك وهم أذكى الناس فطرة وأزكاهم نفوساًء و 
بتلقونه غضا طرياً ومحضاً م يشب عن نبيهم » وهم أحرص الناس عليه وأشوقهم 
)١(‏ الإهالة : الدسم. 


(۲) م يختلط بشائبة . 
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اليه » وخبرء السماء يأتيهم على لسانه في ساعات الليل والنهار والحضر والسفض 
وكتاهم قد اشتمل على علوم الأولين والأخرين» وعلم ما كان من المبدأً وا لمعادء 
وتخليق العام وأحوال الأمم الماضية» والانبياء وسيرهم وأحواهم مع آمهم 
ودرجاتهم ومنازهم عند الله » وعددهم » وعدد المرسلين منم وذكر كتبهم» وأنواع 
العقوبات التي عذب الله بها أعداءهم» وما أكرم به اتباعهم» وذكر الملائكة 
وأصنافهم وأنواعهم وما وكلوا به واستعملوا فيه» وذكر اليوم الأخر وتفاصيل 
أحواله > وذكر الحنة وتفاصيل نعيمها والنار وتفاصيل عذامماء وذكر البرزخ وتفاصيل 
احوال الخلق فيه» وذكر اشراط الساعة والاخبار بها مفصلاً با لم يتضمنه كتاب غيره 
من حين قامت الدنيا وإلى أن يرث اله الارض ومن عليهاء كا أخبر به المسيح عنه 
من قوله في الانجیل وقد بشرهم به فقال : «وكل شيء أعده الله تعالی لكم يخبركم 
به» وف موضع آخر منه : «ویخبرکم بالحوادث والغیوب» وني موضع آخر: «ویعلمکم 
کل شيء» وفي موضع اخر منه: «يجي لكم الاسرار» ويفسر لكم کل شيء» 
وأجیئکم بالامثال وهو بجیئکم بالتأویل» وني موضع آخر :«إن لی کلاماً کثیراً رید أن 
اقوله لکم ولکنکم لا تستطیعون مله لکن اذا جاء روح الحق ذلك یرشدکم الى 
جميع الحق» لآنه لیس ينطق من عنده بل یتکلم با یسمع» ویخبرکم بکل ما پاي 
ويعرفكم جميع ما للاب» فمن هذا علمه بشهادة المسيح واصحابه يتلقون ذلك جيعه 
عنه وهم اذكى الخلق واحفظهم وأحرصهم كيف تدانيهم أمة من الأمم في هذه 
العلوم وا معارف؟! ولقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً صلاة الصبح ثم 
صعد المنبر فخطبهم حى حضرت الظهر» ثم نزل فصلى وصعد فخطبهم حتى 
حضرت العصرء ثم نزل فصلى وخطبهم حتى حضرت المغرب» فلم يدع شيئاً الى 
قيام الساعة الا اخبرهم به» فكان أعلمهم أحفظهم» وخحطبهم مرة أخرى خطبة 
فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازهم وأهل النار مناز م . وقال بهودي 
لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حت الخراءة! قال أجل؟! فهذا اليهودي كان 
أعلم بنبينا من هذا السائل وطائفته! 


۱1۸ 


[ الصحابة أعلم الناس وأفضلهم» علماء الأمة تلاميذهم .] 
[ من أعلام الصحابة والأئمة ]. 


وكيف يدعى في أصحاب نبينا أنهم عوام وهذه اللوم النافعة المبشوثة في الأمة 
على كثرتها واتساعها وتفنن ضروبا إما هي عنم مأخوذة ومن كلامهم وفتاويم 
مستنبطة » وهذا عبد الله بن عباس كان من صبيانهم وفتياهم وقد طبق الأرض علا 
وبلغت فتاویة نحو من ثلاٹین سفرا وکان بحرا لا پثزف لو نزل به آهل الارض 
لأوسجهم علًء وكان اذا أحذ في الحلال والحرام والفرائض يقول القائل لا بحسن 
سواه» فاذا أحذ في تفسير القرآن ومعانيه يقول السامم لا بحسن سواه» فاذا أحذ في 
السنة والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول القائل لا بحسن سواه» فاذا احذ 
في القصص وأخبار الامم وسير الماضين فكذلك» فاذا أخذ في أنساب العرب وقبائلها 
وأصوها وفروعها فكذلك فاذا أخذ في الشعر والخريب فكذلك . قال جاهد: العلماء 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم» وقال قتادة في قوله تعالی : (ویری الذين أوتوا 
العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق) قال: هم أصحاب عمد صلى الله عليه 
وسام» وا حضر معاذا اموت قيل له: أوصناء قال : أجلسوني» إن العلم والايان 
بمكان) من اقتفاهما وجدهما عند اربعة رهط : عند عوير ابي الدرداءء وعند سلمان 
الفارسي » وعند عبد الله بن مسعود» وعند عبد الله بن سلام» فاني سمعته رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنه عاشر عشرة في الحنة» وقال أبو اسحق السبيعي 
قال عبد الله : علماء الارض ثلاثة ؛ فرجل بالشام» وآخر بالكوفة » وآخر بالمدينة فاما 
هذان فيسالان الذي بالمدينة » والذي بالمدينة لا يساه) عن شيء. وقيل لعلى بن ابي 
طالب : حدثنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: عن أيهم؟ قالوا 
عن عبد الله بن مسعود» قال: قرا القران وعلم السنة ثم انتهى وكفى بذلك» قالوا: 
فحدثنا عن حذيفة : قال أأعلم أصحاب محمد بالمنافقين» قالوا: فأبو ذر؟ قال كنيف 


(۳) سورة سبار ٦‏ 


۱۹ 


ملع علا عجن فيه» قالوا فعمار؟ قال مؤمن نسي اذا ذكرته ذكر حلط الله الايان 
بلحمه ودمه لیس للنار فيه نصيب» قالوا فأبو موسى؟ قال صبغ في العلم صبغة» 
قالوا فسلمان؟ قال: علم العلم الأول والآخر بحر لا ينزح» هو منا أهل البيت» 
قالوا فحدثنا عن نفسك يا أمير ا لمؤمنین؟ قال إياها أردتم» كنت اذا سثلت أعطيت» 
راذا سکت ابتدیت. وقال مسروق: شافهت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
فوجدت علمهم ينتهي الى ستة الى علي وعبد الله وعمر وزيد بن ثابت رابي الدرداء 
وابي بن كعب» ثم » شافهت الستة فوجدت علمهم ينتهي الى علي وعبد الله . وقال 
مسروق: جالست أصحاب محمد صلل الله عليه وسلم وكانوا كالإخاذ: الاخاذ 
يروي الراكب» والاخاذ يروي الراكبين» والاخاذ العشرة» والاخاذ لو نزل به أهل 
الارض لأصدرهم» وإن عبد الله من تلك الاحاذ؛ وني الصحيح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : «بینا آنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى أرى الري خرج من 
أظفاري» ثم أعطيت فضلي عمر» فقالوا: فا أولت ذلك يا رسول الله قال: 
«العلم» . وقال عبد اله : اني لاحسب ان عمر بن الخطاب قد ذهب بتسعة اعشار 
العلم . وقال عبد الله : لون علم عمر بن الخطاب وضع في كفة الميزان ووضع علم 
أهل الارض في كفة لرجح علم عمر. وقال حذيفة بن اليمان : كأن علم الناس مع 
علم عمر دس في حجر. وقال الشعبي : قضاة هذه الأمة أربعة عمر وعلي وزيد وأبو 
موسى . وقال قبيصة بن جابر: ما رأيت رجلا قط أعلم بالله ولا أقرأً لكتاب الله ولا 
أفقه في دين الله من عمر. وقال علي : بعثني رسول الله صلل الله عليه وسلم الى اليمن 
وأنا حديث السن ليس لي علم بالقضاءء فقلت انك ترسلني الى قوم يكون فيهم 
الاحداث وليس لي علم بالقضاء» قال فضرب في صدري وقال: «ان الله سيهدي 
قلبك ويثبت لسانك» قال: فا شككت في قضاء بين اثنين بعده. وني الصحيح عن 
عبد الله بن مسعود قال : كنت ارعى غنا لعقبة بن ابي معيط فمر بي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأبو بکرء فقال لي : «یا غلام هل من لبن»؟ فقلت: نعم ولکني 


(£) ا لکنف۔ پکسر الکاف۔: وعاء یکون فيه أداة الراعي» وقد جاء هنا بات فم 1 
)٥(‏ الإخاد: ات مفرده إخاذة بالکسر: شی ء کالفدیر. 
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مومن» قال : «فهل من شاة لم ي ينز عليها الفحل»؟ قال فأتيته بشاة فمسح ضرعها 
فنزل لبن فحابه في إناء فشرب وسقى ابا ل ن و 
ES‏ فمسح راسي» 
وقال : «يرحمك الله انك عليم معلم» وقال عقبة بن عامر: ما ارى أحدا أعلم ما أنزل 
على محمد من عبد الته » فقال أبو موسى : إن تقل ذلك فانه کان يسمع حین لا نسمم 
ویدخحل حین لا ندخل . وقال مسروق: قال: عبد الله ما انزلت سورة إلا وانا اعلم 
فيم انزلت» ولو اني اعلم ان رجلا اعلم بكتاب الله مني تبلخه الابل والمطايا لاتيته . 
وقال عبد الله بن بريدة في قوله عز وجل : (حتى اذا خحرجوا من عندك قالوا للذين 
أوتوا العلم ماذا قال آنفاً)" قال : هو عبد الله بن مسعود. وقيل لمسروق: كانت 
عائشة تجسن الفرائض؟ قال: والله لقد رايت الاكابر من أصحاب رسول الله صلل 
الله عليه وسالم يسألونها عن الفرائض. وقال أبو موسى : ما أشكل علينا أصحابَ 
محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط فسالنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علا . وقال 
شهر بن حوشب : کان أصحاب محمد صلل الته عليه وسلم اذا تحدثوا وفيهم معاذ بن 
جبل نظروا اليه هيبة له» وقال علي بن أي طالب : أبوذر وعاء ملىء علا » ثم وكي (» 
عليه فلم يځرج منه شيء حتی قبض E E‏ 
li I‏ 
إنه م بخلف بعد مثله ال ردا : إن من الناس من أوتي علا ول يوت حلا 
وشداد بن وس ممن أوتي علا وحاماء ولا مات زید بن ثابت قام ابن عباس على قبره 
وقال: هكذا يذهب العلم . وضم رسول الله صل الله عليه وسلم ابن عباس وقال 
«اللهم علمه الحكمة وتاويل الكتاب» وقال محمد بن الحنفية لما ماتابنعباس لقد 
مات رباني هذه الامة. وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ما رايت احدا اعلم 
باس ولا آچل راا ولا انت نظا خی ور م آنا و کان ع د ات 


() نزا۔ ينزو: آي وثب. 
(۷) سورة محمد (قطاز) ۱۷ 
(-( الوكاء: ما يشد به راس القربة. 
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يقول له: قد طرأت علينا عضل أقضية أنت ها ولأمثاهاء ثم يقول عبيد اللهء 
وعمر عمر في جده وحسن نظره للمسلمین. وقال عطاء بن أي رباح: ما رأيت مجلساً 
قط أكرم من مجلس ابن عباس: أكثر فقهاً وأعظم جفنة(')» إن أصحاب الفقه 
عنده» واصحاب القران عنده» واصحاب الشعر» يصدرهم كلهم في واد واسع » 
وكان عمر بن الخطاب يسأله مع الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ودعی له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يزيده الله علا وفقها. وقال عبد 
الله بن مسعود : لوأن ابن عباس أدرك أسناننا ما عشره منا رجل . أي ما بلغ عشره. 
وقال ابن عباس: ما سألني أحد عن مسألة إلا عرفت أنه فقيه أو غير فقيه» وقيل له 
أل أصبت هذا العلم؟ قال: بلسان سوول» وقلب عقول» وكان يسمى البحر من 
كثرة علمه . وقال طاووس: آدرکت نحو مسين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسالم اذا ذکر هم ابن عباس شيئ فخالفوه م يزل بهم حتى يقروهم . وقال الأعمش: 
کان ابن عباس إذا رأيته قلت : أجل الناس» فاذا تكلم قلت : أفصح الناس» فاذا 
حدث قلت : اعلم الناس. وقال مجاهد : كان ابن عباس إذا فسر الشيء رايت عليه 
النور. وقال ابن سيرين: كانوا يرون أن الرجل الواحد يعلم من العلم ما لا يعلمه 
الناس احمعون. قال ابن عون : فكانه راني انكرت ذلك قال فقال: اليس ابو بكر 
كان يعلم ما لا يعلم الناس» ثم كان عمر يعلم ما لا يعلم الناس؟ !وقال عبد الله بن 
مسعود: لووضع علم أحياء العرب في كفة وعلم عمر في كفة لرجح بهم علم عمرء 
قال الاعمش فذكروا ذلك لابراهيم فقال: عبد الله إن كنا لنحسبه قد ذهب بتسعة 
اعشار العلم . وقال سعيد بن المسيب: مااعلم احدامن الناس بعد رسول الله صلل 
الله عليه وسلم أعلم من عمر بن الخطاب» وقال الشعبي : قضاة الناس أربعة عمر 
وعلي وزيد بن ثابت وأبو موسى الاشعري . وكانت عائشة رضي الله عنها مقدمة في 
العلم بالفراثض والسنن والأحكام والحلال والحرام والتفسير. فال غر بن آلانز: 
ما جالست أحداً قط أعلم بقضاء ولا بحديث ال جاهلية ولا اروى للشعر ولا أعلم 


(۹) العْضل والمعضلات: الشدائد. وقد أعضل الأمر: أي اشتد واستغلق . 
)٠١(‏ الحفنة: كالقصعةء تجمع على جفان وجفنات . وقد كنى بها عن سعة العلم . 
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بفريضة ولا طب من عائشة.. وقال عطاء : كانت عائشة أعلم الناس وأفقه الناس . 
وقال البخاري في تاريخه: روى العلم عن أبي هريرة ثمافائة رجل ما بين صاحب 
وتابع . وقال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير 
قلوب العباد فاصطفاه وبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى 
الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلوا وزراءه. وقال ابن 
عباس في قوله تعالى : (قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى) ٠‏ قال: هم 
اصحاب محمد صلی الله عليه وسلم . وقال ابن مسعود: من کان منکم مستنا فلیستن 
بمن قد مات فان الحي لا يومن عليه الفتنة » اولئك اصحاب محمد ابر هذه الامة 
قلوبأء وأعمقها علاًء وأقلها تكلفاً» قوم اختارهم الله لاقامة دينه وصحبة نبيه 
فاعرفوا هم حقهم » وتمسكوا بهديم فانم كانوا على ادى المستقيم . وقد أثنى الله 
سبحانه عليهم با لم يشنه على أمة من الأمم سواهم فقال تعالى : (وكذلك جعلناكم 
أمة وسطا) أي عدولا خياراً: (لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا)"' وقال تعالى : (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون با لمعروف » وتنهون 
عن المنكر» وتومنون بالله)"“ وقال: (حمد رسول الله والذين معه اشداء على 
الكفار راء بينهم» تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلا من الله ورضواناً» سيماهم في 
وجوهم من أثر السجودء ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل» كزرع أخرج 
شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار» وعد الله 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظي|) ٠“‏ وقال تعالى : ريا ابا 
الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)'“ وهم محمد واصحابه. وصح عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز 


)١١(‏ سورة النمل/ ۹ه 

(۱۲) سورة البقرم ٠٤١١‏ 

(۱۳) آل عمران/ ۱۱١‏ 

)۱٤(‏ سورة الفتے/ ۲۹ وشطء الزرع والنبات : فراخه» وقال الأحفش : طرف » وقد أشطاً الزرع: خرج شطوه. 
وآزره : اي عاونه وساعده وقواه. 

۱۱۹ التوبةم‎ )٠٥( 
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وجل» وقال تعالى (والسابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه» وأعد همم جنات تجري تحتها الأنمار خالدين 
فيها أبداً ذلك الفوز العظيم)'. وقال مالك عن نافع : كان ابن عباس وابن عمر 
يجلسان للناس عند قدوم الحاج وكنت أجلس إلى هذا يوماً وإلى هذا يوماًء فكان ابن 
عباس يجيب ويفتي في کل ما يسال عنه وكان ابن عمر يرد أكثر ما يفتي . قال مالك : 
وسمعت أن معاذ بن جبل يکون امام العلماء برتوة» ٩١۷(‏ يعني یکون أمامهم يوم 
القيامة برمية حجر . وقال مالك : اقام ابن عمر بعد النبي صلل الله عليه وسلم ستين 
سنة يفتي الناس في الموسم وغير ذلك وكان من أئمة الدين» وقال عمر لحرير: يرمك 
الله إن كنت لسيداً في ا لحاهلية فقيهاً في الاسلام . وقال محمد بن المنكدر: ما قدم 
البصرة أحد أفضل من عمران بن حصين. وكان لجار بن عبد الله حلقة في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوخذ عنه العلم . 

والعلم إا انتشر في الفاق عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فهم الذين فتحوا البلاد بالجهاد» والقلوب بالعلم والقرآن» فملووا الدنيا خيرا 
وعلماء والناس اليوم في بقايا آثار علمهم . قال الشافعي في رسالته وقد ذكر الصحابة 
فعظمهم وأثنی عليهم ثم قال: وهم وای کل م واجتهاد وور ع وعقل وأمر 
استدرك به علم» وآراؤهم لتا أحمد وأولى بنا من آرائناء» ومن آدرکنا من نرضی ۳ 
حكي لنا عنه ببلدنا صاروا في م يعلموا فيه سنة إلى قوهم ان اجتمعوا أو قول 
بعضهم إن تفرقوا» وكذلك نقول ولم نخرج من أقاويلهم كلهم . وقال الشافعي : 
وقد أثنى الله على الصحابة في التوراة والانجيل والقرآن وسبق هحم على لسان نبيهم 
صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لحد بعدهم . وقال أبو حنيفة : اذا جاء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعينء وإذا جاء عن الصحابة نختار من 
قولهم ولم نخرج عنه. وقال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول: لا دحل أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم الشام نظر اليهم رجل من أهل الكتاب فقال ما كان 


(۱۹) التوبة/٠ ٠١‏ 
(۱۷) الرتوة: الخطوة. 


أصحاب عيسى بن مريم الذين قطعوا بالمناشير وصابوا على الخشب بأشد اجتهاداً 
من هولاء. وقد شهد همم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى باهم خير 
القرون على الاطلاق» كما شهد همم رهم .تبارك وتعالى بأهم خير الأمم على 
الاطلاق . 

وعلماؤهم وتلاميذهم هم الذين ملأوا الأرض علماًء فعلماء الاسلام كلهم 
ا وتلاميذ و وهلم جرا وهولاء الائمة الأربعة الذين طبق علمهم 
الأرض شرقاً وغرباً هم تلاميذ تلاميذهم» وخيار ما عندهم ما كان عن الصحابةء 
وخیار الفقه ما کان عنهم» و E‏ . وما کلامهم في باب 
معرفة و اسان وتا و ناله و ا 5 فی أعلل المراتب» فمن وقف عليه 
وعرف ما قالته الأنبياء عرف انه مشتق منه مترجم عله وكل علم نافع في الأمة فهو 
مستنبط من كلامهم ومأخوذ عنہم» وهولاء تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم قد طبقت 
تصانيفهم وفتاومهم الارض. فهذا مالك جمعت فتاويه في عدة اسفار» وكذلك أبو 
حنيفة » وهذه تصانيف الشافعي تقارب المائة ء وهذا الامام أحمد بلغت فتاويه.وتاليفه 
نحو ماثة سفر» وفتاويه عندنا في نحو عشرين سفراً» وغالب تصانيفه بل كلها عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين» وهذا علامتهم المتاخر 
«شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع بعض اصحابه فتاواه في ثلاثين مجلدا ورایتهافي ادي 
المصرية» وهذه تاليف ائمة الاسلام التي لا بحصيها إلا اله » وكلهم من اوم الى 
أخرهم يقر للصحابة بالعلم والفضل» ويعترف بان علمه بالسبة إلى علومهم 
كعلومهم بالنسبة الى علم نبيهم . 

وتي «الثقفيات» حدثنا قتيبة بن سعيد» عن سعيد بن عبد الرهمن امعافري» 
عن آبیه» أن کعباً رای حبر الیهود يبکي» فقال له ما يبکیك؟ قال: ذکرت بعض 
الأمر» فقال كعب: أنشدك الله لثن أخبرتك ما أبكاك لتصدقي؟ قال نعم قال 
أنشدك الت : هل تجد في كتاب الله المنزل أن موسى نظر في التوراة فقال : رب اني أجد 
کو اما ای روت بار رت ون فی الک و ون الات اول 
والكتاب الأخر ويقاتلون أهل الضلالة حت يقاتلون الاعور الدجال فاجعلهم أمتي 
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قال هم أمة أحمد يا موسى؟ قال: الحبر نعمء قال كعب: فائشدك الله هل تجد في 
كتاب الله المنزل ان موسى نظر في التوراة فقال: يا رب اني اجد امة هم الحمادون 
رعاة الشمس المحكمون اذا ارادوا أمرا قالوا: نفعله إن شاء الله . فاجعلهم امتي» 
قال هم أمة أحمد يا موسى؟ قال الحبر نعم فقال كعب فانشدك الته اتجد في كتاب الله 
المنزل ان موسى نظر في التوراة فقال: يا رب اني اجد امة اذا اشرف احدهم على 
شرف كبر الله واذا هبط حمد الله ؛ الصعيدٌ طهورهم'“ والارض مم مسجد 
حيث)] كانوا يتطهرون من الحنابة > طهورهم بالصعيد كطهورهم با ماء حيث لا بجدون 
الماع غرأً حجلين('"٠‏ من آثار الوضوء فاجعلهم امتي» قال هم امة احمد يا موسى؟ 
قال الحبر نعم » قال كحعب: فانشدك الله اتجد في كتاب الته ان موسى نظر في التوراة 
فقال: يا رب اني اجد امة مرحومة ضعفاء اورثتهم الكتاب فاصطفيتهم لنفسك 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومهم سابق بالخيرات فلا اجد احدا منم الا 
مرحوما فاجعلهم امتي قال : هم أمة امد یا موسی؟ قال الحبر: نعم . قال کعب: 
انشدك الته أتجد في كتاب الله ان موسى نظر في التوراة فقال: يا رب اني اجد امة 
مصاحفهم في صدورهم» يصطفون في صلاتهم كصفوف اللائكة» اصواتهم في 
مساجدهم كدوي النحل» لا يدخل النار مهم احد إلا من بریء من الحسنات مثل 
ما برىء الحجر من ورق الشجر. قال موسى : فاجعلهم أمتي قال: هم أمة أحمد يا 
موسى . قال الحبر: نعم» فلا عجب موسى من الخبر الذي اعطى الله حمدا وامته 
قال ليتني من أصحاب محمد فاوحی الله اليه ثلاث آیات یرضیه بهن (یا موسی إن 
اصطفيتك على الناس)"“ الآية. (ومن قوم موسى أمة يدون بالحق وبه 
يعدلون)').(وكتبنا له في‌الألواح)"“الآية “قال فرضي موسى كل الرضا. . وهذه 


(1۸) أشرف الكان: علاه. والشرف: العلوء والمكان العالي, 

(۱۹) الطهور۔ بفتح الطاءع: ما يتطهر په» کالقطور والسُحور والوقود . 

)٠٠(‏ العْرّة۔ بالضم- بياض في الحبهة فوق الدرهم . والتحجيل : بياضص يكون في قوائم الفرس جاوز الارساغ . وقد 
استعیرت الصفتان لا يبدو على جبهة المسلم وساعدیه من اثر الوضوء. 

٠٤٤ الاعرافۂ‎ )۲١( 

٠١۹ الاعراف/‎ )۲۲( 

٠٤١ الأعراف/‎ )۲۳( 
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الفصول بعضها في التوراة التي بايديمم وبعضها في نبوة شعياء وبعضها في نبوة غيره 
«والتوراة» اعم سن التوراة المعينة» وقد كان الله سبحانه کتب لموسی في الالواح من 
كل شيء موعظة وتفصیاڈ لکل شيء فلا کسرها رفع ما الکثر وبقي خیر کٹیں فلا 
يقدح في هذا النقل جهل كار أهل الكتاب به فلا يزال في العام الموروث عن الا ثبياء 
شيء لایعرفه الا الأحاد من الناس أو الواحد وهذه الأمة على قرب عهدها بنبيهاء EC‏ 
العلم الموروث عنه ما لا يعرفه الا الافراد القليلون-جداً من أمته وسائر الناس منكر له 
وجاهل به. 

ری کا ر i ES‏ 
الأنبياء فجاء مع کل نبي أمته وریت لکل نبي نورين ولکل من اتبعه نوراً شي پين 
يديه » فدعي محمد صلى الله عليه وسلم فاذا لكل شعرة في رأسه ووجهه نورء ولکل 
من اتبعه نوران مشي بهاء فقال کعب: من حدثك بہذا؟ قال: رؤيا رأيتها في 
منامي» قال : انت رأيت هذا في منامك؟ قال: نعم قال والذي a‏ 
لصفة محمد وامته وصفة الانبياء وانمهم لكانما قراتما من كتاب الله . وني بعض الكتب 
القديمة ان عيسى بن مریم صلوات الله وسلامه عليه قيل له: يا روح الله! هل بعد 
هذه الأمة أمة؟ : قال نعم» قيل: وأية أمة؟ قال: أمة أحد» قيل: يا روح الله! وما 
أمة أحمد؟ قال: علماء حكماء أبرار أتقياءء كأنهم من الفقه انبياء» يرضون من الله 
باليسير من الرزق» ويرضى الله منهم باليسير من العمل» يدخلهم الجنة بشهادة أن 
لا إله إلا الله . وقال كعب: علماء هذه الامة كانبياء بني اسرائيل» وفيه حديث 
مرفوع لا أعرف حاله. 

هنيقاً لأمة الغضب والضلال بعلومهم . وبعلمائهم . .! 


رل ا ریگ افر ال رغاة الات رامت اللحة رالب 
بالفقه والعلم؟ ومسمى هذا الامشم حيث تسلبونة أصحاب مد الذين هم 
وتلاميذهم كأنبياء بني اسرائيل» وهل ييز بين العلماء والجهال ويعرف مقادير 
العلماء الا من هو من جملتهم ومعدود في زمرتهم؟ !! فأما طائفة شبه الله علماءهم 


YY 


بالحمير التي تحمل أسفارأً وطائفة علماؤها يقولون في الله ما لا ترضاه أمة من الأمم 
فیمن تعظمه وتجله. وتاخذ دینہا عن کل کاذب ومفتر على الله وعلی انبیائه فمثلها 
مثل عريان بحارب شاكي السلاح")» ومن سقف بيته زجاج وهو يزاحم اأصحاب 
القصور بالاحجار» ولا يستكثر على من قال في الله ورسوله ما قال ان يقول في اعلم 
الخلق انهم عوام . . فليهن امة الغضب علم «المشناء والتلمود» وما فيهما من الكذب 
على الله وعلى كليمه موسى . وما حدث م أحبارهم وعلماء السوء منهم كل وقت» 
ولتهنهم علوم دلّتهم على أن الله ندم على خلق البشر حتى شق عليه» وبكى على 
الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة» ودلتهم على أن يناجوا في صلاتهم بقوهم : يا إهنا 
إنتبه من رقدتك كم تنام » ينخونه حتى يتنخى همم ويعيد دولتهم » ولتهن امة الضلال 
علومهم التي فارقوا مها جميع شرائع الانبياء وخالفوا بها المسيح خلافا تتحققه 
علماؤهم في كل أمره كا ستمر بك» وعلومهم التي قالوا بها في رب العالمين ما قالوا ما 
كادت السموات تنشق منه والأرض تنفطر والجبال تنهد لولا أن أمسكها الحليم 
الصبور» وعلومهم التي دلتهم على التثليث» وعبادة خحشبة الصليب والصور المدهونة 
بالسيرقون والزنجفر» ودلتهم على قول عالمهم أفريم أن اليد التي جبلت طينة آدم هي 
التي علقت على الصلبوب» وان الشبر الذي ذرعت به السموات هو الذي سمر على 
الخشبة» وقول عالمهم عريقودس": من لم يقل أن مريم والدة الله فهو حارج عن 
ولاية الله !!! 


4 


)٠٤(‏ أي الذي يتقلد السلاحء أو يليس سلاحاً تاماً. 
(۴) عله غریفوریوس . 


1۷۸ 


الفصل العاشر 
معاصي الأمم لا تقدح في الرسل ولا في رسالتهم ] 


قال السائل: «نرى في دينكم أكثر الفواحش فيمن هو أعلم وأفقه في دينكم 
کالرنا واللواط والخيانة واحسد» والبخل› والغدر والتجبر والتكبر والنيلاءء وقاة 
الورع واليقن وقلة الرحمة والمروءة والحمية» وكثرة اهلع » والتكالب على الدنياء 
والکسل ف الخيرات وهذا الحال يكذب لسان المقال» والحواب من وجوه. 

(أحدها) أن يقال: ماذا على الرسل الكرام من يعاصي أمهم وأتباعهم؟! 
a‏ او یغیر وجه رسالتهم؟! وهل سلم من الذنوب على 
احتلاف انواعها واجناسها إلا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم؟! وهل جوز رد 
رسالتهم وتکذيبهم بمعصية بعض أتباعهم هم؟! وهل هذا إلا من أقبح التعنت؟ ! 
وهو بمنزلة رجل مريض دعاه طبيب ناصح إلى سبب ينال به غاية عافيته فقال : لو 
کنت طبیباً | یکن فلان وفلان وفلان مرضی! وهل لزم الرسل آن يشفوا جميع 
المرضى بحيث لا يبقى في العام مريض؟! هل تعنت أحد من الناس للرسل بمثل هذا 
التعنت؟ ! 


بحر! ] 


طبقات بني آدم عالمهم وجاهلهم وزاهدهم في الدنيا وراغبهم واميرهم ومامورهم› 
وليس ذلك أمرا احتصت به هذه الأمة حى يقدح به فيها وفي نبيها. 


(الوجه الثالث) أن الذنوب والمعاصي لا تنانفي الايمان بالرسل» بل يجتمع في 


1۷۹ 


العبد الاسلام. والایان والذنوب والمعاصى › فیکون فيه هذا وهذا. فا لمعاصي لا 
تناف الابان بالرسل وان قدحت في كماله وتامه. 


(الوجه الرابع) أن الذنوب تغفر بالتوبة النصوح» فلو بلغت ذنوب العبد 
عنان السماء وعدد الرمل والحصا ثم تاب مها تاب الله عليه» قال تعالى : (قل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 
إنه هو الغفور الرحيم)""“ فهذا في حق التائب ؛ فان التوبة تجب""“ ما قبلهاء 
والتاثب من الذنب كمن لا ذنبله» والتوحيد يكفر الذنوب كا فى الحديف 
الصحيح الالهي : «ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي 
شيئاً لقيتك بقرابها مغفرة» فا لمسلمون ذنوهم ذنوب موحد إن قوي التوحيد على محو 
أثارها بالكليةء ولا فا معهم من التوحيد بخرجهم من التار إذا عذبوا بذنويهم . وأما 
المشركون والكفار فان شركهم وكفرهم يحبط حسناتهم» فلا يلقون ربهم بحسنة 
يرجون بها النجاة» ولا يغفر هم شيء من ذنوبہم» قال تعالى : (إِن الله لا يغفر أن 
يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)“"“ وقال تعالى في حق الكفار والمشركين : 
(وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعاناه هباء منثورا)" وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «ابى الله أن يقبل من مشرك عملا» فالذنوب تزول آثارها بالتوبة 
النصوح» والتوحيد الخالص» والحسنات الماحية » والمصائب المكفرة هها» وشفاعة 
الشافعين في الموحدين» واخر ذلك إذا عذب با يبقى عليه منا اخحرجه توحيده من 
النار؛ وأما الشرك بالله والكفر بالرسول فانه حبط جيع الحسنات بحيث لا تبقى معه 


* 


7 من فضائح اليهود وقبائحهم المنكرة ] 


(الوجه الخامس) ان يقال لورد هذا السؤال إن كان من الأمة الغضبية إحوان 


(۲۹) الزمر/ ۳ه 

(۲۷) تمحو وتستر . 

(۲۸) سورة النساء ٤‏ و١١١‏ 
(۲۹) سورة الفرقان/ ۲٢‏ 


القردة: ألا يستحي من إيراد هذا السوال من آباؤه وأسلافه کانوا يشاهدون في كل 
يوم من الآيات ما لم يره غيرهم من الأمم؟! وقد فلق الله مم البحر وأنجاهم من 
عدوهم وما جفت أقدامهم من ماء البحر حتى قالوا لموسى : (اجعل لنا إلا كما هم 
الهة » قال إنكم قوم تجهلون)'"' ولا ذهب لميقات ربه ل يمهلوه ان عبدوا بعد ذهابه 
العجل المصوغ› علب أخوه هرون معھم ولم یقدر على الانکار عليهم » وکانوا مع 
مشاهدتم تلك الايات والعجائب همون برجم موسی واخيه هرون في کثير من 
الأوقات والوحي بين أظهرهم !! ولا ندم الى الجهاد قالوا (اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا هنا قاعدون)" وآذوا موسى أنواع الأذى حتى قالوا: إنه آدر- أي منتفخ 
الخصية- وهمذا يغتسل وحده» فاغتسل یوما ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر بوبه 
فعدا خحلفه عریانا حقی نظر بنوإسرائيل إلى عورته فراوه احسن خلق الله متجرداء ولا 
مات احوه هرون قالوا :إن موسى قتله وغيبه . فرفعت الملائكة همم تابوته بين السماء 
والارض حت عاينوه ميتاًء وآثروا العود إلى مصر وإلى العبودية ليشبعوا من أكل 
اللحم والبصل والقثاء والعدس. هكذا عندهم. والذي حكاه الله عنهم انهم آثروا 
ذلك على المن والسلوى؛ وائہماگهم على الزنا وموسى بين اظهرهم وعدؤهم بازائهم 
حتى ضعفوا عنهم ولم يظفروا بهم » وهذا معروف عندهم » وعبادتم الاصنام بعد 
عصر یوشع بن نون معروف» وتحیلهم على صید الحیتان في یوم السہت لا تنسه» حق 
مسخوا قردة حاسثين» وقتلهم الانبیاء بغیر حق حت قتلوا في يوم واحد سبعین نہياًء 
في أول النهار وأقاموا السوق آخره كأنهم جزروا غناً وذلك أمر معروف» وقتلهم جى 
ابنزكرياء ونشرهم إياه بانشار» وإصرارهم على العظائم» واتفاقهم عل تغيير كثير 
من أحکام التوراةء ورمیهم لوطا بأنه وطیء أبنتيه وأولدهماء ورمیهم پوسف بأنه حل 
سراويله وجلس من امرأة العزيز مجلس المرأة من القابلة حتى انشق له الحائط 
وخرجت له کف یعقوب وهو عاض على انامله فقام وهرب . وهذا لو راه افسق 
الناس وأفجرهم لقام وم يقض غرضه» وطاعتهم للخارج على ولد سليمان بن داود 


(۳۰) الاعراف/ ۱۳۸ 
(۳۱) المائدة ۲۷ 


۱۸1 


لما وضع مم كبشين من ذهب فعكفت جماجتهم على عبادتماء الى أن جرت الحرب 
بینم وبين المؤمنين الذين كانوا مع ولد سليمان» وقتل ماهم في معركة واحدة ألوف 
مولفة . أفلا يستيحي عباد الكباش والبقر من تعيير الموحدين بذنوهم؟! ولا تستحي 
ذرية قتلة الأنبياء من تعيير المجاهدين لاعداء الله؟! فاين ذرية مَنْ سيوف آبائهم 
E‏ الأنبياء من تقطر سيوفهم من دماء الكفار وا مشركين؟! وألا يستحي 
من يقول في صلاته لربه : انتبه كم تنام يا رب استيقظ من رقدتك. ينخيه بذلك 
وحمیه» من تعیير من يقول في صلاته (الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» 
مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك نستعين)"“ فلو بلغت ذنوب المسلمين عدد 
الحصا والرمال والتراب والانفاس ما بلغت مبلغ قتل نبي واحد ولا وصلت الى قول 
إخوان القردة (إن الله فقير ونحن أغنيا)" وقوهم (عزير ابن الش)١۳‏ وقوشم 
(نحن أبناء الله وأحباه)" وقوهم : إن الله بكى على الطوفان حتى رمد من البكاء 
وجعلت الملائكة تعوده» وقوهم : إنه عض أُنامله عل ذلك وقوهم : إنه ندم على 
خحلق البشر وشت عليه ا رأى من معاصيهم وظلمهم» وأعظم من ذلك نسبة هذا كله 
الى التوراة التي أنزها على كليمه . فلو بلغت ذنوب المسلمين ما بلغت لكانت في جنب 
ذلك كتفلة في بحر» ولا تنس «قصة أسلافهم مع شاؤل الخارج على داود» فان 
سوادهم الأعظم انضم اليه وشدوا e‏ داود» ثم لما عادوا الى طاعة داود 
وجاءت وفودهم وعساكرهم مستغفرين معتذرين بحيث اخحتصموا في السبق اليه 
فنبغ منہم شخص ونادی بأعلل صوته : لا نصیب لنا في داود ولا حظ في شاول» 
لیمض کل منکم الى و فلم يكن بأوشك من أن ذهب جميع 
عسكر بني اسرائيل الى أخبيتهم بسبب كلمته» ولا قتل هذا الصائح عادت العساكر 
جحميعها الى خحدمة داود» ف) كان القوم الا مثل مج رعاع يجمعهم طبل ويفرقهم 
عصى ! ! 


(۳۲) الفا تحر ۲۔ ہ٥‏ 

(۳۳) آل عمران۱۸۷ 

۱۸ الائدم‎ )۳٤( 

)٠(‏ الخباء: خيمة من وبر أو صوف أو شعر» للسكن. 
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7 افتراق اليهود. واختلاقهم كتاب علم الذباحة ] 


(فصل) وهذه «الأمة الغضبية» وان كانوا مفترقين افتراقاً كثيرا فيجمعهم 
رقا «القرابون والربانون» وكان هم اُسلاف فقهاء وهم صنفوا هم کتابين : 
أحدهما يسمی «المشنا» ومبلغ حجمه نحو ثماغائة ورقة» والثاني پسمی «التلمود» 
ا و هل ن يكن الموؤلفون له في عصر واحد وانما ألفوه فى 
جيل بعد جيل » » فليا نظر متأحروهم ألى ذلك وأنه كلها مر عليه الزمان زادوا فيه » وني 
الزيادات المتأحرة ما ينقض كثيرا من أوله» علموا أنهم ان لم يقفلوا باب الزيادة وال 
ادی ال الخلل الفاحش فقطعوا الزيادة وحظروها على فقهائهم وحرموا من يزيد عليه 
شیا فوقف الكتاب على ذلك المقدار» وكان فقهاؤهم قد حرموا عليهم في هذين 
الكتابين مواكلة من كان على غير ملتهم » وحظروا عليهم أكل اللحمان""“ من 
فبا من م یکن عل دم لاخہم علموا ان دینہم لا یبقی علیھم مع کونہم تحت 
الذل والعبودية وقهر الامم هم الا ان يصدوهم عن مخالطة من كان على غير ملتهم» 
وحرموا عليهم مناکحتهم والاکل من ذبائحهم» ولم يكنم ذلك الا بحجة يبتدعونها 
من أنفسهم ويكذبون فيها على الله » فان التوراة انما حرمت عليهم مناكحة غيرهم 
من الأمم لثلا يوافقوا أزواجهم في عبادة الأصنام والكفر بالله » وانما حرمت عليهم 
أكل ذبائح الام التي يذبحونها قربانا للاصنام لأنه سمي عليها غير اسم الله » فاما ما 
ذكر عليه اسم الله وذبح لله فلم تنطتق التوراة بتحريه البئة بل نطقت بإباحة أكلهم 
من آيدي غيرهم من الام وموسى إنا ناهم عن مناكحة عباد الأصنام خحاصة 
وأکل ما يڏبحونه باسم الاصنام» قالوا: التوراة حرمت علینا اکل الطريفاء قیل 
لمم : الطريفا هي الغريسة التي يفترسها الأسد أو الذئب أوغيرهما من السباع كا قال 
في التوراة «ولحم في الصحراء فريسة لا تاكلوا وللكلب القوه» فلا نظر فقهاوهم الى 
أن التوراة غير ناطقة بتحريم ماكل الأمم عليهم إلا عباد الاصنام وصرحت التوراة 
بأن تحريم مؤاكلتهم ونخالطتهم خوف استدراج المخالطة الى المناكحة والمناكحة قد 


)۳7( الحم واللحام واللحمان معن , 


IAF 


ا الانتقال من دينهم الى اديانہم وموافقتهم في عبادة الأوثان ووجدوا جميع هذا 
واضحا في التوراة اختلقوا كتابا سموه «هلكث شحيطا» وتفسيره! علم الذباحة» 
ووضعوا في هذا الكتاب من الأصار والاغلال ما شغلوهم به عا هم فيه من الذل 
والصغار والخزى» فامروهم فيه أن ينفخوا الرئة حتى يملووها هواء ويتأملونها هل 
حرج اھواء من ثقب منہا ام لا فان خرج منہا الهواء حرموه» وان كانت بعض أطراف 
الرئة لا صقة ببعض ل يأكلوه» وأمروا الذي يتفقد الذبيحة أن يدخل يده في بطن ' 
الذبيحة ويتأمل بأصابعه فان وجد القلب ملتصقا إلى الظهر أو أحد الجانبين ولو كان 
الالتصاق بعرق دقيق كالشعرة حرموه ولم يأكلوه وسموه «طريفا» ومعنى هذه اللفظة 
عندهم أنه نجس حرام» وهذه التسمية عدوان منهم؛ فان معناها في لغتهم هي 
الفريسة التي يفترسها السبع ليس هما معنى في لختهم سواه» ولذلك عندهم في التوراة 
ان إخوة يوسف لا جاوا بقميصه ملطخا بالدم قال يعقوب في جملة كلام «طاروف 
طرزاف و فمن ون ردي كله راما قرس يرسق وق الثرراة 
«ولحم في الصحراء فريسة لا تأكلوا» فهذا الذي حرمته التوراة من الطريفاء وهذا 
نزل عليهم وهم في التيه وقد اشتد قرمهم”"" الى اللحم فمنعوا من أكل الفريسة 
واميتةء ثم اختلفوا في خرافات وهذيانات تتعلتق بالرئة وقالوا ما كان من الذبائح 
سليم) من هذه الشروط فهو «دخيا» وتفسيره طاهر» وما كان خارجا عن ذلك فهو 
«طريفا» وتفسیره نجس حرام ثم قالوا: معنی قوله في التوراة: «ولحم فريسة في 
الصحراء لا تأكلوه» للكلب القوه» يعني إذا ذبحتم ذبيحة ولم توجد فيها هذه الشروط 
فلا تأكلوها بل بيعوها على من ليس من أهل ملتكم » قالوا ومعنى قوله «للكلب القوه» 
اي لمن ليس على ملتكم فهو الكلب فاطعموه إياه بالثمن» فتامل هذا التحريف 
والكذب على الته وعلى التوراة وعلى موسى » ولذلك كذمم الله على لسان رسوله في 
تحريم ذلك فقال في السورة المدنية التي حاطب فيها أهل الكتاب (فكلوا تما رزقكم 
الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم 


(۳۷) قرم الى اللحم فرمأً: اشتدت شهوته اليه. 
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ولعم اللفتزير وما أهل به لغير اش" الآية وقال في سورة الانعام : (قل لا أجل فيم 
أوحيّ إ لع حرم على طاعم يطعَمّه إلا أن يكون ميته أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه' 
رجس او فسقا اهل لخير الله به » فمن اضطر غير باغ ولا عا فلا إثم عليه إن الله 
غفور رحيم . وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر» ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومه| الا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم)" فهذا تحريم زائد 
على تحريم الاربعة المتقدمة» وقال في سورة النحل وهي بعد هذه السورة نزولا: 
(وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل)'““ فهذا المحرم عليهم بنص 
التوراة ونص القران. 

فلم نظر «القرابون» منم وهم أصحاب عايان وبنيامين الى هذه المحالات 
الشنيعة والافتراء الفاحش والكذب البارد على الله وعلى التوراة وعلى موسى وان 
اشا «التلمود والمشنا» كذابون على الله وعلى التوراة وعلى موسى› ونم 
أصحاب حماقات ورقاعات » وان آتباعهم ومشايخهم يزعمون ان الفقهاء منم كانوا 
إذا احتلفوا في مسألة من هذه المسائل وغيرها يوحي الله اليهم بصوت يسمعونه «الحق 
ف هذه المسألة مع الفقيه فلان» ويسمون هذا الصوت «بث قول» فلا نظر «القرابون» 
الى هذا الكذب المحال قالوا: قد فسق هولاء» ولا جوز قبول حبر فاسق ولا فتواه» 
فخالفوهم في سائر ما أصلوه من الامور التي ل ينطق بها نص التوراة. وأما تلك 
الترهات التي الفها فقهاؤهم الذين يسمونم «الحخاميم» في علم الذباحة ورتبوها 
ونسبوها الى الله فاطرحها القرابون كلها وألغوهاء وصاروا لا رمو شيئاً من 
الذبائح التي يتولون ذبحها البتة» وهمم فقهاء أأصحاب تصانيف الا أنهم يبالغون في 
الكذب على اله وهم أصحاب ظواهر مجردة» والاولون أصحاب استنباط 
وقیاسات . 


(فصل) والفرقة الثانية يقال هم «الربانون» وهم اکر عددا» وفیهم الحخاميم 


(۳۸) سورة البقرم ۱۷۳ 
)۳۹( العام ٠١١‏ 


(۰) التحل/ ۱۱۸ 


\Ae 


الكذابون على الله الذين زعموا ان الله كان يخاطب جيعهم في كل مسألة بالصوت 
الذي يسمونه «بث قول» وهذه الطائفة اشد اليهود عداوة لغيرهم من الامم» فان 
الحخاميم أو همّوهم بأن الذبائح لا يحلل منها الا ما كان على الشروط التي ذكروهاء 
فان سائر اللامم لا تعرف هذا وانه شيء خحصوا به وميزوا بهم عمن سواهم» وان الله 
شرفهم به كرامة هم » فصار الواحد منهم ينظر الى من ليس على نحلته كا ينظر الى 
"الدابة» وينظر الى ذبائحه كا ينظر الى الميتةء واما «القرابون» فاكثرهم خرجوا الى 
دين السام وعم سکم بالظواهر وعم ریا ا ادا بی مم إلا القليل 
لام قرب | استعدادا لقبول لاما اساءة بالفقهاء 
تحريفها وابطال معانيها . 

واما أولئك «الربانون» فان فقهاءهم وحخا میمېم حصروهم ف مثل س 
اللنياط ووضعوا هم من التشديدات والاصار والاغلال المضافة الى الأصار والاغلال 
التي شرعها الله عقوبة هم وكان هم في ذلك مقاصد. . (منہا) ام قصدوا بذلك 
مبالغتهم في مضادة مذاهب الامم حتى لا يختلطوا بهم فيودي اختلاطهم ہم الى 
موافقتهم والخروج من السہت واليهودية . . (القصد الثاني) ان اليهود مبددون في 

: 8 . ع 7 

شرق الارض وغرہا وجنوما وشمامما ک| قال تعال : (وقطعناهم في الارض انما) , 


[ حيل حخاميمهم الدنيئة ] 


وما من جماعة منم في بلدة الا اذا قدم عليهم رجل من أهل دينهم من بلاد 
بعيدة يظهر هم الخشونة في دينه والمبالخة في الاحتياط» فان کان من فقهائهم شرع في 
إنكار اا علیهم يومهم قلة ديم وعلمهم › ولا شدد عليهم قالوا هذا هو 
ا > قأعلمهم أعظمهم تشديداً عليهم» > فتراه ول ما ينزل عليهم لا أكل من 
أطعمتهم وذبائحهم» ویتأمل سکين الذباح ويشرع في الانكار عليه ببعض أمره» 
ويقول لا أكل الا من ذبيحة يدي » فتراهم معه في عذاب» ویقولون هذا عام غریب 
قدم علينا فلا يزال ينكر عليهم الحلال ويشدد عليهم الأصار والاغلال ويفتح هم 


۱۸٦ 


أبواب ا مكر والاحتيال» وكلما فعل هذا قالوا: هذا هو العام الرباني والحخيم 
الفاضل» فاذا رآه رئیسهم قد مشی حاله وقبل بینهم مقاله وزن نفسه معه فاذا رأی 
انه ازدری به وطعن عليه لم يقبل منه» فان الناس في الخالب يميلون ٠‏ مع الغريب 
وينسبه اصحابه الى الجهل وقلة الدين»ء ولا يصدقونه ا یرون ت قد شدد 
عليهم وضيق › وکل| کان الرجل اعظم تضييقا وتشديدا كان افقه عندهم » فینصرف 
عن هذا الرای فیاخحذ في مدحه وشکره» فقول : لقد عظم الله ثواب فلان إذ قوی 
ناموس الدين في قلوب هذه الجماعة» وشيد اساسه» واحكم سياج الشرع» فيبلغ 
القادم قوله فيقول ما عندكم أفقه منه ولا أعلم بالتوراة واذا لقيه يقول: لقد زين الله 
بك أهل بلدناء ونعش ٠“‏ بك هذه الطائفة 1!! وان كان القادم عليهم حبزاً من 
أحبارهم فهناك ترى العجب العجيب من الناموس التي تراه يعتمده والسنن التي 
بحدثها» ولا یعترض عليه أحد» بل تراهم مسلّمين له» وهو يحتلب درّهم ويجتلب 
در مهم » واذا بلغه عن هودي طعن عليه صبر عليه حتی یری منه جلوسا على قارعة 
الطريق يوم السبت أو يبلغه أنه اشترى من مسلم لبناً أو خرج عن بعض 
احكام «المشناء والتلمود» فحرمه بين ملا اليهود واباحهم عرضه ونسبه الى الخروج 
عن اليهودية » فيضيق به البلد على هذه الحال» فلا یسعه إلا ان یصلح ما بینه وبين 
الحبر بما يقتضيه الحال» فيقول لليهود: إن فلانا قد ابصر رشده وراجع الحق واقلعم 
عا كان فيه وهو اليوم بودي على الوضع» فيعودون له بالتعظيم والاكرام!!! 
[ من شريعتهم نكاح امرأة الخ أو العار!!! ] 

وأذكر لك مسألة من مسائل شرعهم المبدل ا اسوخ رف ا ااا 
والجالوس» وهي ان عندهم في التوراة: اذا أقام اکان ف موضع واحد ومات 
أحدهما ولم يعقب ولداً فلا تصير امرأة اميت الى رجل أجنبي بل حموها ينكحهاء وأول 
CS‏ فان اہی أن ينكحها حرجت متشكية الى مشيخة 
قومه اا قت ای موي ا يستبقي إسا لأخيه في ب بني اسرائيل ولم يرد نکاحي 


. نعش: رفع. ولا يقال: أنعشه الله‎ )٤١( 


AY 


فيحضره ويكلفه أن يقف ويقول ما أردت نكاحهاء فتتناول المرأة نعله فتخرجه من 
رجله وتمسکه بیدها وتېبصق في وجهه وتنادي عليه : كذا فليصنع بالرجل الذي لا 
يبني بيت أخيه . ويدعى فيم بعد بالمخلوع النعلء وينتبز بنوه بهذا اللقب» وني هذا 
كالتلجئة له الى نكاحهاء لانه اذا علم انه قد فرض على المراة وعليه ذلك فرها استحيا 
وخحجل من شيل نعله من رجله والبصق في وجهه ونبزه باللقب المستكره الذي يبقى 
عليه وعلى اُولاده عاره ولم جد بداً من نكاحها فان كان من الزهد فيها والكراهة هما 
بحیث یری ان هذا کله اسهل عليه من أن یبتلی بها وهان عليه هذا کله في التخلص 
منہا م یکره على نکاحها» هذا عندهم في التوراة. ونشا هم من ذلك فرع مرتب عليه 
وهو: ان يكون مريداً للمرأة حباً ها وهي ني غاية الكراهة له» فأحدثوا هذا الفرع 
حكا في غاية الظلم والفضيحة فاذا جاءت الى الحاكم أحضروه معها ولقنوها أن 
تقول : ان موی لا يقیم لاخیه اسما في بني اسرائیل» ولم يرد نكاحي » وهو عاشق ها 
فيلزموها بالكذب عليه وانها أرادته فامتنع- فاذا قالت ذلك ألزمه الحاكم أن يقوم 
ويقول: ما أردت نكاحها- ونكاحها غاية سوْله وأمنيته» فيأمرونه بالكذب عليها- 
فیځرج نعله من رجله الا انه للامسك هنا ولا ضرب بل يبصق في وجهه وینادی 
عليه : هذا جزاء من لا یبنی بیت أخيه. فلم يكفهم أن كذبوا عليه حى أقاموه مقام 
ا لخزي وألزموه بالكذب والبصاق في وجهه والعتاب على ذنب جره غیره» کا قیل : 
وچرم جره سفهاء قوم وحل بسار جارمه الععذاب 


أفلا يستحي من تعيير المسلمين من هذا شرعه ودینه؟! 
[ ما لاقاه اخوان القردة. . من الاذلال والصغار من تلف الأمم والدول 
[ وکان سبب طمس معام ديم واثارهم [ 


(فصل) ولا يستبعد اصطلاح الامة الخضيبة على المحال واتفاقهم على أنواع 
من الكفر والضلال فان الدولة اذا انقرضت عن أمة باستيلاء غيرها عليها وأخحذ 
بلادها انطمست حقائق سالف. أخبارها ودرست معام دينها وآثارهاء وتعذر الوقوف 


۸۸ 


على الصواب الذي كان عليه اولوها وأسلافها؛ لأن زوال الدولة عن الامة انما يكون 
بتتابع الغارات وخراب البلاد واحراقها وجلاء أهلها عنهاء فلا تزال هذه البلايا 
متتابعة عليها الى ان تستحيل رسوم دياناتما وتضمحل أصول شرعها وتتلاشى قواعد 
دينهاء وكاما كانت الامة أقدم واختلفت عايها الدول المتناولة ها بالاذلال والصخار 
كان حظها من اندراس دينها اوفر وهذه الأمة الغضيبة أوفر الأمم حظاً من ذلك؛ 
فانها أقدم الأمم عهداء واستولت عليها سائر الأمم من الكندانين والكلدانيين 
والبابليين والفرس واليونان والنصارىء وما من هذه الامم أمة الا وقصدت 
استئصاههم واحراق كتبهم وتخريب بلادهم» حت لم يبق هم مدينة ولا جيش ولا 
حصن الا بارض الحجاز وخيبر فاعز ما كانوا هناك. فلا قام الاسلام واستعلن الرب 
تعالی من جبال فاران صادفهم تحت ذمة الفرس والنصارى رصادف هذه الشرذمة 
بخيبر والمدينة فاذاقهم الله بالمسلمين من القتل والسبي وتخريب الديار ذنوبا"““ مثل 
ذنوب أصحابهم» وكانوا من سبط ل يصبهم الجلاء فكتب الله عليهم الجلاء وشتتهم 
ومزقهم بالاسلام كل مزق» ومع هذا فلم يكونوا مع أمة من الأمم أطيب منهم مع 
المملهن لاام فأن الذي ناهم من النصارى والفرس وعباد الاصنام لي ينلهم من 
السلمين مثله» وكذلك الذي ناهم مع ملوكهم العصاة الذين قتلوا الأنبياء وبالخوا 
في طلبهم وعبدوا الأصنام» واحضروا من البلاد سدنة للاصنام لتعظيمها وتعظي, 
رسومها في العبادة وبنوا ها البيع واهياكل وعکفرا على عبادتما وتركرا ها احکام 
التوراة وشر ع موسى أزمنة طويلة وأعصاراً متصلة فاذا کان e‏ 
فيا الظن ا مع أعدائهم أشد الاعداء عليهم كالنصارى الذين عندهم انهم 
قتلوا المسيح وصابوه وصفعوه وبصقوا ثي وجهه ووضعوا الشوك على راسه وكالفرس 
والكلدانيين وغيرهم . 
[ صلاتهم دعاء على الأمم . . وإفك على اله تعالى وتقدس ] 
وكثيراً ما منعهم ملوك الفرس من الختان وجعلوهم فُلفأ"“» وكثيراً ما 
)٠١(‏ الذنوب: النصيب» وهو أيضاً الدلو اللاى ماءٌ. 


)٤۳(‏ يقال رجل أقلف: أي ل يخن . ويجمم على اقلف. 


۱۸۹ 


منعوهم من الصلاة لعرفتهم بان معظم صلاتهم دعاء على الأمم بالبوار وعلى بلادهم 
بالخراب إلا ارض كنعان» فلا رأوا أن صلاتيم هكذا منعوهم من الصلاةء فرأت 
اليهود أن الفرس قد جدوا في منعهم من الصلاة فاخترعوا أدعية مزجوا بها صلاتهم 
سموها «الخزانة» وصاغوا ها انا عديدة وصازوا مجتمعون عل تلحينا وتلاوهاء 
والفرق بين الخزانة والصلاة أن الصلاة بغي لحن ويكون المصلي فيها وحده والخزانة 
بلحن يشاركه غيره فيه» فكانت الفرس إذا أنكروا ذلك عليهم قالت اليهود نحن 
ن وو عل انا لون بجر وين دلاق جات درل الامناام ارا فا 
غاية الأمن» وتمكنوا من صلاتهم في كنائسهمء واستمرت الخزانة سنة فيهم في 
الأعياد والمواسم والأفراح وتعوضوا بها عن الصلاة. 


والعجب أنيم مع ذهاب دولتهم وتفرق شملهم وعلمهم بالغضب الممدود 
المستمر عليهم ومسخ أسلافهم قردة لقتلهم الأنبياء وعدوانيم في السبت وخروجهم 
عن شريعة موسى والتوراة وتعطيلهم لاحكامها يقولون في كل يوم في صلاتم «عبة 
الدهر» أحبنا يا إهنا! را أبانا! أنت أبونا منقذنا! ويثلون أنفسهم بعناقيد العلب وساثر 
الامم بالشوك المحيط بالكرم لحفظه. واہم سيقيم الته هم نبيا من ال داود اذا حرك 
شفتيه بالدعاء مات جيع الأمم ولا يبقى على وجه الأرض إلا اليهودء وهوبزعمهم 
المسيح الذي وعدوا به وينبهون الله بزعمهم من رقدته في صلاتېم» وینخونه 
ويجحمونه تعالى الله عن إفكهم وضلا مم علواً كبيراً. وضلال هذه الأمة الغضيبة 
وکذ ہا وافتراوها على اله ودینه وانبیاثه لا مزید عليه . 


وأما أكلهم الربا والسحت والرشا“) واستبدادهم دون العام بالخبث والمكر 


والتجل غل الاغر اض الفاسدة وري البراء تالعرب: والطعن عن الاه 
فارخص شي ء عندهم» وما عیروا به المسلمین ما ذکروه وما لم یذ کروه فهو في بعضهم 


)٤٤(‏ الرشا: بكسر الراء وضمها: جمع رشوة. 
)٤٩(‏ جمع بريء. 


۱۹۰ 


ولیس في جمیعهم ونبيهم وکتابه ودینه وشرعه بريء منه» وما عليه من معاصي آمته 


[ اساس دين النصاری قائم على شتم الله . والشرك به ] 
[ خرانة الفداء ] 


(فصل) وإن كان المعير للمسلمين من أمة الضلال وعباد الصليب والصور 
المدهونة في الحيطان والسقوف فيقال له : ألا يستحي من أصل دينه الذي يدن به 
اعتقاده أن رب السموات والارض تبارك وتعالى نزل عن كرسي E‏ 
ودخل في فرج امرأة تأكل وتشرب وتبول وتتغوط وتحيض. فالتحم ببطنہاء وأقام 
هناك تسعة تسعة شهر يتلبط بين نجو ٩‏ وبول ودم طمث» ثم حرج الى القماط والسرير 
کلیا بکی ألقمته ا ا ال ال اب ن اسا ثم آل أمره الى لطم 
البهود خديه وصفعهم قفاه» ونصقهم في وجهه» ووضعهم تاجا من الشوك عل 
ا والقصبة في يده؛ استخفافاً به وانتهاکا رمته . ثم قربوه من مركب خحص 
بالبلاء راکبه» فشدوه عليه وربطوه بالخحبال» وسمروا يديه ورجلیه. وهو یصیح 
ویكي اتيت هن عر اللديد وال الصلب هدا وهو الذي غل اترات 
والأرض» وقسم الأرزاق والأجال؛ ولكن اقتضت حكمته ورحته أن يكن أعداءء 
من نفسه لينالوا منه ما نالوا فيستحقوا بذلك العذاب والسجن في الجحيم » ويفدي 
اا ھور وأولیاءه بنفسه فيخرجهم من سجن إبليس؛ فان روح ادم وإبراهيم 
ونوح وسائر النبيون عندهم كانت في سجن إبليس في النار حت خلصها من سجنه 
E E‏ 


[ مقالة أشباه الحمير في مريم وابنها ] 


وأما قوهمم في «مريم» فاعم يقولون إا أم المسيح ابن الله في الحقيقةء ووالدته 


. النجو: ما يرج من البطن‎ )٤١( 


1۹۱ 


في الحقيقةء لا أم لابن الله إلا هي ؛ ولا والدة له غيرهاء ولا أب لابنها إلا الله ولا 
ولد له سواه وان الته احتارها لنفسه ولولادة ولده وابنه من بين سائر النساء» ولو 
كانت كسائر النساء لا ولدت إلا عن وطء الرجال نماء ولكن اختصت عن النساء 
بأنہا حبلت بابن الله» وولدت ابنه ااذي لا ابن له في الحقيقة غیره» ولا والد له 
سواه وإإنها على العرش جالسة عن يسار الرب تبارك وتعالى والد ابنہاء وابنها عن 
يمينه . والنصارى يدعونها ويسألونها سعة الرزق» وصحة البدث» وطول العمرء 
و تكون هحم عند إبنها ووالده- الذي يعتقد عامتهم أنه زوجهاء 
ولا ينكرون ذلك علیهم- سوراً وسنداً وذخراً وشفیعاً وركناًء ویقولون في دعائهم : يا 
والدة الاله إشفعي لنا! وهم يعظمونها ويرفعونما على الملائكة وعلى جميع النبيين 
والمرسلين» ويسألونما ما يسأل الاه من العافية والرزق والمغفرة» حتى أن «اليعقوبية» 
يقولون في مناجاتہم هما : يا مريم يا والدة الال » كوني لنا سوراً وسندا وذخراً وركناء 
«والنسطورية» يقولون : يا والدة المسيح كوني لنا كذلك! ويقولون لليعقوبية لا تقولوا 
يا والدة الله وقولوا يا والدة المسيح» فقالت مم اليعقوبية : المسيح عندنا وعندكم إله 
في الحقيقة فأي فرق بيننا وبينكم في ذلك؟ ولكنكم أردتم مصالحة المسلمين 
ومقاربتهم في التوحيد . هذا والاوقاح الارجاس من هذه الامة تعتقد ان الله سبحانه 
اتان کر اتفه ولد او غطاها ى بشخطى الرجل المراة “قال البظام بعد أن 
حکی ذلك عنہم : وهم يفصحون بهذا عند من يثقون به وقد قال ابن الاخشيد هذا 
عنهم في المعونة» وقال : اله یشیرون» ألا ترون اہم يقولون» من لم يكن والدا يون 
عقيما والعقم آفة وعيب» وهذا قول جميعهم والى المباضعة بشيرون ومن خالط القوم 
وطاوهم وباطنهم عرف ذلك منهم فهذا كفرهم وشركهم برب العالين ومسبتهم له» 
وهذا قال فيهم أحد الخلفاء الراشدين : أهينؤهم ولا تظلموهم فلقد سبوا الله مسبة 
ما سبه إياها احد من البشر. وقد اخبر النبي صلى اله عليه وسلم عن ربه في الحديث 
الصحيح أنه قال : شتمني ابن آدم ولم یکن له ذلك» وکذبني ابن آدم ولم یکن له 
ذلك» أما شتمه إياي فقوله اتخذ ولداً وأنا الأاحد الصمد الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن 
0ا اخ وها ت ياي فقوله لن يعيدني کا بدني وليس اول الخلق باهون 
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علي من إعادته» فلو أ الموحدون بكل ذنب وفعلوا كل قبيح وارتكبوا كل معصية ما 
بلغت مثقال ذرة في جنب هذا الكفر العظيم برب العالمين» ومسبته هلا السب 
وقول العظائم فيه . فما ظن هذه الطائفة برب العالمين أن يفعله بهم اذا لقوه (يوم 
تبیض وجوه وتسود وجوه)"““ ویسال المسيح على رووس الاشهاد وهم يسمعون (يا 
عیسی ابن مریم ءانت قلت للناس اتخذوني وأمي هين من دون الله) فيقول المسيح 
مكذبا هم ومتبرئا منهم : (سبحانك ما يون لي ان اقول ما لیس لي بحق إن كنت 
قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسكإنكأنت علاَم الغيوب» ما 
قلت همم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربکم » وکنت علیهم شهیداً ما دمت 
فیهم فلا توفیتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على کل شيء شهید)^؟!! ` 


٠٠١ سورة آل عمران/‎ )٤۷( 
۱۱۷ ۱۱۹ المائد‎ )٤۸( 
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الفصل الحادي عشر 
7 النصارى خالفون للمسيح في كل فروع دينہم أيضاً: [ 
[ في الطهارة والصلاة والصوم واكل الخنزير وتعليق الصليب. .. ] 


(فصل) فهذا اصل دينهم واساسه الذي قام عليه واما فروعه وشرائعه فهم 
غالفون للمسيح في جيعهاء واكثر ذلك بشهادتمم وإقرارهم ولكن بحيلون على 
البتاركة والاساقفة ؛ فان المسيح صلوات الله وسلامه عليه كان يتدين بالطهارةء 
ويغختسل من الحنابة > ويوجب غسل الحائض . وطوائف النصارى عندهم ان ذلك 
کله غير واجب» وان الالسان يقوم من على بطن المرآة ويبول ويتخوط ولا س ماء ولا 
يستجمر» والبول والنجو ينحدر على ساقه وفخذه ويصلي كذلك وصلاته صحيحة 
تامة» ولو تغوط وبال وهو يصلي لم يضره فضلا عا سوى ذلك . ويقولون ان الصلاة 
بالجحنابة والبول والخائط افضل من الصلاة بالطهارة» لاما حينئذ ابعد من صلاة 
الملسلمين واليهود واقرب الى مخالفة الامتين. ويستفتح الصلاة بالتصليب بين عينيه» 
وهذه الصلاة رب العالمين بريء منها» وكذلك المسيح وسائر النبيين؛ فان هذه 
بالاستهزاء أشبه منها بالعبادة» وحاش المسيح أن تكون هذه صلاته أو 
صلاة أحد من الحواريين» والمسيح كان يقرأ في صلاته ما كان الانبياء وبنو اسرائيل 
يقروونه في صلاتهم من التوراة والزبور؛ وطوائف النصارى إغا يقرؤون في صلاتيم 
كلاما قد لحنه همم الذين يتقدمون ويصلون بهم» يجري مجرى النوح والاغاني. 
فيقولون: هذا قداس فلان وهذا قداس فلان. ينسبونه الى الذين وضعوه» وهم 
يصلون الى الشرق. وما صلى المسيح الى الشرق قط» وما صلى الى أن توفاء الله الا الى 
بيت المقدس. وهي قبلة داود والأنبياء قبله» وقبله بني اسرائيل . والمسيح اختتن 
وأوجب الختان کا وجبه موسی وهارون والانبياء قبل المسيح . والمسيح حرم 
الخنزير» ولعن اكله» وبالغ في ذمه ؛ -والنصارى تقر بذلك- ولقى الله ولم يطعم من 
لحمه بوزن شعيرة؛ والنصاری تتقرب اليه باكله . والمسيح ما شرع هم هذا الصوم 
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الذي يصومونه قط ولا صامه في عمره مرة واحدة ولا از من اصحابه. ولا صام 
صوم العذارى في عمره» ولا أكل في الصوم ما ا ولا حرم فيه ما ځرمونه» ولا 
عطل السبت يوماً واحداً حقى لقي الله » ولا اتخذ الأحد عيدا قط والنصارى تقر انه 
رقى مريم المجد الانسية فأخرج مها سبع شياطين» وان الشياطين قالت: له اين 
نأوي فقال ها : اسلكى هذه الدابة النجسة يعني الخنزير. فهذه حكاية النصارى عنه 
والطلاق والمواريث والحدود سيرة الانبياء قبله. 


7 الراهب والقسيس يغفر دنوم !! ویطیب هم نسائهم!!! ] 


وليس عند النصارى على من زنا أو لاط أو سكر حد في الدنيا أبدا ولا عذاب 
في الأخرة؛ لأن القس والراهب يغفره هم فكلا أذنب أحدهم ذنبا أهدى للقس 
هدية أو أعطاه درهما او غيره لیغفر له به!! واذا زنت امراة أحدهم بيتها عند القس 
ليها اله فاا اتصرفت امن اعندة ارت وها أن الق بها فيل ذلك ما 
وتبرك به!!! 


[ المسيح لم يفوض الأساقفة والبتاركة في التشريع ] 
7 مناقضة النصارى لليهود ] 


وهم يقرون أن المسيح قال: «انما جئتكم لاعمل بالتوراة وبوصايا الأنبياء 
قبي » وما جت ناقضاً بل متمماء ولآن تقع السماء على الارض أيسر عند الله من أن 
أنقض شيئاً من شريعة موسى » ومن نقض شيئاً من ذلك يدعى ناقضاني ملكوت السماء» 
وما زال هو وأصحابه كذلك الى آن خرج من الدنياء وقال لاصحابه : «اعملوا با 
رأيتموني أعمل» وارضوا من الناس با آرضیتکم به» ووصوا الناس با وصیتکم به › 
وکونوا معھم کا کنت معکم» وکونوا هم کا کنت لکم» وما زال أصحاب المسیح 
بعده على ذلك قريبا من ثلاثمائة سنة ثم أخذ القوم في التغيير والتبديل والتقرب الى 
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اللاس ¢ مهوول ومكايدة اليهؤد ومناقضتهم ما فيه ترك دين المسيح والانسلاخ منه 


فرأوا اليهود قد قالوا في المسيح: إنه ساحر مجنون مخرق ولد زانية فقالوا: هو 
إله تام وهو ابن الله !! وراوا اليهود يختتنون فتركوا الختان!! وراوهم يبالغون في 
الطهارة فتركوها جملة!! ورأوهم يتجنبون موّاكلة الحائض وملامستها ومخالطتها جملة 
فجامعوها! ورأوهم بحرمون الخنزیر» فاباحوه وجعلوه شعار دینہم » ورأوهم يحرمون 
كثيراً من الذبائح والحيوان فأباحوا ما دون الفيل الى البعوضة وقالوا: كل ما شثت 
ودع ما شئت لا حرج» وراوهم يستقبلون بيت المقدس في الصلاة فاستقبلوا هم 
الشرق» ورأوهم يحرمون على الله نسخ شريعة شرعها فجوزوا هم لأساقفتهم 
وبتارکتهم أن ينسخوا ما شاوا ويحللوا ما شاوا ويحرموا ما شاوا» ورأوهم يجحرمون 
السبت ويحفظونه فحرموا هم الاحد وأحلوا السبت مع اقرارهم بان المسيح كان 
يعظم السبت ويحفظه» وراوهم ينفرون من الصليب. فان في التوراة «ملعون من 
تعلق بالصليب» والنصارى تقر بذاء فعبدوا هم الصليب» كا ان في التوراة تحريم 
الخنزير نصا فتعبدوا هم باكله» وفيها الامر بالختان فتعبدوا هم بتركه مع اقرار 
النصارى بان المسيح قال لاصحابه: إنغا جئتكم لاعمل بالتوراة ووصايا الانبياء 
قبلي » وما جت ناقضا بل متمماء ولأن تقع السماء على الارض أيسر عند الله من أن 
انقض شيئا من شريعة موسى» فذهبت النصارى تنقضها شريعة شريعة في مكايدة 
اليهود ومغايظتهم وانضاف الى هذا السبب ما في كتابمم المعروف عندهم «بافر 
که ادا مو الهاری و فی تیت فن و ر اطا ر 2 
الشام فدعوا الناس الى دين المسيح الصحيح» فدعوهم الى العمل بالتوراة وتحريم 
ذبائح من ليس من اهلهاء والى الختان واقامة السبت» وتحريم الخنزير وتحريم ما 
حرمته التوراةء فشق ذلك على الامم واستقلوه» فاجتمع النصارى ببيت المقدس 
وتشاوروا في بحتالون به على الأمم ليحببوهم الى دين المسيح ويدخلوا فيه فاتفق 
رأييم على مداخلة الأمم والترخيص همم والاختلاط بهم وأكل ذبائحهمء 
والانحطاط في أهوائهم» والتخلق بأخلاقهم وانشاء شريعة تكون بين شريعة 
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الانجيل وما عليه الأمم وأنشأوا في ذلك كتاباء فهذا أحد مجامعهم الكبار. وكانوا 
كلا أرادوا إحداث شيعا اجتمعوا مجمعاً وافترقوا فيه على ما يريدون إحداثه الى أن 
الحرانية الفندقية» وفي زمنه بدل دين المسيح وهو الذي أشاد دين النصارى المبتدع 
وقام به وقعد» وكان عدتهم زهاء الفي رجل» فقرروا تقریرا ٹم رفضوه ولم یرتضوه› 
ثم اجتمع ثلامائة وثمانية عشر رجلا منم - والنصارى يسمونمم الآباء فقرروا هذا 
التقرير الذي هم عليه اليوم» وهو اصل الاصول عند جميع طوائفهم لا يتم لاحد 
مہم نصرانية إلا به» ويسمونه «سنهودس» وهي «الامانة»! ! 


¡ أمانة المخلة أكبر خيانة ] 


ولفظها: «نومن بالل الأب الواحد خالق ما يرى وما لا يرئ» وبالرب الواحد 
و ت الله بكر آبيه ولیس بمصنوع» إله حق من إله حق» من جوهر 
آبیه» الذي بيده اتقنت العوالم وخلق كل شيء٠›‏ الذي من أجلنا معشر الناس ومن 
yT‏ 
مریم البتول وولدته» واشیڈ وصلب» وقتل يام فيلاطس الرومي» ومات ودفن › 
وقام في اليوم الثالث كا هو مكتوب» وصعد الى السماء وجلس عن چين أبيهء وهو 
اک ان ارق لاا ء بين الأموات ااا ور الت لحه 
روح القدس روح الحق الذي بخرج من آبيه روح مبته» وبجمعمودية واحدة لغفران 
الخطاياء وبجماعة واحدة قديسية سليحية جاثليقية » وبقيام أبداننا وبالحياة الدائمة 
ا ا الأبدين» فا وا فا ان المسيح رب وانه ابن الته » وانه بکره لیس له ولد 
غيره» وأنه ليس بمصنوع: أي ليس بعبد خلوق بل هو رب خالق» وانه إله حق 
استل وولد من له حق» وانه مساو لابیه في اجوهرء وانه بيده اتقنت العوالم» وهذه 
اليد التي أتقنت العوالم بها عندهم هي التي ذاقت حر المسامير كا صرحوا به في 
كتبهم» وهذه أُلفاظهم» قالوا: روقد قال القدوة عندنا: إن اليد التي سمرها اليهود 
ني الخشبة هي اليد التي عجنت طين آدم وخلقته» وهي اليد التي شبرت السماء 
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وهي اليد التي كتبت التوراة موسى »! قالوا وقد وصفوا صنيع اليهود به وهذه ألفاظهم 
«وإنهم لطموا الال و ل را قالوا «وفي بشارة الانبياء به ان الاله تحبل به 
امرأة عذراء وتلده ويوخذ ويصلب ويقتل!» قالوا وأما «سنهودس» دون الأمم» قد 
اجتمع عليه سبعمائة ا وهم القدوة وفيه : «آن مریم حبلت بالاله وولدته 
وارضعته وسقته واطعمته» قالوا : وعندنا ان المسيح ابن ادم وهو ربه وخالقه ورازقهء 
وابن ولده ابراهیم وربه وخالقه ورازقه» وابن اسرائیل وربه وخالقه ورازقه. وابن 
مريم وربا وخالقها ورازقها» قالوا: «وقد قال علماونا ومن هو القدوة عند جميع 
طوائفنا : «اليسوع في البدء وا يزل كلمة» والكلمة لم تزل الته ء والله هو الكلمةء 
فذاك الذي ولدته مریم وعاينه الناس وكان بيهم هو الله وهو ابن الله وهو كلمة الله» 
هذه الفاظهم» قالوا: «فالقديم الازلي خالق السموات والارض هو الذي عاينه 
الناس بأبصارهم ولسوه بأیدیہم» وهو الذي حبلت به مريم وخاطب الناس من 
بطنہا حیث قال للاعمی : انت مومن بالله » قال الأعمى : ومن هو حت أؤمن به؟ 
قال : هو المخاطب لك» ابن مريم» فقال: آمنت بك وخر ساجداً قالوا «فالذي 
حبلت به مريم هو الله وابن الله وكلمة الله» وقالوا «وهو الذي ولد ورضع وفطم واخذ 
وصلب وصفع وکتفت یداه وسمر وبصق في وجهه ومات ودفن وذاق 1 الصلب 
والتسمير والقتل لاجل خلاص النصارى من خطاياهم» . قالوا: «ولي ليس المسيح عند 
طوائفنا الثلاثة بنبي ولا عبد صالح بل هو رب الانبياء وخالقهم وباعنهم ومرسلهم 
وناصرهم ومويدهم ورب اللائكة». قالوا: «وليس مع أمه معنى الخلق والتدبر 
واللطف والمعونة» فانه لا يكون ها بذلك مزية على سائر الاناث ولا الحيوانات ولكنه 
معها بحبلها به واحتواء بطنها عليه ؛ فلهذا فارقت ٍناث جميع الحیوانات وفارق ابنہا 
جيع الق ؛ فصار الله وابنه الذي نزل من السماء وحبلت به مريم وولدته إلا واحداً 
ومسي ادا وز واد واا واحدا لا يقع بینہا فرق ولا يبطل الاتحاد بيني) 

من الوجوه لا في حبل ولا في ولادة ولا في حال نوم ولا مرض ولا صلب ولا 
™ فهو في تلك الحال مسيح واحد وخالق 
واحد وإله واحد ورب واحد» وفي حال الولادة كذلك» وني حال الصلب والموت 
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كذلك» قالوا فمنا من يطلق في لفظه وعبارته حقيقة هذا المعنى فيقول: مريم حبلت 
بالاله» وولدت الاله» ومات الاله. ومنا من يمتنع من هذه العبارة لبشاعة لفظها 
ويعطي معناها وحقيقتهاء ويقول: مريم حبلت بالمسيح في الحقيقة» وولدت المسيح 
ني الحقيقة ‏ وهي أم المسيح في الحقيقة» والمسيح إله في الحقيقة» ورب في الحقيقةء 
وابن الله في الحقيقة» وكلمة الله في الحقيقةء لا ابن لله في الحقيقة سواه ولا أب 
للمسيح في الحقيقة إلا هو. قالوا فهولاء يوافقون في المعنى قول من قال حبلت بالاله 
وولدت الاله وقتل الاله وصلب الإله» ومات ودفن» وان منعوا اللفظ والعبارة. 
قالوا : ونا منعنا هذه العبارة التي أطلقها إخوانناء لئلا يتوهم عاينا اذا قلنا: حبلت 
بالاله وولدت الاله وام الاله ومات الاله ان هذا کله حل ونزل بالاله الذي هو أب 
ولكنا نقول حل هذا كله ونزل بالمسيح والمسيح عندنا وعند طوائفنا إله تام من إله تام 
من جوهر ابيه» فنحن واخواننا في الحقيقة شي ء واحد لا فرق بيننا الا في العبارة 
فقط . قالوا فهذا حقيقة ديننا وإٍيانناء والاباء والقدوة قد قالوه قبلنا وسنوه لنا ومهدوه 
وهم أعلم بالمسيح منا. ولا تختلف المثلثة عباد الصليب من أومم الى آخرهم أن 
المسيح ليس بنبي ولا عبد صالح ولكنه إله حق من إله حق من جوهر أبيه» وانه إله 
تام من إله تام» وانه حالق السموات والارضين» والاولين والاخحرين ورازقهم 
وحييهم وميتهم وباعثهم من القبور وحاشرهم وغاسبهم ومشبهم ومعاقبهم» 
والنصاری تعتقد ان الاب انخلع من ملكه كله وجعله لابنه» فهو الذي يخلق ويرزق 
وييت وبجيي ويدبر أمر السموات والارض. ألا تراهم يقولون في أمانتهم : «ابن الله 
وبكر أبيه» ولیس بصنو ع الى قومم- بيده أتقنت العوالم وخلق كل شيء الى قوهم۔ 
وهو مستعد للمجيء تارة اخحرى لفصل القضاء بين الاموات والاحياء» ويقولون في 
صاواتہم ومناجاتہم «أنت يا المسيح اليسوع تحيينا وترزقنا وتخلق آولادنا وتقيم 
أجسادنا وتبعثنا وتجازينا»! ! 
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[المسیح یکذب دعوی ربوبیته واهیته] 


[ویصرح بانه نبي بشر. .] 


N Ry 

Ea 8‏ فان الملسيح قال هم «إن الله ري وربکم» وإهي وإهكم» فشهد على 
نفسه أنه عبد لله ر کا كذلك» N‏ 
والفاقة الى الله وذكر أنه رسول الله الى خلقه كا أرسل الانبياء قبلهء ذ ففي انجيل 
يوحنا ان المسيح قال في دعائه : «ان الحياة الدائمة إنغا تجب للناس بان ا انك 
أنت الله الواحد الحق وانك أرسلت اليسو ع المسيح» وهذا حقيقة شهادة المسلمين أن 
لا اله إلا الله وان محمدا رسول الته وقال لبني إسرائيل : روون قل وان ربخل اف 
لكم الحق الذي سمعت الله یقوله» فذکر ما غایته أنه رجل بلخهم ما قاله الت » ول يقل 
وانا إله ولا ابن الاله على معنى التوالدء وقال: «اني م اج لاعمل بمشيئة نفسي 
ولكن بمشيئة من أرسلني» وقال «ان الكلام الذي e‏ مني ليس من تلقاء 
نفسي» ولکن من الذي ارسلني» والويل لي إن قلت شيئا ا 
بمشيئة من أرسلني» وكان يواصل العبادة من الصلاة والصوم وقول «ما جئت جت لاخڌم 
إغا جئت لأخحدم»» فأنزل نفسه با منزلة التي أنزله الله بها وهي منزلة الخدام» وقال: 
«لست أدين العباد بأعماهم ولا أحاسبهم بأعماهم » ولكن الذي أرسلني هو الذي 
يلي ذلك منہم» كل هذا في الانجيل الذي بأيدي النصارى. . وفيه أن المسيح قال: 
«يا رب قد علموا إنك قد ارسلتني» وقد ذكرت هم اسمك» فأخبر أن الله ربه وانه 
عبده ورسوله . وفيه «أن الته الواحد رب كل شيء» أرسل من أرسل من البشر الى 
جيع العالم ليقبلوا الى الحق». وفيه انه قال؛ : «ان الاعمال التي أعمل هي 
الشاهدات لي بان الله أرسلني الى هذا العام» . وفيه «ما أبعدني وأتعبني ان أحدثت 
شيثاً من قبل نفسي» ولکن أتكلم وأجيب با علمني ربي» . وقال «ان الله مسحني 
وأرسلني» وأنا عبد الله ونما اعبد الله الواحد ليوم الخحلاص». . وقال «ان اله عز 
وجل ما اکل ولا یأکل وما شرب ولا یشرب ول ینم ولا ینام ولا ولد له ولا یلد ولا یولد 
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ولا رآه أحد ولا يراه أحد إلا مات» وذ يظهر لك سر قوله تعالى في القرآن (ما 
المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 
الطعام)“ تذكيراً للنصارى با قال مم المسيح . وقال في دعاثه لما سأل ربه أن تحيي 
لميت: «أنا أشكرك وأحمدك لانك تجيب دعائي في هذا الوقت وني كل وقت› 
فأسألك أن يحي هذا اميت ليلم بنو اسرائيل أنك أرسلتني وانك تجيب دعائي» . وفي 
الانجيل ان المسيح حين خرج من السامرية ولحق بجلجال قال «لم يكرم أحد من 
الأنبياء في وطنه» فلم يزد على دعوى النبوة. وفي انجيل لوقا «لم يقتل أحد من الانبياء 
في وطنه فكيف تقتلونني» . وفي انجيل مرقس «ان رجلا أقبل الى المسيح وقال أيا 
المعلم الصالح أي خير أعمل لأنال الحياة الدائمة؟ فقال له المسيح : ۾ قلت صالاً؟ 
إغا الصالح الله وحدهء وقد عرفت الشروط. لا تسرق ولا تزن ولا تشهد بالزور ولا 
تخن» واكرم أباك وأمك». وف انجيل يوحنا ان اليهود لا أرادوا قبضه رفع بصره الى 
السماء وقال «قد دنا الوقت يا إمي فشرفني لديك» واجعل لي سبيلا أن أملك كل من 
ملكتي الحياة الدائمةء وإغا الحياة الباقية أن يوّمنوا بك إا واحداً وبالمسيح الذي 
بعثت وقد عظمتك على أهل الارض واحتملت الذي امرتني به فشرفني» فلم يدع 
سوی أنه عبد مرسل مأمور مبعوث. وني انجيل متى «لا تنسبوا أباكم الذي على 
الارض فان أباكم الذي في السماء وحدهء ولا تدعوا معلمين فانما معلمكم المسيح 
وحده» والاب في لغتهم الرب المربيء أي لا تقولوا لمكم وربكم في الارض ولكنه في 
السماءء ثم أنزل نفسه بالمنزلة التي أُنزله بها ربه ومالکه وهو ان غایته انه يعلم في 
الارض ومهم هو الذي في السماء. وي انجيل لوقا حون دعا الله فأحيا ولد المرأة 
فقالوا «ان هذا النبي لعظيم» وان الله قد تفقد امته» . وي انجيل يوحنا ان المسيح 
أُعلن صوته ي البيت وقال لليهود «وقد عرفتموني وموضعي » ولم آت من ذاتي» ولکن 
بعثني الحتق وأنتم تجهلونه» فان قلت إني أجهله كنت كاذباً مثلكم وأنا أعلم وأنتم 
تجهلون اني منه وهو بعشني» فما زاد في دعواه على ما ادعاه الانبياء فأمسكت المثلثة قوله 
«إني منه» وقالوا: إله حق من إله حق. وفي القران: (رسول الله )"© وقال هود : 
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(ولکني رسول من رب العامين)“ وكذلك قال صالح! ولكن أمة الضلال كا أخبر 
الله عنهم يتبعون المتشابه ويردون المحكم . وني الانجيل أيضأ أنه قال لليهود وقد قالوا 
له: (نحن أبناء ا)٠‏ فقال مم : «لو كان الله أباكم لاطعتموني لاني رسول منه 
حرجت مقبلا ولم أقبل من ذاتي ولکن هو بعثني» لکنكم لا تقبلون وصيتي وتعجزون 
عن سماع کلامي» اغا انتم ابناء الشيطان وتريدون إتام شهواته» وني الاأنجيل «ان 
اليهود أحاطت به وقالت له الى متى تخفي أمرك ان كنت المسيح الذي ننتظره فاعلمنا 
بذلك» ولم تقل ان کنت اله أو ابن الله فانه م يڏ ع ذلك ولا فهمه عنه أحد من اعدائه 
ولا أتباعه . وني الانجيل أيضاً «ان اليهود أرادوا القبض عليه فبعثوا لذلكالأعوانوان 
الأعوان رجعوا الى قوادهم فقالوا هم لم إتأخذوه» فقالوا ما سمعنا آدمياً أنصف 
منه» فقالت اليهود وأنتم أيضاً خدوعون اترون انه آمن به احد من القواد او من 
رؤساء اهل الکتاب؟ فقال هم بعض اکابرهم : اترون ك ابم بحکم على احد قبل 
أن یسمع منه؟ فقالوا له إکشف الکتب تری انه لا جي ءمن جلجال نبي» فا قالت 
اليهود ذلك إلا وقد انزل نفسه بالمنزلة 'لتې انزله بها رېه ومالکه انه نبي » ولو علمت 
من دعواه الالمية لذكرت ذلك له وأنكرته عليه وكان أعظم أسباب التنفير عن 
طاعته؛ لان كذبه كان يعلم بالحس والعقل والفطرة واتفاق الانبياء. 


ولقد کان جب لله سبحانه- لو سبق في حکمته أنه یبرز لعباده» وینزل عن 
كرسي عظمته» ویباشر بنفسه۔ أن لا يدل في فرج امرأة» ويقيم في بطنہا بين البول 
والنجووالدم عدة أشهرء واذ قد فعل ذلك . لا برج صبيا صغيرا» يرضع ويبكي » 
وإذ قد فعل ذلك» لا يأكل مع الناس ويشرب معهم وينام» وإذ قد فعل ذلك فلا 
يبول ولا يتغوط ويتنع من الخرأة إذ هي منقصة ابتلي بها الانسان في هذه الدار لنقصه 
وحاجته» وهو تعالى المختص بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلالء الذي ما 
وسعته سمواته ولا آرضه؛ وكرسيه وسع السموات والارض» فكيف وسعه فرج 
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امرأة. تعالى الله رب العامين. وكلكم متفقون على أن المسيح كان يأكل ويشرب 
ویبول ویتغوط وینام . 


[ما یراد بلفظ «الاب» و «الرب» و «الإله» و «السيد» في كتبهم التي 
اشتهٹت عليهم] 


[اسئلة على إِفية المسيح تنتظر الحواب من عباد الصليب] 


فا حشر الاه وباد الضليب! اخبروا من كان السك للسترات:والارضن 
حین کان ربها وخالقها مربوطاً على حشبة الصلیب وقد شدت یداه ورجلاه بالحبال 
وسمرت اليد التي أتقنت العوالم» فهل بقيت السموات والارض خلواً من مها 
وفاطرها وقد جرى عليه هذا الأمر العظيم؟!! أم تقولون استخلف على تدبيرها غيره 
وهبط عن عرشه لربط نفسه على خشبة الصليب وليذوق حر المسامير وليوجب اللعنة 
على نفسه حيث قال في التوراة: «ملعون من تعلق بالصليب» آم تقولون: کان هو 
المدبر ها في تلك الحال» فكيف وقد مات ودفن؟! أم تةولون- وهو حقيقة قولكم- لا 
ندري ولكن هذا في الكتب وقد قاله الاباء وهم القدوة والحواب عليهم؟! فنقول 
لكم وللاباء معاشر المخلثة عباد الصليب! ما الذي دلكم على إِهية المسيح؟ فان كنتم 
استدللتم عليها بالقبض من أعدائه عليه وسوقه الى حشبة الصليب وعلى رأسه تاج 
من الشوك وهم يبصقون في وجهه ويصفعونه ثم أركبوه ذلك المركب الشنيع وشدوا 
يديه ورجلیه با بال وضربوا فیها المسامیر وهو بستغیث وتعلق ثم فاضت نفسه وأودع 
ضريحه ؛ فما اصحه من استدلال عند امثالکم ممن هم اضل من الانعام؟ وهم عار 
على جميع الانام!! وان قلتم إغا استدللنا على كونه إاً بانه م يولد من البشر ولو كان 
محلوقاً لكان مولوداً من البشرء فان كان هذا الاستدلال صحيحاً قآدم إله المسيح» 
وهو أحق بأن يكون إهاً منه لانه لا أم له ولا أب والمسيح له أم» وحواء أيضاً اجعلوها 
إا خامساً لاما لا أم ها وهي أعجب من خلق المسيح؟ !! والله سبحانه قد نوع خلق 
آدم وبنیه إظهاراً لقدرته وانه یفعل ما یشاءء فخلق آدم لا من ذکر ولا من أنٹی› 
وخلق زوجه حواء من ذكر لا من أشى» وخلق عبده اسح من انش لا من ذكرء 
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وخلق سائر النوع من ذكر وأنشى . وان قلتم : استدللنا على كونه إهاً بانه أحيا اموق » 
ولا يحييهم إلا الله . فاجعلوا موسى إلما اخرء فانه اى من ذلك بشيء لم يات المسيح 
بنظيره ولا ما يقاربه » وهو جعل الخشبة حيوانا عظيًا ثعبانا» فهذا ابلغ واعجب من 
اعادة الحياة إلى جسم كانت فيه أولاء فان قلتم هذا غير احياء الموتى فهذا اليسع 
النبي اتى باحياء الموتق وهم يقرون بذلك» وكذلك ايليا النبي ايضاً احيا صبياً باذن 
الله » وهذا موسى قد أحيا باذن الله السبعين الذين ماتوا من قومه» وني كتبكم من 
ذلك كثير عن الانبياء والحواريين: فهل صار أحد منم إا بذلك؟!! وان قلتم 
جعلناه إا للعجائب التي ظهرت على يديه فعجائب موسى اعجب واعجب» وهذا 
إيليا النبي بارك على دقيق العجوز ودهنها فلم ينفد ما في جراها من الدقيق وما ني 
قارورتها من الدهن سبع سنين!! وان جعلتموه إهَّا لكونه أطعم من الارغفة اليسيرة 
الافا من الناس فهذا موسى قد أطعم أمته أربعين سنة من لمن والسلوى!! وهذا 
محمد بن عبد الله قد اطعم العسکر کله من زاد یسیر جدا حتی شبعوا وملاوا 
اوعيتهم» وسقاهم كلهم من ماء يسر لا باد اليد حتى موا كل سقاء في العسك 
وهذا ٥نقول‏ عنه بالتواتر؟!! وان قلتم جعلناه إِهَاً لانه صاح بالبحر فسكنت أمواجه 
فقد ضرب موسى البحر بعصاه فانفلق اثني عشر طريقاً وقام الماء بين الطرق 
كالحيطان» وفجر من الحجر الصلد إثني عشر عينا سارحة!! وان جعلتموه إهَا لانه 
أبراً الاكمه والابرص فأحياء اموق أعجب من ذلك» وآيات موسى ومحمد صلوات 
الله وسلامه عليهم أجعين أعجب من ذلك!! وان جعلتموه إلا لانه ادعی ذلك فلا 
لو إما ان يون الامر كا تقولون عنه او يكون إغا ادعى العبودية والافتقار وانه 
مربوب مصنوع مخلوق» فان كان كا ادعيتم عليه فهو أحو المسيح الدجال وليس 
ممن ولا صادق فضلا عن ان یکون نبیاً كرا وجزاوه جهنم وبئس المصیں» کا قال 
تعالى (ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم) وكل من ادعى الاهية 
من دون الله فهو من أعظم أعداء الله كفرعون ورود وأمثاما من أعداء اللةء 
فاخرجتم المسيح عن كرامة الله ونبوته ورسالته وجعلتموه من أعظم أعداء الله » ومذ 
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كنتم أشد الناس عداوة للمسيح في صورة حب موال!! ومن أعظم ما يعرف به كذب 
المسيح الدجال أنه يدعي الاية فیبعث الله عبده ورسوله مسیح ادى ابن مریم 
فیقتله » ویظهر للخلائق انه کان کاذبا مفتریا ولو کان إا م یقتل فضلا عن ان يصلب 
ویسمر ویبصق في وجهه!! وان کان المسیح انما ادعی انه عبد ونبي ورسول کیا 
شهدت به الاناجيل كلها ودل عليه العقل والفطرة وشهدتم أنتم له بالاية- وهذاهو 
الواقع- فلم تأتوا على إهيته ببينة غير تكذيبه في دعواه» وقد ذكرتم عنه في أناجيلكم في 
مواضع عديدة ما يصرح بعبودیته وانه مربوب محخلوق» وانه ابن البشرء وانه م يدع 
غير النبوة والرسالة» فكذبتموه في ذلك كله وصدقتم من كذب على الله وعليه!! وان 
قلتم انما جعلناه إلمالأنه احبر يما يكون بعده من الامور فكذلك عامة الانبياءء وكثبر 
من الناس بخبر عن جوادث في المستقبل جزئية ويكون ذلك كا أخبر به» ويقع من 
ذلك كثر للكهان والمنجمين والسحرة!! وان قلتم انما جعلناه إهَاً لانه سمى نفسه 
ابن الله في غير موضع من الانجيل كقوله «إني ذاهب الى أبي» «وإني سائل أي» ونحو 
ذلك وابن الاله إله» قيل فاجعلوا أنفسكم كلكم آهة في غير موضع انه سماه «أبا 
وأباهم» کقوله «أذهب ال ا وأبیکم» وفیه «ولا تسبو أباکم على الارض فان آباکم 
الذي في السماء وحده» وهذا كثير في الانجيل وهو يدل على ان الاب عندهم 
الرب!! وان جعلتموه إها لأن تلاميذه ادعوا ذلك له وهم أعلم الناس به كذبتم 
اناجیلکم التي بایدیکم فكلها صرححة اظهر صراحة بانہم ما ادعوا له الا ما ادعاه 
لنفسه من انه عبد» فهذا «متى» يقول في الفصل التاسع من انجيله تجا بنبوة شعيا 
في المسيح عن الله عز وجل : «هذا عبدي الذي اصطفيته وحبيبي الذي ارتاحت 
نفسي له» وفي الفصل الثامن من انجيله «إني أشكرك يا رب» «ويا رب السموات 
والارض» وهذا «لوقا» يقول في آخر انجيله «ان المسيح عرض له ولاخر من تلاميذه 
في الطريق ملك وهما حزونان فقال: فما وما لا یعرفانه ما بالکم محزونین؟ فقالا : 
كنك غریب في بيت المقدس» إٍذ كنت لا تعلم ما حدث فيها في هذه الايام من أمر 
الناصري فانه کان رجلا نبيا قوياً تقيا في قوله وفعله عند الله وعند الامة الحذوه 
وقتلوه» وهذا كثير جدا في الانجيل!! وان قلقم : اغا جعلناه إِهَاً لاله صد الى 
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السماء . فهذا أخنوخ والياس قد صعدا الى السماء وما حیان مكرمان ل تشكهما 
شوكة ولا طمع فيه) طامع › والمسلمون مجمعون على أن محمدأ صلى الله عليه وسلم 
صعد الى السماء وهو عبد عحض› وهذه الملائكة تصعد الى السماءء وهذه آرواح 
المومنين تصعد الى السماء بعد مفارقتها الابدان ولا تخرج بذلك عن العبودية» وهل 
كان الصعود الى السماء حرج عن العبودية بوجه من الوجوه؟!! وان جعلتموه إا 
أن الأنبياء سمته إا ورباً وسيداً ونحو ذلك فلم يزل كثير من أسماء الله عز وجل 
تقع على غيره عند جميع الأمم وني ساثر الكتب» وما زالت الروم والفرس واند 
والسریانيون والعرارت والقبط وغيرهم یسمون ملوکهم آهة ERT‏ وفي السفر 
لول من التوراة ران بني الله دخلوا على بنات الياس وراوشن بارعات اننال 
فتزوجوا منهن» وني السفر الثاني من التوراة في قصة المخرج من مصر «إني جعلتك إا 
لفرعون» وفي المزمور الثاني والثمانين لداود «قام الله لجميع الاهة» هكذا في 
العبرانية » وأما من نقله الى السريانية فانه حرفه فقال «قام الله في جماعة الملائكة» وقال 
ني هذا المزمور وهو بخاطب قوما بالروح: «لقد ظننت انكم اة وانكم أبناء الله 
کلکم» وقد سمی الله سبحانه عبده بالملك» کا سمی نفسه بذلك» وسماه بالرؤوف 
الرحيم كا سمى نفسه بذلك» وسماه بالعزيز وسمى نفسه بذلك. واسم الرب واقع 
على غير الله تعالى في لغة امة التوحيد» كا يقال هذا رب المنزل ورب الابل ورب هذا 
امتاع» وقد قال شعيا: «عرف الثور من اقتناه والحمار مربط ربه ولم يعرف بثو 
انراتا 


وإن جعلتموه إهَاً لانه صنع من الطين صورة طائر ثم نفخ فيها فصارت حا 
e O E‏ الاهة 
فانه القی عصاہ فصارت ثعباناً عظیما ثم آمسکھا بیدہ فصارت عصا کا کانت!! وان 
قلتم: : جعلناه ها لشهادة الأنبياء والرسل له بذلك» E STS‏ 
ای ارضص بابل اى اة ۾ وائنين وثمانیر. تله : «ياتي الح وخلص الشعوب 
والامم» وعند انتهاء هذه المدة أتى المسيح» ومن يطيق تخليص الأمم غير الاله التام» 
قيل لكم: فاجعلوا جميع الرسل آمة فاهم خلصوا الامم من الكفر والشرك 
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وخحلصوهم من النار باذن الله وحده» ولا شك أن المسیح خلص من آمن به واتبعه من 
ذل الدنيا وعذاب الاخرة» کا حلص موس بى اسرائيل من فرعون وقومهء 
وخلصهم بالايمان بالله واليوم لاخر من عذاب الأخرة» وخلص الله سبحانه محمد 
ابن عد الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله من الامم والشعوب ما لم خلصه نبي 
سواه فان وجبت بذلك الامية لعیسی فموسی وحمد احق بها مله . وان قلتم اوجبنا 
له بذلك الاهية لقول ارمياء النبي عن ولادته: «وفي ذلك الزمان يقوم لداود ابن 
وهو ضوء النورء يملك الملك» ويقيم الحق والعدل في الأرض» ويخلص من آمن به 
ھن ایھر ون بي ارال ومن عير ای بیت ای ن عو مهال 
ويسمى الاله» فقد تقدم أن اسم الاله في الكتب التقدمة وغيرها قد أطلق على غيره 
وهو بمنزلة الرب والسيد والاب ولو كان عيسى هو الله لكان اجل من ان يقال ويسمى 
الاله وكان يقول وهو الله » فان الله سبحانه لا يعرف بثل هذاء وفي هذا الدليل الذي 
جعلتموه به إهاً أعظم الأدلة على أنه عبد وانه ابن البشرء فانه قال: «يقوم لداود ابن» 
فهذا الذي قام لداود هو الذي سمي بالاله» فعلم أن هذا الاسم لمخلوق مصنوع 
مولود لا لرب العالين وخالق السموات والارضين 

وان قلتم انما جعاناه إا من جهة قول شعيا النبي : «قل لصهيون يفرح 
ويتهلل فان الله بأي ويخلص الشعوب ومخلص من آمن به ويخلص مدينة بيت المقدس 
ويظهر الله ذراعه الطاهر فيها لمحميع الأمم التبددين ويجعلهم أمة واحدةء ويبصر 
يع أهل الارض خلاص الله لانه عشي معهم وبين أيديهم ويجمعهم إله اسرائيل» 
قيل هم هذا بحتاج «أولا» الى أن يعلم أن ذلك في نبوة اشعيا بهذا اللفظ بغير تحريف 
للفظه ولا غلط في الترجمة» وهذا غير معلوم » وان ثبت ذلك لم یکن فيه دلیل على انه 
إله تام وأنه غير مصنو ع ولا خلوق فانه نظير ما في التوراة: «جاء الله من طور سيناءء 
واشرق من ساعیں واستعلن من جبال فاران» ولیس في هذا ما یدل على ان موسی 
ET‏ والمراد بېذا جيء دنه وکتابه وشرعه وهداه ونوره A RUS‏ 
ذراعه الطاهر لحميع الأمم البددين» ففي التوراة مثل هذا وأبلغ منه في غير موضع» 
اماق : «ويبصر حميع أهل الأرض خلاص الله لانه مشي معهم ومن بين أيديهم» 


۹¥ 


فقد قال في التوراة في السفر الخامس لبني اسرائيل : «لا تابوهم ولا تخافوهم لان الله 
ربكم السائر بين أيديكم ور عار ویو 0 قال موسى «ان الشعب 
هو شعبك» فقال أنا أمضئ أمامك» فقال ان لم تمض آنت أمامنا والا فلا تصعدنامن 
ا فكيف أعلم أناوهذا الشعب اني وجدت نعمة كذا الا بسيرك معنا» وي السفر 
الرابع «اني اصعدت هولاء بقدرتك فيقولان لاهل هذه الارض الذي سمعوا منك 
الله فیما بین هوّلاء القوم يرونه عيناً بعين وغمامك تغیم علیهم ویعود غماماً بسیر بین 
أيديمم مهارأ ويعود ناراً ليلا» وفي التوراة أيضاً «يقول الله لموسى اني آت اليك في غاظ 
الغمام لكي يسمع القوم مخاطبتي لك» وني الكتب الاهية وكلام الانبياء من هذا 
کثیر» وفي] حکی خاتم الانبیاء عن ربه تبارك وتعال انه قال «ولا يزال عبدي يتقرب 
الي بالنوافل حتى أحبه» فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» ویده التي يېطش اء ورجله التي يشي اء فبي يسمعم» وبي يبصر» وي 
يٻطش» وبي يشي 

وان قلتم جعاناه إهَاً لقول زكرا في نبوته «"“صهيون لاني آئيك وأحل فيك 
وأتراءى وتؤمن بالله في ذلك اليوم الأمم الكثيرة» ويكونون له شعباً واحداًء وجل 
هو فيهم ويعرفون أني أنا الله القوي الساكن فيك ويأذ الله في ذلك اليوم الملك من 
ودا ويلك عليهم الى الابد». . قيل لکم ان اوجبتم له الاهية ذا فلتجب 
لابراهيم وغيره من الانبياء ؛ فان عند اهل الكتاب وأنتم معهم ان الله تجلى لابراهيم 
واستعلن له وتراءی له . واما قوله «واحل فيك» م یرد سبحانه بهذا حلول ذاته التي لا 
تسعها السموات والأرض في بيت المقدس» وكيف تحل ذاته في مكان يكون فيه 
E‏ مع شرار الخلق؟! كيف وقد قال: «ويعرفون أني أنا الله القوي 
الساکن فيك۲؟! افتری عرفوا قوته بالقبض عایه وشد يديه باحبال وربظه على خشبة 
الصليب ودق المساميرفي يديه ورجليه ووضع تاج الشوك على.رأسه وهو يستغيث ولا 
يغاث» وما كان المسيح يدخل بيت المقدس إلا وهو مغلوب مقهور مستخف في غالب 
أحواله . ولو صح مجيء هذه الألفاظ صحة لا تدفع وصحت ترجمتها کا ذكروه لكان 


. في نسخة: حرجي یا بنٽ صهيوك‎ )٩( 
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معناها ان معرفة اله والايان به وذكره ودينه وشرعه حل في تلك البقعة» وبيت 
المقدس لما ظهر فيه دين المسيح بعد رفعه حصل فيه من الابما بالله ومعرفته ما م يكن 
قبل ذلك. 

«وجماع الأمر» أن النبوات المتقدمة والكتب الالمية لم تنطق بحرف واحد 
يقتضي ان يکون ابن البشر إا تاما: إله حق من إله حق» وانه غير مصنوع ولا 
مربوبي» بل م يخصه إلا بما حص به اخوه واولى الناس به حمد بن عبد الله في قوله : 
«انه عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه» وكتب الانبياء ا متقدمة وسائر 
النبوات موافقة لا أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم» وذلك كله يصدق بعضه 
بعضاًء وجميع ما تستدل به الثلثة عباد الصليب على إلية المسيح من ألفاظ وكلمات 
في الكتب فانها مشتركة بين المسيح وغيره كتسميته أباً وكلمة ورو حق وإه 
وكذلك ما أطلق من حلول روح القدس فيه وظهور الرب فيه أو في مکانه. 


[وباء حلوهم أصاب بعض مبتدعة الصوفية وعباد الجهمية] 


وقد وقع في نظیر شركهم وکفرهم طوائف من المنتسبين الى ا واشتبه 
عليهم ما يحل في قلوب العارفین من الایان به ومعرفته ونوره وهداه فظنوا الك 
نفس ذات الرب» وقد قال تعالى: (الثل الأعلى) وقال: (وله المل الأعلى في 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم)“ وهو ما في قلوب ملائکته اتتا وعباده 
المومنين من الایمان به ومعرفته وحبته واجلاله وتعظيمه» وهو نظبر قوله : (فان آمنوا 
ثل ما امنتم .به فقد اهتدوا) وقوله : (وهو الله في السموات وفي الا يعلم 
سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون)) وقوله : (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض 
إله وهو الحكيم العليم) OS‏ الله يعرفونه ويحبونه ويجلونه» ويقال: هو في 


(۷) سورة الروم/ ۲۷ 
(۸) سورة البقرم ۱۳۷ 
(۹) سورة الانعام 
)٠١(‏ الزخرف ۸۷ 
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قلوہم . والمراد عېته ومعرفته والمثل الاعلى في قار م لانفس ذاته وهذا امر یعتاده 
الناس في محاطباتهم وحاوراتهم يقول الانسان لغيره : انت في قلبي. ولا زلت في عيني 
ک| قال القائل . 

ومن عجب اني احن اليهم واسال عنهم من لقيت وهم معي 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها ویشتاقهم قلبي وهم بين اضلعي 


وقال آخر 
خيالك في عيني وذكرك في فمي ومئواك في قلي فاين تغيب 
وقال آخحر 


ساکن ف القلب يعسمسره لتت ا ایو 
وقال اخر 
أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب ٠‏ فقد تحيرت بين الصدق والكذب 
ا ااا وو اا ا فاا ا س اا 


ومن غاظ طبعه وكثف فهمه عن فهم مثل هذا م يكثر عليه أن يفهم من الفاظ 
الكتب ان ذات الله سبحانه تحل في الصورة البشرية وتتحد بها وتمتزج بها تعالى اله 
عا يقول الكافرون علوا كبيرا. 

وان قلتم أوجبنا له الالمية من قول شعيا: «من اعجب الأعاجيب ان رب 
الملائكة سيولد من البشر» قيل لكم هذا مع انه محتاج الى صحة هذا الكلام عن شعيا 
وأنه لم يحرف بالنقل من ترحمة الى ترجمة وانه كلام منقطع عا قبله وبعده ببينة» فهو 
دلیل على انه خلوق مصنوع» وانه ابن البشر مولود منه ؛ لا من الاحد الصمد الذي لم 
یلد ولم یولد ولم یکن له كوا احد؟! 


وان قلتم جعلناه إها من قول تی في انجیله : «ان ابن الانسان يرسل ملائکته 
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ومجمعون كل الملوك فيلقوم في اتون النار» . . قيل هذا کالذي قبله سواءء ولم یرد 
أن المسيح هو رب الأأرباب ولا انه خالق الملائكة» وحاش لته أن يطلق عليه(“ أنه 
رب الملاثكة بل هذا من أقبح الكذب والافتراء؛ بل رب الملائكة أوصى الملائكة 
ببحفظ المسيح وتاييده ونصره بشهادة لوقا البي القائل عندهم : «ان الله يوصي 
ملائكته بك ليحفظوك» ثم بشهادة لوقا: «ان الله ارسل له ملكا من السماء ليقريه» 
هذا الذي نطقت به الكتب» فجرف الكذابون على الله وعل مسيحه ذلك ونسبوا 
الى الإأنبياء أنمم قاثوا هو رب الملائكة . وادا شهد الانجيل واتفاق الانبياء والرسل ان 
الله بوصي ملائكته بالمسيح ليحفظوه علم ان الملائكة والمسيح عبيد الله منفذون لامره 
ليسوا أربابا ولا آهةء وقال المسيح لتلامذته : «من قبلكم فقد قبلني» ومن قبلني فقد 
قبل من ارسلني» وقال المسيح لتلامذته ایضا «من انکرني قدام الناس انکرته قدام 
ملائكة الله» وقال للذي ضرب عبد رئيس الكهنة «اغمد سيفك ولا تظن اني استطيع 
أن ادعو الله الاب فيقيم لي اكثر من اثني عشر من اللائكة» فهل يقول هذا من هو 
رب اللائكة وإمهم وخالقهم؟! 

وان اوجبتم له الاهية با نقلتموه عن شعيا «تخرج عصا من بيت نبي» وينت 
منها نور» ويحل فيه روح القدس» روح الله » روح الكلمة والفهم» روح الحيل 
والقوة» روح العلم وخوف الله » وبه يومنون وعليه يتوكلون» ويكون همم التاج 
والكرامة الى دهر الداهرين». . قيل لكم هذا الكلام بعد المطالبة بصحة نقله عن 
شعيا وصحة الترحمة له باللسان العربي وانه م بحرفه المترجم هو حجة على المثلثة عباد 
الصليب لا هم ؛ فانه لا يدل على أن المسيح خالق السموات والارض ؛ بل يدل على 
مفل ما دل عليه القرآن » وأن المسيح أيد بروح القدس؛ فانه قال: ويحل فية زوح 
القدس روح الله » روح الكلمة والفهمء روح الحيل والقوةء روح العلم وخوف 
الله » , ولم يقل تحل فيه حياة الله فضلا عن ان بحل الله فيه ويتحد به ويتخذ حجابا من 
ناسوته» وهذه روح تكون مع الانبياء والصديقين. وعندهم في التوراة «ان الذين 
كانوا يعملون في قبة الزمان حلت فيهم «روح الحكمة» وروح الفهم والعلم هي ما 
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يحصل به المدى والنصر والتأبيد» وقوله : ٫هي‏ روح الته» لا تدل على أا صفة فضلا 
عن أن يكون هو الله !! وجبريل يسمى روح الله » والمسيح اسمه روح الله . 


«والمضاف» اذا كان ذاتاً قائمة بنفسها فهو إضافة ملوك الى مالك كبيت الله 
وناقة او ك لیس المراد به بیت یسکنه› ولا ناقة يركبهاء ولا روح قائمة به» 
وقد قال تعالى : (أولئك کتب في قلوہم الایان وأيدهم e‏ منه)"'“ وقال تعال 
(وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا)"'“ فهذه الروح يد بها عباده المؤمنين . وأما 
قوله : «وبه یؤمنون وعلیه یتوکلون فهو عائد الى الله لا إلى العصا التي نبت من بيت 
اللبوةء وقد جمع الله سبحانه بين هذين الاصلين في قوله : (قل هو الرحمن آمنا به 
وعلیه توکلنا)'“ وقال موسی لقومه: (یا قوم إن کنتم امنتم بالته فعلیه توکلوا إل 
کت امین وهو كبري القرآن» وقد أخبر انه ايده بروح العلم وخوف اله 
فجمم بين العلم والخشية وهما الأصلان اللذان جمع القرآن بينم في قوله تعالى : : )إا 
خشی الله من عباده العلماء)"'“ وني قول النبي صلى الله عليه وسلم : «انا اعلمكم 
بالله وأشدكم له خشية» وهذا شأن العبد المحض . . وأما الاله الحق ورب العالمين فلا 
بلحقه حوف ولا خحشية ولا يعبد غيره» والمسيح كان قاتا بأوراد العبادات لله أتم 
القيام!!. 


وان أوجبتم له الاهية يقول شعيا: «إن غلاماً ولد لناء واننا أعطیناه كذا 
کا وریانته غل غاتقه وان مکی ودعي اسمه ملكا عظي) عجيباً إا قويا 
اطا را قوي السلامه في كل الدهور وسلطانه كامل ليس له فناء» . . قيل لكم 
ليس في هذه البشارة ما يدل على أن مراد بها امسيح بوجه من الوجوه» ولو كان امراد 
ہا المسيح لم يدل على مطلوم . .. اما «المقام الاول» فدلالتها على محمد بن عبد الله 


۲۷ المجادل‎ )۳( 
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أظهر من دلالتها على المسيح» » فانه هو الذي ریاسته عل عاتقيه ويين منکبيه من 
جهتين: من جهة ا حاتم النبوة علا نغخض "'“ كتفيه » وهو من اعلام النبوة التي 
أُخبرت به الانبیای وعلامة ختم ديوانہم» ولذلك کان في ظهوره ومن جهة أنه بعث 
بالسيف الذي یتقلد به على عاتقه ویرفعه اذا ضرب به على عاتقه. ویدل عليه قوله : 
«رئيس مسلط قوي السلامة» وهذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم امريد المنصور 
رئيس السلامةء فان دينه الاسلام» ومن اتبعه سلم من خزي الدنيا ومن عذاب 
الأخرة ومن استيلاء عدوه عليه» والمسيح لم يسلط على اعدائه كا سلط محمد صلى 
لله عليه وسلم ؛ بل کان أعداؤه مسلطین عليه قاهرین له حټی عملوا به ما عملوا عند 
اثلغة عباد الصليب . فأين مطابقة هذه الصفات للمسيح بوجه من الوجوه؟! وهي 
مطابقة لمحمد بن عبد الله صلل الته عليه وسلم من كل وجه» وقو ال ان 
کامل لیس له فناء الى اخحر الدهور. فان قيل : إنكم لا تدعون حمداً إا بل هو 
عندكم عبد محض؟ قيل نعم والته إنه لكذلك عبد حض لله ء والعرودة أجل مراف 
واسم «الاله» من جهة التراجم جاءء والمراد به السيد المطاع لا الاله المعبود الخالق 
الرازف. . 

E N‏ ها هي العذراء تحبل وتلد 
ابناً یدعی اسمه عمانويل» وعمانويل كلمة عبرانية N‏ 
شهد له النبي انه إله. . قیل لکم بعد ثبوت هذا الکلام وتفسیرہ لا یدل على ان 
العذراء ولدت رب العالمين وخالق السموات والارضين؛ فانه قال تلد ابنا وهذا دليل 
علل انه ابن من جملة البنين ليس هو رب العالمين . وقوله «ويدعى اسمه عمانويل» 
فانغا يدل على انه يسمى بهذا الاسم كا يسمي الناس أبناءهم بأنواع من الصفات 
والاسماء والافعال والحمل المركبة من اسمين او اسم وفعل» وكشر من اهل الكتاب 
يسمون أولادهم عمانويل . ومن علمائكم من يقول المراد بالعذراء هنا غرر مريم» 
ويذكر في ذلك قصةء ویدل على هذا ان المسیح لا یعرف اسمه «عمانویل» وان کان 
ذلك اسمه فكونه يسمى إهمنا معنا أو باللة حسبي أو الله وحده ونحوذلك» وقد حرفا 


, َء 
(۱۷) النفض من الكتف: الناغض» وهو أصل العلق حيث ينغض الرأس: أي يتحرك . 
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بعض المثلثة عباد الصليب هذه الكلمة وقال معناها «الله معنا» ورد عليهم بعض من 
أنصف من علمائهم وحکم رشده على هواه وهداه الله للحق وېصره من عماه وقال : 
اهذا هو القائل : «انا الرب» ولا إله غيري» وانا احيي وامیت واخحلق وارزق؟!» ام 
هو القائل لله : «انك أنت الاله الحق وحدك الذي أرسلت اليسوع المسيح؟!» قال: 
الاوك باطل فا والثاني هو الذي شهد به الانجيلء وبحب تصديق الانجيل 
وتكذيب من زعم أن المسيح إله معبود. قال وليس المسيح محصوصاً بهذا الاسم فان 
«عمانويل» اسم تسمى به النصارى واليهود أولادهماء قال: وهذا موجود في عصرنا 
هذا» ومعنى هذه التسمية بينم شريف القدر. قال وكذلك السريان يسمون 
اولادهم «عمانويل» والمسلمون وغيرهم يقولون للرجل: الله معك. فاذا سمى 
الرجل بقوله الله معك كان هذا تبركا بمعنى هذا الاسم!!. . 


وان اوجبتم له الالمية بقول حنقوق فيا حكيتموه عنه «ان الله في الارض 
يتراءى ويختلط مع الناس ويشي معهم»» ويقول أرميا أيضا بعد هذا «الله يظهر في 
الارض وينقلب مع البشر». . قيل لكم هذا بعد احتياجه الى ثبوت نبوة هذين 
الشخصين ألا والى ثبوت هذا النقل عنمهاء والى مطابقة الترحمة من غير تحريف- 
وهذه «ثلاث مقامات» یعز علیکم اٹباتہا۔ لا يدل على ان المسيح هو خالق السموات 
والارض» وأنه إله حق ليه ن بمخلوق ولا مصنوع» في التوراة ما هومن هذا الجنس 
وأبلغ ولم يدل ذلك على أن موسى إله ولا أنه حارج عن جاة العبيد! وقوله «يتراعى» 
مثل تجلى وظهر واستعلن » ونحو ذلك من ألفاظ التوراة وغيرها من الكتب الاهيةء 
وقد ذكر في التوراة «ان الته تجلى وتراءى لابراهيم وغيره من الأنبياء» ولم يدل ذلك على 
الاية لاحد منم ولم يزل في عرف الناس وخاطبتهم ان يقولوا فلان معنا وهو بين 
أظهرنا ول يت. اذا کان عمله وسنته وسیرته بینہم ووصایاہ یعمل بہا بینهم » وکذلك 
يقول القائل لمن مات والده: ما مات من خلف مثلك» وأنا والدك . واذا رأوا تلميذاً 
لعالم علمه قالوا: هذا فلان باسم استاذه» کا كان يقال عن عكرمة هذا ابن عباس» 
وعن ابي حامد: هذا الشافعي . واذا بعث ال ملك نائبا يقوم مقامه في بلد يقول الناس 
جاء املك وحکم املك ورسم املك . وفي الحديث الصحيح الاهي «يقول الله 
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عز وجل يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعدني» فيقول يارب كيف أعودك وانت رب 
العالمين؟! ا إن عبدي فلاا مرض فلم تعده. اما لو عدته لوجدتني عنده» 
عبدي جعت فلم تطعمني» فيقول رب كيف أطعمك وانت رب العالين!! قال اما 
علمت ان عبدي فلاناً استطعمك فلم تطعمه. اما لو أطعمته لوجدت ذلك عندى . 
عبدي إستسقيتك فلم تسقني» فيقول رب كيف أسقيك وانت رب العالين؟! فيقول 
أما إن عبدي فلاناً عطش فاستسقاك فلم تسقهء أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي» 
وأبلغ من هذا قوله تعالى (ان الذين يبايعونك انما يبأيعون الله يد الله فوق 
ایدم )*' ومن هذا قوله تعالى : (من يطع الرسول فقد أطاع الته)““ فلو استحل 
امسلمون ما استحللتم لكان استدلاهم بذلك على أن عمدا إله من جنس 
استدلالکم لا فرق بیغا!! ۰ 

وان أوجبتم له الامية بقوله في السفر الثالث من أسفار الملوك: «والآن يا رب 
إله اسرائیل يتحقق كلامك لداود لانه حق أن یکون انه سيسكن الله مع الناس على 
الارض» اسمعوا أيتها الشعوب كلكم» ولتنصت الأرض وكل من فيهاء فيكون 
الرب عليها شاهداًء ويخرج من موضعه. وينزل» ويطا على مشارق الارض ف شأن 
خحطيئة بني يعقوب» . . قيل لكم هذا السفر بحتاج اولا الى ان يثبت ان الذي تكلم به 
نبي » وان هذا لفظهء وان الترمة مطابقة له وليس ذلك بمعلوم. وبعد ذلك فالقول 
في هذا الكلام كالقول في نظائره نما ذكرتموه وما م تذكروه. ولبس في هذا الكلام ما 
يدل على ان المسيح خالق السموات والارض وانه إله حق غير مصنوع ولا حخلوق» 
فان قوله : «ان الله سیسکن مع الناس في الأارض» هو مثل کونه معهم» واذا صار في 
الأرض نوره وهداه ودينه ونبيه كانت هذه سكناه لا أنه بذاته المقدسة زل عن عرشه 
وسکن مع اهل ار ولو قدر تقدير المحالات ان ذلك واقع لم يلزم اف 
المسيح» فقد سكن الرسل ا قبله وبعده. ف] الموجب لان يكون المسيح هو 
الاله دون اخوانه من المرسلين؟! اترى ذلك للقوة والسلطان الذي كان له وهو في 
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الأرض» وقد قلتم انه قبض عليه وفعل به ما فعل من غاية الاهانة والاذلال والقهرء 
فهذا ثمرة سكناه في الأرض مع خلقه فان قلتم سكناه في الارض هو ظهوره في 
ناسوت المسيح . قیل لکم اما الظهور الممكن المعقول وهو ظهور عبته ومعرفته ودينه 
وكلامه فهذا لا فرق فيه بين ناسوت المسيح وناسوت سائر النبياء والمرسلين» وليس 
في اللفظ على هذا التقدير ما يدل على اختصاصه بناسوت المسيح» واما الظهور 
المستحيل الذي تأباه العقول والفطر والشرائع وجميع النبوات وهو ظهور ذات الرب 
في ناسوت خلوق من خلوقاته واتحاده به وامتزاجه واختلاطه فهذا حال عقلا وشرعاًء 
فلا يكن أن تنطق به نبوة أصلاً؛ بل جميع النبوات من أوهما الى آخرها متفقة على 
اول 

«أحدها» ان الله سبحانه وتعالی قدیم واحد لا شریك له في ملکه ولا ند ولا 
ضد ولا وزیر ولا مشیر ولا ظهیرولا شافع الا من بعد اذنه . «الثاني» انه لا والد له ولا 
.ولد ولا كفو ولا نسيب بوجه من الوجوه ولا زوجة . «الثالث» انه غني بذاته فلا اکل 
ولا یشرب ولا بحتاج الى شيء نما يحتاج اليه خلقه بوجه من الوجوه. «الرابع» انه لا 
يتغير ولا تعرض له الأفات من ارم والمرض والسنّة والنوم والنسيان والندم والخوف 
والهم والحزن ونحو ذلك . «الخامس» انه لا اٹل شيعا من خلوقاته بل لیس کمثله 
شيء لا ني ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله . «السادس» انه لا جل في شيءَ من 
خلوقاته ولا بحل في ذاته شيء منا بل هو بائن عن خلقه بذاته والخلق بائنون عنه. 
«السابع» انه أعظم من کل شيء وبر من کل شيء وفوق کل شيء وعال على کل 
شي ء ولیس فوقه شيء البتة . «الثامن» أنه قادر على کل شيء فلا يعجزه شيء یریده 
بل هو الفعال لما يريد . «التاسع» انه عالم بكل شيء يعلم السر وأخفى ويعلم ما كان 
وما یکون وما م یکن لو کان كيف كان يكون (وما تسقط من ورقة الا يعلمهاء ولا 
حبة في ظلمات الارض ولا رطب .ولا يابس)'"“ ولا متحرك الا وهو يعلمه على 
حقيقته . «العاشر» انه سميع بصيز يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على 
تفنن الحاجات» ويرى دببيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة 
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الظلماءء فقد أحاط سمعه بجميع المسموعات» وبصره بجميع المبصرات» وعلمه 
بجميع المعلومات» وقدرته بجميع المقدورات» ونفذت مشيئته في یع البريات› 
وعمت رحته جمیع المخلوقات»› ووسع كرسيه الارضص والسموات . «الحادي عشر ) 
انه الشاهد الذي لا یغیب ولا يستخلف احداعلى تدبیر ملکه ولا بحتاج الى من يرفع 
اليه حوائج عباده او يعاونه عليها او يستعطفه عليهم ويسترحه هم . «الثاني عشر» انه 
اللابدي الباقي الذي لا یضمحل ولا یتلاشی ولا یعدم ولا موت . «الثالث عشر» انه 
المتكلم الامر الناهي قائل الحق وهادي السبيل ومرسل الرسل ومنزل الكتب والقائم 
على كل نفس با كسبت من الخير والشر» ومجازي المحسن باحسانه» والمسيء 
باساءته. «الرابع ا الفا وغ وره فا امن ا ر 
أصدق منه حديثاًء وهو لا بخلف الميعاد . «الخامس عشر» انه تعالى صمد") بجميع 
الصمديةء فيستحيل عليه ما يناقض صمديته . «السادس عشر» انه قدوس سلام» 
فهو ابرا من كل عيب وآفة ونقص. «السابع عشر» انه الكامل الذي له الكمال 
المطلق من جميع الوجوه «الثامن عشر» انه العدل الذي لا جور ولا يظلم ولا ياف 
عباده منه ظل| . فهذا ما اتفقت عليه جميع الكتب والرسل» وهو من الملحكم الذي لا 
يجوز أن تأي شريعة بخلافه ولا بخبر نبي بخلافه أصلاء فترك المثلثة عباد الصليب 
هذا كله وتمسكوا بالمتشامة من المعاني والمجمل من الالفاظ. واقوال من ضلوا من 
قبل» وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل . وأصول المثلثة ومقالتهم في رب العا مين 
تخالف هذا كله اشد المخالفة وتباينه اعظم المباينة. 
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)۴١(‏ الضمْد : السيدء لأنه بُصمد اليه في الحوائج: أي يفتقر اليه ويقصد. ويقال: صمده: أي قصده. 
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الفصل الثاني عشر 
[لو ل يظهر محمد بن عبد الله لبطلت نبوة سائر الأنبياء] 


[بنو اسرائیل قبل موسی وبعده] 


(فصل) في أنه لو لم يظهر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لبطلت نبوة 
سائر الأنبياء : فظهور نبوتة تصديق النبواتبم وشهادة ها بالصدقء فارساله من آيات 
الأنبياء قله وقد اشار سبحانة آلى هذا المعنى بعينه فى قرله رجاء باحق وضدق 
المرسلين)“ فان المرسلين بشروا به وأخبروا بمجيئه ؛ فمجيئه هو نفس صدق 
خبرهم» فکان مجیئه تصدیقا هم إذ هر تأويل ما اخبروا به ولا تناف بین هذا وبين 
القول الاخر: إن تصديقه المرسلين شهادته بصدقهم وايانه هم فانه صدقهم بقوله 
ومجيئه فشهد بصدقهم بنفس مجيئه» وشهد بصدقهم بقوله ومثل هذا قول المسيح 
(مصدقا لا بين يدي من التوراة» ومېشرا برسول ياي من بعدې اسمه احمد)“ فان 
التوراة ما بشرت به وبنبوته کان نفس ظهوره تصديقاً ها ثم بشر برسول ياي من 
بعده فكان ظهور الرسول ادتقا له کا کان وره صقا ورا فعادة 
الله في رسله أن السابق يشر باللاحقء واللاحق يصق السابق» فلو لم يظهر محمد 
.ابن عبد الله ولم يبعث لبطلت نبوة الانبياء قبله. والته سبحانه لا بخلف وعده ولا 
کاب نر وقد کا و داهو ومان بشارات بینات ولم نرها تمت ولا ظهرت 
الا بظهور رسول الله صلى الته عليه وسلم فقد بُشرت هاجر من ذلك با م تېشر به 
امرأة من العالين غير ری اعرا بالج غل ا مرب رت چ مر را 
ر ا م وبشر به ابراهیم مراراء ثم ذکر الله سبحانه هاجر 
بعد وفاتما كالمخاطب هما على السنة الانبياءء ففي التوراة «ان الله تعالى قال لابراهيم 
قد اجبت دعاءك في إسماعيل» وباركت عليه وكبرته وعظمته» هكذا في ترحمة 


)١( .‏ سورة الصافات/۳۷ 
(۲) الصف 


۲1۸ 


بحضن الترجين .وما في الترجة الى ترجها اقنان وسبعون حبرا من أحبار اليهود فان 
يقول: وسيلد اثنى عشر امة من الأمم» وفيها «لا هربت هاجر من سارة تراءى هما 
ملك الله » وقال یاهاج أَمَةَ سارة من اين أقبلت وإٍلى اين تذهبين؟! قالت هربث من 
سيدتي» فقال ها الملك ارجعي الى سيدتك واحضعي ماء فاني سأكثر ذريتك 
وزرعك حتى لا بحصون كثرة» وها انت تحبلين وتلدين ابناً تسمينه إسماعيل؛ لن 
الله قد سمع بذلك خشوعك» وهو يكون عين الناس» ويكون يده فوق الجميع» 
ويد الحميع مبسوطة اليه بالخضوع» ویکون مسکله على تخوم جميع إخوانه» وفي 
موضع اخحر قصة إسكانها وابنها اسماعيل في برية فاران. وفيها «فقال ما الملك يا 
هاجر ليفرح روعك فقد سمع الله تعالى صوت الصبي » قومي فاحمليه وټسکي به 
فان الله جاعله ا وان الله فتح عليها فاذا ببئر ماء فذهبت وملات الزادة 
منه وسقت الصبي منه» وكان الله معها ومع الصبي حتى تربى» وكان مسكله في برية 
فاران» فهذه اربع بشارات خالصة لام إسماعيل: نزلت اثنتان منها على ابراهيم» 
واثنتان على هاجر. وني التوراة ايضأً بشارات أخر بإسماعيل وولده وأنهم أمة عظيمة 
جداء وان نجوم السماء تحصى ولا بحصون. وهذه البشارة انما تمت بظهور عمد بن 
عبد الله وامته . 
a a a Ch‏ خولا" للفراعنة والقبط 
حقی انقذهم الله بنبیه وکلیمه موسی بن عمران» وأورثهم أرض الشام فكانت 
کرسي ملکتم > ثم سلبهم ذلك وقطعهم في الارض أما مسلوباً عزهم وملكهم : قل 
انتم سيوف السودان» وعلتهم أعلاج الحمران“ حتى اذا ظهر النبي صلى الل 
عليه وسلم تمت تلك النبوات وظهرت تلك البشارات بعد دهر طويل وعلت بنو 
اال غل من حوهم فهشموهم هشا» وطحنوهم طحناء وانتشروا في افاق 
الدنياء ومدت الامم ايديم اليهم بالذل والخضوع» وعلوهم علو الثريا فيا بين الهند 


(۳) خول الرجل: حشّمهء الواحد: خائل. وقد يكون الخوّل واحدأ» وهو اسم يقع على العبد والامّة . 
)٤(‏ البأج- بوزن ن العجل- :الواحد من كفار العجم» > بجمع على علوج e‏ : العجم. يقال : تان کل 
سود واحمر: اي جاء جميعهم عربهم وعجمهم . 
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والحبشة والسوس الأقصى وبلاد الترك والصقالبة والخزر» وملكوا ما بين الخافقين 
وحیٹ ملتقی آمواج البحرين» وظهر ذكز إبراهيم على ألسنة الأمم » فليس صبي من 
بعد ظهور النبي صلى اله عليه وسلم ولا امرأة ولا حر ولا عبد ولا ذکر ولا اتی إلا 
وهو يعرف إبراهيم وال إبراهيم . 

وأما «النصرانية» وان كانت قد ظهرت في أمم كثيرة جليلة فانه م يكن هم في 
محل إسماعيل وأمه هاجر سلطان ظاهر ولا عز قاهر البتة» ولا صارت ايدي هذه 
الأمة فوق أيدي الحميع ولا امتدت اليهم أيدي لانم بالخضوع» وكذلك سائر ما 
تقدم من البشارات التي تفيد جموعها العلم القطعي بان المراد بها محمد بن عبد اله 
صلى الله عليه وسلم وأمته» فانه لوم یقع تأویلها بظهوره صلی الله عليه وسام لبطلت 
تلك النبوات؛ ومذا لما علم الكفار من أهل الكتاب أنه لا يكن الايان بالانبياء 
المتقدمين إلا بالابمان بالنبي الذي بشروا به قالوا نحن في انتظاره ولم چىء بعد ولا 
علم بعض الغلاة في كفره وتكذيبه منم ان هذا النبي ني ولد إسماعيل أنكروا أن 
یکرو لإ راه ولد امه اج اعی ل وان عدا 2 ا : ولا يكش على أمة البهت 
۰ وإخحوان القرود وقتلة الأنبياء مثل ذلكء کا م يكثر على المثلثة عباد الصليب الذين 
سبوا رب العا لين أأعظم مسبة أن يطعنوا في ديننا وينتقصوا نبينا صلى الله عليه وسلم . 
ونحن نبين انهم لا يكنم أن يثبتوا للمسيح فضيلة ولا نبوة ولا اية ولا معجزة إلا 
باقرارهم أن محمداً رسول الله ؛ وإلا فمع تكذيبه لا يكن أن يبت للمسيح شيء من 
ذلك البتة. . 

[لا مكنم أن يثبتوا للمسيح فضيلة ولا نبوة اذا كفروا محمد] 
[اليهود اساتذة النصارى في قصة الصلب واخبار المسيح] 


فنقول: إذا كفرتم معاشر المثلثة عباد الصليب بالقرآن ومحمد صلل الته عليه 


وسلم» > فمن أين لكم أن تثبتوا لعيسى فضيلة أو معجزة» ومن قا ل اليكم عنه آية أو 
hos‏ إنما تہ تبعتم من بعده بنیف على مائتین وعشرات من السنين اخ 
عن منام روی فأسرعتم تم إلى تصديقه› وکان الأولى لمن كفر بالقران ا وجود 
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عيسى في العام لانه لا يقبل قول اليهود فيهء ولا سیا وهم آعظم أعدائه اا 
اة بالعظائم» فأخبار المسيح والضاب :٠غا‏ شیوخکم فیها اهر 8 
ختلفون في أمره أعظم اختلاف» وانتم ختلفون معهم في آمره؛, فالييود تزع ام 
حين أخذوه حبسوه في السجن أربعين i‏ وقالوا ما کان لكم أن تسوه أكثر من 
ثلاثة یام ثم تقتلوه إلا اله اق كه أحد قواد الروم» لانه کان يداخله في صناعة 
الطب عندهم . وفي الأناجيل التي بأيديكم .«أنه أخذ صبح يوم الجمعة وصلب في 
الساعة التاسعة من اليوم بعينه» فمتى تتوافقون مع اليهود في خبره» واليهود مجمعون 
أنه لر يظهر له معجزة ولا بدت منه مم آية غير أنه طار يوماً وقد هموا بأخذه فطار على 
أثره آخر منهم فعلاه في طيرانه فسقط الى الأرض بزعمهم . وني الانجيل الذي 
بأيديكم في غير موضع ما يشهد أنه لا معجزة له ولا آية!! فمن ذلك أن فيه منصوصا 
«أن اليهود قالوا له یوماً ماذا تفعل حتی تنتهی به الى أمر الله تعالی؟ فقال أمر الله آن 
تومنوا بمن بعثه» فقالوا له : وما آيتك التي ترينا ونؤمن بك وأنت تعلم أن آباءنا قد 
أكلوا المن والسلوی بالمفاوز؟ قال ان كان أطعمكم ر ر فان اک وا 
سماوياً» بريد نعيم الأخرة فلو عرفوا له معجزة ما قالوا ذلك . . وني الأانجيل الدي 
بایدیکم ان اليهود قالت له «ما ايتك التي نصدقك ہا؟» قال «اهدموا البیت ابه 
لكم في ثااثة أيام» فلو كانت البهود تعرف له آية ل تقل هذاء ولو كان قد أظهر هم 
معجزة لذكرهم ا حينئذ. . وي الانجيل الذي بأيديكم أيضاً «أم جاوا يسالونه 
آية فقذفهم› وقال: ان القبيلة الفاجرة الخبيثه تطلب آية فلا تعطى ذلك». . وفيه 
أيضاً وأنبم كانوا يقولون له وهو على الخشبة بظنكم إن كنت السيح قأنزل نفك 
فنومن بك يطابون بذلك آية فلم يفعل» فاذا کفرتم معاشر المثلثة عباد الصليب 
بالقران م يتحفق لعيسى ابن مريم ية ولا فضيلة ؛ ؛ فان أخباركم عنه وأخبار اليهود لا 
يلتفت اليها لاختلافكم هي شأنه أشد الاختلاف وعدم تيقنكم لجحميع أمره. . وكذلك 
اجتمعت اليهود على أنه لم يدع شيت من الاية التي نسبتم اليه أنه ادعاهاء وكان 
أقصى مرادهم أن يدعي فيكون أبلغ في تسلطهم عليه» وقد ذكر السبب في استفاضة 
ذلك عنه وهو أن أحبارهم وعلماء هم لا مضى وبقي ذكره خافوا أن تصير عامتهم اليه 


۲۲١ 


ES‏ ی E‏ ونسبوا 
اليه دعوی الاهية تزهیداً للناس ف اشرق 


[أخبار اليهود والنصاری عن عیسی ونسبه لا يوثق بها. . 


ثم ان اليهود عندهم من الاحتلاف ني أمره ما يدل على عدم تيقنهم بشيء من 
اخباره» فمنہم من يقول أنه کان رجلا منہم ویعرفول اباه وامه وپنسبونه لزانية! 
وحاشاه وسحاشا ا الصديقة ب ااا ال قرعا فل ف » قاتلهم الله آنى 
يوفكون› ویسمون آباه الزاني البنديرا الرومي» وان مریم الماشملة› ويزعمون ان 
اینہا. ومن اليهود من رغب عن هذا القو ل وال إفا ابر ترسف تن وا الذي کان 
زوجاً مريم» ويذكرون أن السبب في استفاضة اسم الزنا عليه أنه بينا هو يوماً مع 
معلمه هشو ع بن برخيا وسائر التلاميذ في سفر فنزلوا موضعا فجاءت امراة من اهله 
وجعلت تبالغ في کرامتهم» ا 
عیسی بزعمهم لولا عور ني عینماء E‏ 
تز بالنقلر» زغف غفا شددا غاد الى بيت المقدس وحرم اسمه ولعنه في 
أربعمائة ة قرل» فحينئذ لحق ببعض قواد الروم وداخحله بصناعة الطب فقوي بذلك 
على اليهود وهم يومئذ في ذمة قيصر بتاريوش› وجعل يخالف حكم التوراة ويستدرك 
علیھا ویعرض عن بعضهھا الى ان کان من امره ما كان . وطوائف من اليهود يقولون 
غير هذا» ويقولون إنه كاذ يلاعب الصبيان بالكرة فوقعت منم بين جماعة من مشايخ 
e aE Su SS SSS i‏ فقوي عیسی 
E e E‏ 
يقول إا هو يوسف ا U‏ تزعم كانت دات ا ر زوجها 


(ه) الزیم : ٠‏ الح 


في قرم ليس ھتہم ۰ لا حتاح إليهء فکالے فيهم رة : وهي شي ء یکون للمعز في اذا كالقرط , 
() البعر: الزوج. 
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يوسف بن يعقوب . وبعضهم یقول پوسف بن آل. وهم بختلفون أيضاً في آباثه 
وعددهم الى ابراهیم فمن مقل ومن مکثر . فهذا ما عند اليهود وهم شيوحکم في نقل 
الصلب وأمره وإلا فمن المعلوم أنه م يحضره أحد من النصارى وإغا حضره اليهود 
وقالوا قتلناه وصابناه وهم الذين قالوا فيه ما حكيناه عنهم فان صدقتموهم في الصلب 
فصدقوهم في سائر ما ذكروه» وان كذبتموهم في نقلوه عنه فا الموجب لتصديقهم في 
الصلب وتكذيب أصدق الصادقين الذي قامت البراهين القطعية على صدقه أنهم ما 
قتلوه وما صابوه ؛ بل صانه الله وحماه وحفظه» وکان آکرم على الله وأوجه عنده من أن 
یبتلیه بجا تقولون انتم والیهودء 


[النصارى أشد الأمم افتراقا في دينهم] 
[ما اتفقت عليه فرقهم المشهورة] 


وأما خبر ما عندكم أنتم فلا نعلم أمة أشد اختلافاً ني معبودها ونبيها ودينها 
منکم» فلو سالت الرجل وامراته وابنته وامه واباه عن دیمم لاجابك کل منهم بغیر 
جواب الآخرء ولو اجتمع عشرة منم يتذاكرون الدين لتفرقوا عن أحد عشر مذهبا 
مع اتفاق فرقهم المشهورة اليوم على القول بالتثليث وعبادة الصليب» وان المسيح ابن 
ER E a a aa‏ 
والارض والملاثكة والنبيين» وانه هو الذي ارسل الرسل واظهر على 
أيديهم المعجزات والآيات» وأن للعالم إا هو أب والد لم يزل» وان ابنه نزل من 
السماء وتجسم من روح القدس ومن مريم وصار هو وابنا الناسوتي إا واحداً 
ا وا وا و جد رو اا وحبلت به مریم وولدته» واا 
وال ومات ودفن » وقام بعد ثلاثة يام وصعد الى السماء وجلس عن بين أبيه قالوا 
والذي ولدته مريم وعاينه الناس وكان بينهم هو الله وهو ابن الله وهو كلمة الله 
فالقديم الازلي خالق السموات والارض هو الذي حبلت به مريم واقام هناك تسعة 
ا وهو الذي ولد ورضع وفطم وأكل وشرب وتغوط وأخذ وصلب وشد بالحبال 
وسمرت یداه. 
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[اختلاف فرقهم المشهورة في شخصية المسيح] 


ثم اختلفوا: فقالت «اليعقوبية»- اتباع يعقوب البرادعي ولقب بذلك لأن 
لباسه كان من حرق برادع الدواب يرقع بعضها ويلہسها إن المسيح طبيعة واحدة من 
طبيعتين : «احداهما» طبيعة الناسوت» «والأخحرى» طبيعة اللاهوت. وان هاتين 
الطبيعتين تركبتا فصار إنساناً واحداً وجوهراً واحداً وشخصاً واحداًء فهذه الطبيعة 
الواحدة والشخص الواحد هو المسيح وهو إله كله وإنسان كله» وهو شخص 
واحد» وطبيعة واحدة من طبيعتين. وقالوا: إن مريم ولدت الله وان الله سبحانه 
قبض عليه وصلب وسمر ومات ودفن ثم عاش بعد ذلك. 


وقالت «الملكية»- وهم الروم نسبة الى دين الملك لا إلى رجل يدعى ملكانيا هر 
صاحب مقالتهم كا يقوله بعضن من لا عام له بذلاكد ان الاين الازلي الذي هو 
الكلمة تجسدت من مريم تجسداً كاملا كسائر أجساد الناس» وركبت في ذلك الجسد 
نفساً كاملة بالعقل والمعرفة والعلم كساثر أنفس الناس» وأنه صار انسانا بالجسد 
والنفس اللذين هما من جوهر الناس» وإاً بجوهر اللاهوت كمل أبيه لإ يزل» وهو 
انسان بجوهر الناس مثل ابراهيم وموسی وداود» وهو شخص واحد یزد عدده» 
وثبت له جوهر اللاهوت کا م يزل» وصح له جوهر الناسوت الذي لبسه أبن مريم » 
وهو شخص واحد مم يزد عدده» وطبيعتان» ولكل واحدة من الطبيعتين مشيئة 
كاملة. فله بلاهوته مشيئة مثل الاب وله بناسوته مشيئة كمشيئة ابراهيم وداود. 
وقالوا: إن مريم ولدت «المسيح» وهو اسم يجمع اللاهوت والناسوت» وقالوا: إن 
الذي مات هو الذي ولدته مريم»› وهو الذي وقع عليه الصلب والتسمير والصفع 
والربط بالحبال واللاهوت ل يت ولم يام ولم يدفن» قالوا وهو إله تام بجوهر لاهوته» 
وانسان تام بجوهر ناسوته» وله المشيئتان : مشيئة اللاهوت» ومشيئة الناسوت . فاتوا 
بمثل ما اتى به اليعقوبية من ان مريم ولدت الاله الا اهم بزعمهم نزهوا الاله عن 
اموت . واذا تدبرت قوطمم وجدته في الحقيقة هو تول اليعقوبية مع تنازعهم وتناقضهم 

فيه» فاليعقوبية اطرد لكفرهم لفظا ومع . . 
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وأما «النسطورية» فذهبوا الى القول بان المسيح شخصان وطبيعتان هما مشيئة 
واحدة» وان طبيعة اللاهوت لما وجدت بالناسوت صار ى) ارادة واحدة» واللاهوت 
لا يقبل زيادة ولا نقصاناً ولا بمتزج بشيء» والناسوت يقبل الزيادة والنقصان» فكان 
المسيح بذلك إها وانساناء فهو الاله بجوهر اللاهوت الذي لا يقبل الريادة 
والنقصان» وهو انسان بجوهر الناسوت الذي يقبل الزيادة والنقصان . وقالوا إن 
مریم ولدت المسيح پناسوته وان اللاهوت ل يفارقه قط . وكل هذه الفرق استنكفت 
أن يكون المسيح عبدأً لله وهو أ يستنكف من ذلك» ورغبت به عن عبودية الله وهو لم 
ت ابل أعل ازن اة رة ا رة وراه ي هه وغل 
ماز اكل راب العردية فا رة أن بكرن له عدا فلم اتر :الا 
بذلك. 

. . وقالت «الاريوسية» منہم وهم اتباع ريوس : ان السيح عبد الله کسائر 
الأنبياء والرسل» وهو مربوب مخلوق مصنوع» وكان النجاشي على هذا المذهب. 
واذا ظفرت المثلثة بواحد من هولاء قتلته شر قتلة » وفعلوا به ما يفعل يمن سب المسيح 
وشتمه أعظم سب . والكل من تلك الفرق الثلاث عوامهم لا تفهم مقالة خحواصهم 
على حقیقتها؛ بل بقولون ان الله تخطى مريم كا يتخطى الرجل الرأة وأحبلها فولدت 
له ابنأ ولا بعرفون تلك المذيانات التي وضعها خواصهم» فهم يقولون: الذي 
تدندنون حوله نحن نعتقده بغر حاجة منا الى معرفة الاقانيم الثلائة من الطبيعتين 
والمشيئتين» وذلك للتهويل والتطويلء وهم يصرحون بان.مريم والدة الاله» والله 
أبوه» وهو الابن فهذا الزوج» والزوجة» والولد (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جنم 
شيئاً ذا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا 
للرحمن ولداء وما ينبغي للرحن أن يتخذ ولداء إن كل من في السموات والارض الا 
ا الرحمن عبدأء لقد أحصاهم وعدهم عداء وكلهم اتيه يوم القيمة قردا)“ 


(۷) سورة مریم/ ۸۸۔ ٩٩‏ , والإڈی والإدة: بالكسر والتشديد فيها : الداهية والامر الفظيع . 
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[محمد برا المسيح وأمه من افتراء اعدائها وأنزله المنزلة العالية] 


[ونزه اله عن افتراء المئلثة عليه] 


فهذه أقوال اعداء المسيح من اليهود والغالين فيه من النصارى المثلثة عباد 
الصليب فبعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم با أزال الشبهة في أمره وكشف 
الغمة» وبرا المسيح وأمه من افتراء اليهود ومتهم وتنذبمم عليه ونزه رب العالمين 
وخالق المسيح وأمه ما افتراه عليه الخلثة عباد الصليب الذين سبوه أعظم السب» 
فانزل المسيح اخاه بالمنزلة التي انزله الله بها وهي اشرف منازله» فامن به وصدقه» 
وشهد له بأنه عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها الى مريم العذراء البتول الطاهرة 
الصديقة سيدة نساء العا مين في زمانما» وقرر معجزات المسيح وايأاته» واخبر عن ربه 
تعالی بتخليد من كفر بالمسیح في النار» وان ربه تعالى اکرم عبده ورسوله ونزهه 
وصانه أن ينال اخوان القردة منه ما زعمته النصارى انهم نالوه منه؛ بل رفعه اليه 
ميدأ منصوراً ل شه أعداوه بشوكة » ولا نالته أيدهم بأذى» فرفعه اليه وأسكنه 
سماءه» وسيعیده الى الارض ينتقم به من مسيح الضلال واتباعه» ثم یکسر به 
الصليب» ويقتل به الخنزيرء» ويعلي به الاسلام» وينصر به ملة اخيه واولى الناس به 
محمد عليه افضل الصلاة والسلام . فاذا وضع هذا القول في المسيح في كفة وقول 
عباد الصليب الخلثة في كفة تبين لكل من له أدنى مسكة من عقل ما بينهها من 
التفاوت» وان تفاوت] كتفاوت ما بينه وبين قول المغخضوب عليهم فيه وبال 
التوفيق . . 


فلولا محمد صلى الله عليه وسلم لما عرفنا أن المسيح ابن مريم الذي هورسول 
الله وعبده وکلمته وروحه موجود اصلا؛ فان هذا المسيح الذي اثبته اليهود من شرار 
خلق الله ليس بمسيح المدى» والمسيح الذي أثبته النصارى من أبطل الباطل لا يكن 
وجوده في عقل ولا فطرة» ويستحيل أن يدحل في الوجود أغظم استحالة» ولو صح 
وجوده لبطلت أدلة العقول ولم يبق لاحد ثقة بمعقول أصلا؛ فان استحالة وجوده فوق 
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استحالة جميع المحالات» ولو صح ما يقول لبطل العام واضمحلت السموات 
فلار وعدمت الملائكة والعرش والكرسي ولم يكن بعث ولا نشور ولا جنة ولا 
نار. ولا يستعجب من اطباق أمة الضلال الذين شهد اله م أضل من الانعام على 
ذلك فكل باطل في الوجود ينسب الى أمة من الأمم فانما مطبقة عليه » وقد تقدم ذكر 
إطباق الامم العظيمة التي لا بحصيها الا الله على الكفر والضلال بعد معايئة الآيات 
البينات» فلعباد الصليب اسوة باخوانہم من اهل الشرك والضلال! 


[النصارى تلقوا أصول دينهم عن اصحاب المجامع] 
[ امع لعلماء النصارى يكفر فيها بعضهم ببعض ويلعن بعضهم 


بعضا] 
[قصة المسيح قبل بعله وبعده ا ان رفع وما لاقی اتیاعه من اليهود 
والقياصرة] 


(فصل) في ذكر استنادهم في دينهم الى أصحاب «المجامم» الذين كفر بعضهم 
بعضا وتلقيهم اصول دينهم عهم» ونحن نذكر الان الامر كيف ابتدا وتوسط» 
وانتھی » حتی كانك تراه عیانا. 

كان الله سبحانه قد بشر بالمسيح على ألسنة أنبيائه» من لدن موسى الى زمن 
داود ومن بعده من الانبیاء» واکثر الانبیاء تبشیرا به داود.» وکانت الیهود تنتظره 
وتصدق به قبل مبعثه» فلا بعث کفروا به بغیا وحسدا وشردوه في البلاد وطردوه 
وحبسوه وهموا بقتله مرارا الى أن أ حمعوا على القبض عليه وعلى قتله فصانه الله وأنقذه 
من آیديهم» ول بهنه بأیديم» وشبّه هم باهم صاوه ول یصلبوه» کا قال تعالی : 
(وبكفرهم وقوليم على مريم بهتاناً عظياء وقوهم إنا قتلنا السيح عيسى ابن مريم 
رسول الله » وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم » وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك 
منه ما هم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه بقيناًء بل رفعه الله اليه» وكان الله 
عزیزا حکيا) وقد اختلف في معنی قوله: (ولكن شبه هم). فقيل المعنى ولكن 
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شبه للذين صلبوه بأن لقي شبَهه على غيره فصابوا الشبه» وقيل المعنى ولكن شبه 
للنصارى أي حصلت همم الشبهة في أمره وليس هم علم بانه ما قتل وما صلب؛ 
ولكن لا قال أعداره إنهم قتلوه وصابوه واتفق رفعه من الارض وقعت الشبهة في 
أمره» وصدقهم النصارى في صابه لتتم الشناعة عليهم» وكيف ما كان فالمسيح 
صلوات الله وسلامه عليه لر یقتل وم يصلب يقینا لا شك فيه . 

ثم تفرق الحواريون في البلاد بعد رفعه على دينه ومنهاجه يدعون الأمم الى 
توحید الله ودینه والایمان بعبده ورسوله ومسیحه» فدحل کثر من الناس في دینه ما 
بين ظاهر مشهور وتف مستورء وأعداء الله اليهود في غاية الشدة والأذى لاصحابه 
واتباعه» ولقي تلاميذ المسيح وأتباعه من اليهود ومن الروم شدة شديدة من قتل 
وعذاب وتشريد حبس وغيرذلك» وكان اليهود في زمن المسيح في ذمة الروم وكانوا 
ملوكاً عليهم » وكتب نائب الملك ببيث المقدس الى الملك يعلمه بأمر المسيح وتلاميذه 
وما يفعل من العجائب الكثيرة من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق» فهم أن 
يؤمن به ویتبع دینه فلم يتابعه أصحابهء ثم هلك وول بعده ملاك آخر فکان شدیدا 
على تلامذة المسيح. 

ٹم مات وولی بعده اخر» وفي زمنه کتب «مرقس» انجیله بالعبرانية » وي زمانه 
صار الى الاسكندرية فدعا الى الاييان بالمسيح» وهو أول شخص جعل بتركا على 
الاسكندرية» وصير معه اثني عشر قسيساً على عدة نقباء بني اسرائيل في زمن موسى 
وامرهم اذا مات البترك أن يختاروا من الاثني عشر واحداً بجعلونه مكانه» ويضع 
الاثني عشر يديهم على راسه ویبرکونه» ثم يختارون رجلا فاضلا قسیساً یصیرونه تام 
العدة» ولم يزل أمر القوم كذلك الى زمن قسطنطين. ثم انقطع هذا الرسم 
واصطلحوا على أن ينصبوا البترك من أي بلد كان من أولئك القسيسين أو من 
عيرهم» ثم سموه «بابا») ومعناه ابو الاباءء وخر ج «مرقس» الى برقة يدعو الناس الى 
دين المسيح. ثم ملك آخر فأهاج على اتباع المسيح الشر والبلاء وأخذهم بأنواع 
العذاب» وفي عصره كتب «بطرس» رئيس الحواريين انجيل مرقس عنه بالرومية» 
ونسبه الى مرقس . 


وني عصره كتب لوقا «انجيله» بالرومية لرجل شريف من عظماء الروم› 
وکتب له الابركکسيس الذي فيه أخبار التلاميذ. ونی زمنه صلب «بطرس»» وزعموا 
أن بطرس قال له إن أردت أن تصابني فاصلبني منكسا لثلا أكون مثل سيدي المسيح 
فانه صلب قاثاء وضرب عنق بولس بالسيف» وأقام بعد صعود المسيح اثنين 
وعشرين سنة» واقام «مرقس» بالاسكندرية وبرقة سبع سنين يدعو الناس الى الايان 
با لمسيح» ثم قتل بالاسكندرية وأحرق جسده بالنار» ثم استمرت القياصرة ملوك 
الروم على هذه السيرة الى أن ملك مصر قيصر يسمى «طيطس» فخرب بيت المقدس 
بعد المسيح بسبعين سنة بعد أن حاصرها وأصاب أهلها جوع عظيم » وقتل من كان 
ہا من ذکر وأنشی حتی کانوا يشقون بطون الحبالى ويضربون بأطفاهن الصخورء 
وخرب المدينة وأضرم فيها النارء وأحصي الفتلى على يده فبلغوا ثلاثة آلاف الف 0 
ملك ملوك آخحرون فکان منہم واحد شدید على الیهود جدا» فبلغوه أن التصارى 
يقولون إن ل وان ملکه يدوم الى آخر الدهر فاشتد غضبه وأمر بقتل 
النصاری وان لا یبقی في ملکه نصراني» وکان «یوحنا) صاحب الانجيل هناك 
فهرب» ثم امر الملك باكرامهم وترك الاعتراض عليهم» » ثم ملك بعده آخر فأثار على 
النصارى بلاء عظياء وقتل بترك انطاكية برومية» وقتل اسقف بيت المقدس وصابه 
ر ا ورون سنة» وامر باستعباد النصارى فاشتد عليهم البلاء الى أن 
رتهم الروم وقال له وزراوه إن هم دينا وشريعة وانه لا بحل استعبادهم فكف 
عنم » ونی عصره کتب يوحنا انجيله بالرومية > وفي ذلك العصر رجع اليهود ال بيت 
المقدن» فلم كثروا وامتاأت منم المدينة عزموا على أن يلكو مهم ملكا فبلغ الخبر 
قیصر فوجه اليهم جيشاً فقتل منهم من لا بحصى» > ثم ملك بعده آخر وأخذ الناس 
بعبادة الاصنام» وقتل من النضازى لقا كيرا ثم ملك بعده ابنه وي زمانه قتل 
اليهود ببيت المقدس قتلا ذريعا وخرب بيت المقدس: ورت الهو آل مجر وال 
الشام واججبال والاغوار وتقطعواني الأرض» وأمر اللك أن لا يسكن بالدينة بودي ؛ 
وان يقتل اليهود ا وأن يسكن المدينة اليونانيون»› وامتلات بیت المقدس 
من اليونانيين» والنضازی ذمة غیت آيدمم» فرأوهم يأتون الى مزبلة هناك فيصلون 
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فيها فمنعوهم من ذلك» وبنوا على المزبلة هيكلا باسم «الزهرة» فلم يكن النصارى 
بعد ذلك قربان ذلك الموضعء ثم هلك املك وقام بعده آخر فنصب ودا اسقفاعل 
أسقفه هذا كانت الأساقفة الذين على بيت المقدس كلهم ختونين» ثم ولى بعده آخر 
وأثار على النصارى بلاءٌ شديداً وحرباً طويلاً ووقع في یامه قحط شديد كاد الناس أن 
يهلكوا فسألوا النصارى أن يبتهلوا الى المهم فدعوا وابتهلوا الى الله فمطروا وارتفع 
اسقف بيت المقدس وبترك انطاكية وبترك رومية في كتاب فصح النصارى وصومهم 
وكيف يستخرج من فصح اليهود فوضعوا فيها کتبا على ما هي اليوم › قال وذلك ان 
يوماً ويفطرون كا فعل المسيح» لانه لما اعتمد بالاردن حرج الى البرية فأقام بها 
لار ااا بر ر نن اام وکان السيح يعيد مع اليهود في 
عيدهم واستمر على ذلك اصحابه الى ان ابتدعوا تغيير الصوم فلم يصوموا عقيب 
الخطاس بل نقلوا الصوم الى وقت لا يكون عيدهم مع اليهود. ثم مات ذلك الملك 
وقام بعده احر» وفي زمنه کان «جالینوس» وفي زمنه ظهرت الفرس وغاہت على بابل 
وامد وفارس . ولك ازدشير بن بابك في اصطخر وهو أول ملك ملك على فارس في 
لمدة الثانيةء ثم مات قيصر وقام بعده آخر» ثم آخر وكان شديداً على النصارى 
بمصر والاسكندرية من النصارى» وهدم الکنائس» وبی بالاسکندرية هیکلا وسماه 
هیکل «الاهة» ثم قام بعده قیصر آخر» ثم آخر وکانت النصارى في زمنه في هدوء 
وسلامة» وکانت امه تحب النصارى . ٹم قام دعده آخر فاثار على اللصارى بلاءٌ 
عظيًا وقتل منهم خلقاً كثيرأء وأخذ الناس بعبادة الاصنام» وقتل من الاساقفة خلقاً 
كثيراء وقتل بترك انطاكية فليا سمع بترك بيت المقدس بقتله هرب وترك الكرسي ثم 
هلك وقام بعله اخحر» ثم احر. 
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وف ايام هذا ظهر «ماني» الكذاب وزعم آنه نبي» وکان کثر الحیل 
والمخاريم فاع رام O‏ مائتي رجل 
فغرس روسهم في الطین منکسین حت ماتوا ثم قام من بعده فیلہس فامن باسیح 
فوثب عليه بعض قواده فقتله» ثم قام بعده «دانقیوس» ویسمی دقیانوس فلقی 
النصارى منه بلاءٌ عظيًا وقتل منهم ما لا محصى » وقتل بترك رومية› وبنی هیکلا 
عظيًا وجعل فيه الاصنام» وأمر أن يسجد هما ويذبح ها ومن م يفعل قتل» فقتل 
خلقاً كثيراً من النصارى وصلبوا على الميكل» واتخذ من أولاد عظماء المدينة سبعة 
غلمان فجعلهم خاصته وقدمهم على جمیع من عنده. وکانوا لا يسجدون للاصنام 
فأعلم اللك بخبرهم فحبسهم ثم أطلقهم» وخرج الى حرج له فأخذ الفتية كل 
مالم فتصدقوا به» ثم خرجوا الى جبل فيه كهف کبير فاختفوا فيه وصب الله عليهم 
النعاس فناموا كالاموات» وأمر الملك أن يبنى عليهم باب الكهف ليموتواء فاخذ 
فائد من قواده صفيحة من نحاس فكتب فيها أسماءهم وقصتهم مع دقيانوس 
ضرفا ی تدر سن جاتن وة دال اة وة تو مات الاك : 

[بولس أول من ابتدع اللاهوت والناسوت في شأن المسيح] 

ثم قام بعده قیصر آخر. وني زمنه جعل في انطاكية بترکا یسمی «بولس 
الشمشاطي» YT‏ من ابتدع في شان السيح اللاهوت والناسوت وكانت 
النصاری قبله كلمتهم واحدة انه عبد رسول خلوق مصنوع مربوب» لا بختلف فيه 
اثنان منہم» فقال بولس هذا وهو أول من أفساء دين النصارى- ان سيدنا المسيح 
خلق من اللاهوت انسانا کواحد منا في جوهره» وأن ابتداء الابن من مریم» وانه 
اصطفي ليكون خلصاً للجوهر الانسي صحبته النعمة الاية فحلت فيه با لمحبة 
والمشيئة » ولذلك سمي ابن الله . وقال ان الله جوهر واحد واقنوم واحد. 


[المجمع الاول] 
قال سعيد بن البطريق وبعد موته اجتمع ثلاثة عشر أسقفاً في مدينة انطاكية 
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ونظروا في مقالة «بولس» فأوجبوا عليه اللعن فلعنوه ولعنوا من يقول بقوله وانصرفوا. 
ثم قام قيصر آخر فكانت النصارى في زمنه يصلون في المطامير والبيوت 
فزعا من الروم» ولم يكن بترك الاسكندرية يظهرٌ خوفا أن يقتل» فقام بارون بتركا 
فلم يزل يداري الروم حتى بنى بالاسكندرية كنيسة» ثم قام قياصرة اخر منهم أثنان 
تلكا على الروم احدى وعشرين سنة فأثارا على النصارى بلاءٌ عظيًا وعذابا الا 
وشدة تجل عن الوصف من القتل والعذاب واستباحة الحريم والاموال وقتل الوف 
مولفة من النصارى» وعذبوا مارجرجس أصناف العذاب ثم قتلوه» وني زمني) 
شرق على بر ر د الاس دري وان له لدان وکات ی زمه ررس 
يقول: إن الأب وحده الله الفرد الصمد والابن خلوق مصنوع وقد كان الأب إذ م 
يكن الابن» فقال بطرس لتلميذيه : إن المسيح لعن اریوس فاحذرا ان تفبلا قوله ؛ 
فاني رأيت المسيح في النوم مشقوق الثوب» فقلت يا سيدي! من شق ثوبك؟ فقال لي 
«أريوس» فاحذروا أن تقبلوه أو يدخحل معكم الكنيسة» وبعد قتل بطرس بخمس 
سنين صر احد تلميذيه بتركا على الاسكندرية فاقام ستة اشهر ومات» ولا جرى على 
أريوس ما جرى أظهر أنه قد رجع عن مقالته فقبله هذا البترك وأدخله الكنيسة 
وجعله قسیساًء ٿم قام قيصراً آخحر فجعل يتطلب النصارى ويقتلهم حتى صب الله 
ا ا 
ثم قام بعده قيصران : (أحدهما) ملك الشام وأرض الروم وبعض الشرق» 
(والأخر) رومية وما جاورهاء وكانا كالسباع الضارية على النصارى فعلا بهم من 
القتل والسبي والجلاء ما لم يفعله بهم ملك قبلهماء وملك معهما «قسطنطين» أبو 
قسطنطين» وكان ديناً يبغض الأصنام عباً للنصارى» فخرج الى ناحية الجزيرة 
والرهاء فنزل في قرية من قرى الرها فرأى امرأة جميلة يقال ها «هيلانة» وكانت قد 
تنصرت على يدي اسقف الرها وتعلمت قراءة الكتب فخطبها قسطنطين من أبيها 
)٩(‏ المطامير: جمع مطمورة» هي الحفيرة تحت الارض تبأ فيها الحبوب ونحوها. والمطمورة الحبس أيضاً. وأهل 
شمالي بلاد الشام ك «حلب» وما جاورها. يسمون حصالة النقود التي تكون عند الغلمان: مطمورة . لأنُ 
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فزوجه إياهاء فحبلت منه وولدت قسطنطين فتربى بالرهاء وتعلم حكمة اليونان» 
وكان جميل الوجه قليل الشرعباً للحكمةء ران لائوس بالك الري حا جد 
فاخراً شدید البأس مبغضاً للنصاری جدا > كثير القتل فیهم › محباً للنساءء م يترك 
للنصارى بنتاً حميلة إلا أفسدها وكذلك أصحابه» وكان النصارى في جهد جهيد 
ا فبلخه حبر قسطنطين وانه غلام هاد قليل الشر كثير الجلم» وأخبره المنجمون 
والكهنة انه سيملك ملكا عظي| فهم بقتله فهرب قسطنطين من الرهاء ووصل الى 
ابیه فسلم اليه املك ثم مات ابوه» وصب الله على «عليانوس» انواعا من البلاء 
حتی تعجب الناس ما ناله وره أعداوه ما حل به فرجع الى نفسه وقال لعل هذا 
بسبب ظلم النصارى فكتب الى جيع عماله أن بطلقوا النصارى من البوس؛ وان 
یکرموهم ویسالوهم أن یدعوا له في صاواتہم» فوهب الله له العافية ورجع الى افضل 
ما كان عليه من الصحة والقوة» فلا صح وقوي رجع الى شر ما كان عليه» وكتب الى 
عماله أن يشتلوا النصارى ولا يدعوا في بملكته نصرانيأً ولا يسكنوا له مدينة ولا قرية 
فكان القتلى يحملون على العجل ويرمى بهم في البحر والصحارى. وأما «قيصر 
الاحر» الذي کان معه فكان شديدا على النصارى. واستعبد من كان برومية من 
اللصارى» ونہب أمواهم» وقتل رجاهم ونساءهم وصبيانہم . 


[أول من ابتد ع شارة الصليب قسطنطين] 


فلها سمع أهل رومية بقسطنطين وانه مبغض لاشر حب للخير وأن أهل مملكته 
معه في هدوء وسلامة كتب روساءهم اليه يسالونه ان يخلصهم من عبودية ملكهم . 
فلما قراً كتبهم اغتم ًا شديداً وبقي متحيرا لا يدري کیف يصنع . قال سعید بن 
البطريق فظهر له على ما يزعم النصارى نصف النار في السماء «صليب» من كركب 
مکتوبا حوله : « ذا تغلب . » فقال لاصحابه رایتم ما رایت؟ قالوا نعم فامن حینئد 
بالنصرانية » فتجهز لمحاربة قيصر المذكور» وصنع صليبا كبيرا من ذهب وصيره على 
رأس البندء وخرج بأصحابه فأعطي النصر على قيصر فقتل من أصحابه مقتلة 
عظيمة وهرب الملك ومن بقي من اصحابه» فخرج اهل رومية الى قسطنطرن 
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بالاكليل الذهب وبكل أنواع اللهو واللعب فتلقوه وفرحوا به فرحا عظيماء فلها دخل 
المدينة أكرم النصارى وردهم الى بلادهم بعد النفي والتشريدء وأقام أهل رومية 
سبعة أيام يعيدون للملك وللصليب» فلا سمع عليانوس جمع جموعه وهر اقتال 
مع قسطنطينء فلا وقعت العين في العين انجزموا وأخذتهم السيوفء وافلتٌ 
عليانوس فلم يزل من قرية الى قرية حتى وصل الى بلده» فجمع السحرة والكهنة 
والعرافين الذين كان بحبهم ويقبل منم فضرب أعناقهم لئلا يقعوا في يد قطنطينء 
وأمر ببناء الكتائس» وأقام في كل بلد من بيت الال الخراج فيا تعمل به أبنية 
الكنائس. وقام بدين النصرانية حتى ضرب بجرانه في زمانه» فلا تم له همس عشر 
سنة من ملكه حاج النصارى في أمر المسيح واضطربواء فأمر بالمجمع في مدينة نيقية 
وهي التي رتبت فيها «الأمانة» بعد هذا الملجمع» كا سيأتي» فأراد أريوس أن يدخل 
معهم فمنعه بترك الاسكندريةء وقال أن بطرسا قال همم ان الله لعن أريوس فلا 
تقبلن ولا ندلوه الكنسة روكان عل مدينة ابوط من عخل مصر اسقف يقرل 
بقول اروس فلعنه أيضاء وکان بالاسکندرية هیکل عظیم على اسم زحل وکان فيه 
صنم من نحاس يسمى ميكائيل » وكان أهل مصر والاسكندرية في اني عشر یوما من 
شهر هتور وهو تشرين الثاني يعيدون لذلك الصنم عيدا عظي| ويذبحون له الذبائح 
الكثيرة فلم ظهرت النصرانية بالاسكندرية أراد بتركها ان يكسر الصنم ويبطل الذبائح 
له» فامتنع عليه اهلهاء فاحتال عليهم بحيلة» وقال : لو جعلتم هذا العيد لميكائيل 
ملك الله لكان أولى فان هذا الصنم لا ينفع ولا يضر فأجابوه الى ذلك فكسر 
الص وجل مه ايا وي اليكل كيمة نكال فلا مر برك الا ندر 
أريوس من دخول الكنيسة ولعنه خرج أريوس مستعديا عليه ومعه أسقفان فاستغاثوا ' 
الى قسطنطين» وقال أريوس انه تعدى على وأخرجني من الكنيسة ظلهاء وسئل الملك 
أن يشخص بترك الاسكندرية يناظرة قدام الملك» فوجه قسطنطين برسول الى 
الاسكندرية فأشخص البترك وجمع بينه وبين أريوس ليناظره» فقال قسطنطين 
لاریرس اشرح «مقالتك» قال اریوس: اقول ان الاب کان إذ لم يكن الابنء ثم انه 
احدث الاہبن فکان كلمة له إلا انه حدث لوق ثم فوض الامر الى ذلك الابن 
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الملسمى كلمة» فكان هو خالق السموات والأرضص وما بیہیاء کا قال في [نجیله نه 
يقول «وهب لي سلطاناً على السماء والارض» فكان هو الخالق فما با اعطى من 
ذلك» ثم ان الكلمة تجسدت من مريم اعرا ومن روح القدس فصار ذلك ميا 
واحداًء فالمسيح الآن معنيان كلمة وجسد الا أا جميعاً مخلوقان. فأجابه عند ذلك 
بترك الاسكندرية » وقال: تخبرنا الآن أا أوجب علينا عندك عبادة من حلقنا أوعبادة 
من م يخلقنا؟ قال أريوس بل عبادة من حلقناء فقال له البترك فان كان خالقنا الابن 
كما وصفت وكان الابن لوقا فعبادة الابن المخلوق أوجب من عبادة الأب الذي 
ليس بخالق؛ بل تصير عبادة الاب الذي خلق الان كفراً وعبادة الان المخلوق 
إماناء وذلك من أقبح الأقاويل . فاستحسن الملك وكل من حضر مقالة البترك 
وشنع عندهم مقالة أريوس» ودارت بينم أيضاً مسائل كثيرة» فأمر قسطنطين البترك 
أن يكفر ريوس وكل من قال بمقالته» فقال له بل يوجه املك بشخص للبتاركة 
والاساقفة حى يكون لنا مجمع ونصنع فيه قضية ويكفر أريوس ویشرح الدین 
ويوضحه للناس . 


[المجمع الثاني] 


[وفيه وضعوا الأمانة] 


فبعث قسطنطين الملك الى جيع البلدان فجمع البتاركة والاساقفة فاجتمع في 
مدينة نيقية بعد سنة وشهرين ألقان وثمانية وأربعون أسقفاًء فكانوا ختلفي الآراى 
ختلفي الأديان لمم ن يفول المسيح ومريم إهان من دون الله وهم «المريانية» 
ومنهم من يقول: امسيح من الأب بنزلة شعلة نار تعلقت من شعلة نار فلم ينقص 
الاولى لايقاد الثانية منا. ومنهم من كان يقول لم تحبل مريم لتسعة اشهر وإنما مر نور 
في بطن مريم كا يمر الماء في الميزاب + لأن كلمة الله دخلت من أذنها وخرجت من 
حيث بخرج الولد من ساعتها وهذه «مقالة الباد وأشياعه» . ومنہم من كان يقول ان 
المسيح إنسان خحلق من اللاهوت كواحد مناي جوهره» وان ابتداء الابن من مريم» 
أنه اصطفى ليكو ن لصا للجراهر الأنة ية الة الأهية فخت مته بالة 
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والمشيئة فلذلك سمي ابن الله » ويقولون ان الله جوهر واحد وأقنوم واحد ويسمونه 
بثلاثة أسماء ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس وهذه «مقالة بولص وأشياعه» 
ومنهم من كان يقول ثلاثة آلمة م تزل صالح وطالح وعدل بينا هذه «مقالة مرقيون 
واشياعه» ومنهم من يقول: ربنا هو المسيح» وهي مقالة «ثلاثماثة وثمانية عشر 
اسقفاً» قال ابن البطريق : ولا سمع قسطنطين الملك مقالتهم عجب من ذلك وأخلى 
هحم دارا وتقدم همم بالاكرام والضيافة» وأمرهم أن يتناظروا فيما بينهم لينظر من معه 
الحق فيتبعه» فاتفق منہم ثلاثمانة وثمانية عشر اسقفا على دين واحد وراى واحد 
وناظروا بقية الاساقفة المختلفين ففلجوا' ٠"‏ عليهم في المناظرة» وكان باقي الاساقفة 
تلفي الآراء والاديان فصنع الملك للثلاثمائة والثمانية عشر أسقفاً مجلا عظيم| 
وجلس في وسطه وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفع ذلك اليهم » وقال هم قد سلطتكم 
اليوم على المملكة فاصنعوا ما بدا لكم وما ينبغي لكم أن تضيعوا ما فيه قوام الدين 
وصلاح الامة» فباركوا على الماك وقلدوه سيفه» وقالوا له : أظهر دين النصرانية 
وذب عنه')» ووضعوا له اربعين كتابا فيها السنن والشرائع وفيها ما يصلح أن 
يعمل به الاساقفة وما يصلح للملك أن يعمل با فيهاء وكان رئيس القوم والمجمع 
والمقدم فيه بترك الاسكندرية وبترك انطاكية واسقف بيت المقدس» ووجه بترك 
رومية من عنده رجلين فاتفق الكل على لعن ريوس وأصحابه ولعنوه وکل من قال 
يقالته » ووضعوا «الأمانة» وقالوا ان الابن مولود من الأب قبل كون الخلائق وان 
الابن من طبيعة الأب غير خلوق» واتفقوا على أن يكون فصح النصارى يوم الاحد 
ليكون بعد فصح اليهودء وان لا يكون فصح اليهود مع فصحهم في يوم واحند» 
ومنعوا أن يكون للاسقف زوجة» وذلك أن الأساقفة منذ وقت الحواريين الى مجحمم 
الثلاثمائة وثمانية عشر كان هم نساء؛ لانم كانوا اذا صيروا واحداً أُسقفاً وكات له 
زوجة ثبتت معه ولم تتنح عنه ما خلا البتاركة فانم لم يكن هم نساءء ولا كانوا أيضاً 
يصيرون احدا له زوجة بتركاء قال وانصرفوا مكرمين محظوظين» وذلك في سبعة 


)١٠(‏ الفأج: افر والفوز. وني الثل: من يأت انم رحد يقلخ. 
)۱١٩(‏ فع امر: اي دافع عنه. 
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عشر سنة من ملك قسطنطين الملك» ومكث بعد ذلك ثلاث سنين (إحداها) كسر 
الاصنام وقتل من يعبدها (والثانية) أمر أن لا يثبت في الديوان الا أولاد النصارى» 
ويكونون هم الامراء والقواد (والثالثة) أن يقيم للناس جمعة الفصح والجمعة التي 
بعدها لا یعملون فیها عملا ولا ایکون فیها حرب» وتقدم قسطنطین الى اُسقف بیت 
المقدس أن يطلب موضع المقبرة والصليب ويبني الكنائس» ويبداً ببناء القيامةء 
فقالت هيلانة امه إني نذرت أن أسير الى بيت المقدس وأطلب المواضع المقدسة 
وأبنيهاء فدفع اليها ا ملك أموالا جزيلة» وسارت مع أسقف بيت المقدس» فبنت 
كنيسة القيامة ي موضع الصليب وكئيسة قسطنطين. 


ثم اجتمعوا بعد هذا جمعاً عظيم| ببيت المقدس» وكان معهم رجل دسه بتر 
القسطنطينية وجماعة معه ليسألوا بترك الاسكندرية» وكان هذا الرجل لما رجع الى 
الك أظهر أنه غالف لاريوس» وكان رى رأيه ويقول بمقالته» فقام الرجل وقال ان 
«اريوس» م يقل ان السيح خلتق الانسان ولكن قال به خلقت الاشياء لأنه كلمة الله 
التي بها خلقت السموات والارض» وانا خلق الله الاشياء بكلمته» ول تخلتق الاشياء 
کلمته ک)| قال المسيح في الانجيل «کل بيده کان ومن و وقال «به 
كانت الحياة والحياة نور البشر» وقال «العالم به يكون» ا الاشیاء به تکونت . 
قال ابن البطريق فهذه كانت مقالة أريوس ولكن الثلاثمائة و ران غر اقتا دوا 
ا و ا وما وع اللاسكندرية وقال اا اُریوس فلم تکذب 
عليه الثلاثمائة ولماننة غل اسنا ولا ظلموه لاله إغا قال الابن خالق الاشياء دون 
الاب واذا كانت الاشياء إغاخحلقت بالابن دون أن يكون الأب ها خالا نقد أعطى 
اا ا وفي ذلك تكذيب قوله : : «الاب مخلق» وأنا أخلق» وقال : إن 
أنا لر أعمل عمل أبي فلا تصدقوني»وقال رک| ان الاب يجيي من يشاء ويميته كذلك 
بجي من يشاء وييته» قالوا فدل على أنه يجي ويخلق» وني هذا تكذيب لمن 

عم أنه ليس بخالق وإنا حلقت الاشياء به دون أن يکون خالقاً. واما قولك : 
RE E E AL‏ 
دل بقوله «إني أفعل الخلق والحياة» كان قولك: به كونت الاشياء إا هو 


۳Y 


راجع في المعنى الى أنه كوا وكانت به مكونةء ولو لم يكن ذلك لتناقض 
القولان. قال: واما قول من قال من اصحاب أريوس: ان. الاب يريد 
الشيء فيكونه الابن والارادة للاب والتكوين للابن فان ذلك يفسد ايضا 
اذا كان الابن عنده مخلوقاء فقد صار حظ المخلوق في الخلق أوفى من حظ 
الخالق فيه» وذلك إن هذا اراد وفعل وذلك اراد ولم يفعل فهذا اوفر حظا في 
فعله من ذلك» ولا بد هذا أن پکون في فعله لما يريد ذلك بنزلة كل فاعل من الخلق 
لا لن ج یکرت که فجن ی ارو لا جیا فان کان عورا فا 
کی لی ال وان کان ختاراً فجائز ُن بطاح وجائز أن بعص » وجائز أن يثاب 
وجائز أن يعاقب . وهذا أشنع في القول» ورد عليه أيضاً وقال: إن كان الخالق إنا 
خلتق خلقه مخلوق وال مخلوق غير الخالق بلا شك فقد زعمتم أن الخالق يفعل بغيره 
والفاعل بغيره حتاج الى متمم ليفعل به إذ كان لا يتم له الفعل إلا به» والمحتاج الى 
غیره منقوص والخالق متعال عن هذا کله. قال فلا دحض بترك الاسكندرية حجج 
اولثك المخالفين وظهر لمن حضر بطلان قوهم» ويروا وچو فوثبوا على بترك 
الاسكندرية فضربوه حتی کاد يوت» فخلصه من ایدم ابن اخت قسطنطین» 
وهرب بترك الاسكندرية وصار الى بيت المقدس من غير حضور أحد من الاساقفةء 
م اصاخ دهن اليرون وقد الكاس اوها هن ارون ومر ال الاك 
فأعلمه الخبر فصرفه الى الاسكندرية . قال ابن البطريق : وأمر الملك أن لا يسكن 
مودي ببيت المقدس ولا يجوز بها ومن لم يتنصر قتل» فظهر دين النصرانية وتنصر من 
اليهود خلق» فقيل للملك: إن اليهود يتنصرون من خوف القتل وهم على دينهم» 
فقال كيف لنا أن نعلم ذلك منهم؟ فقال بولس البترك : ان الخنزرير في التوراة حرام 
والیهود لا يأكلون لحم الخنزير فأمر أن تبح الخنازير ويطبخ لحومها ويطعم منہا 
فمن م يأل منه علم أنه مقيم على دين البهوديةء فقال املك اذا كان الخنزير في 
التوراة حراما فکیف يحل لنا أن نأكله ونطعمه الناس؟ فقال له بولس: إن سيدنا 
المسيح قد بطل کل ما في التوراةی وجاء بنواميس أخر وبتوراة جديدة وهو الانجيل» 
وئي إنجیله «ان کل ما يدخل البطن فليس بحرام ولا نجس» وإنغا ينجس الانسان ما 
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حرج من فيه» وقال يونس: إن بطرس رئيس الحواریین بینا هو يصلي في ست 
ساعات من النهار وقع عليه سبات فنظر الى السماء قد تفتحت» واذا زاد قد نزل من 


السماء حتى بلغ الارض» وفيه كل ذي أربع قوائم على الارض من السباع والدواب 
وغير ذلك من طير السماء» وسمع صوتا قول له: يا بطرس قم فاذبح وكلء فقال 
بطرس : یا رب ما أُکلت شيئ نجساً قط ولا دنساً قط » فجاء صوت ٹان: کل ما طهره 
الله فليس بنجس› وني نسخة أحرى ما طهره الله فلا تنجسه أنت» ثم جاءه الصوت 
بهذا ثلاث مرات» ثم ان الزاد ارتفع الى السماء» فتعجب بطرس وتحير فيم بينه ويين 
نفسه» فأمر الملك أن تذبح الخنازير وتطبخ حومها ؤتقطع صغاراً وتصير على آبواب 
الكنائس في كل ملكته يوم أحد الفصح» وكل من خرج من الكنيسة يلقم لقمة من 
رر فمن لم يأكل منه يقتل فقتل لاجل ذلك خلق كثير» ثم هلك قسطلنطلين 
وقام بعده اک اولاده واسمه قسطنطین وفي اا اجتمع أصحاب او ومن قال 
مقالته اليه فحسنوا هم دينهم ومقالتهم وقالوا إن الثلاثمائة رثمانية عشر أسقفاً الذين 
کانوا اجتمعوا بنيقية قد أخطأوا وحادوا عن احق في قوم إن الابن متفق مع الاب في 
الحوهر» فاأمر أن لا ڀقال هذا فانه خطاًء فعزم املك على فعله» > فكتب اليه أسقف 
بيت المقدس أن لا يقبل قول اأصحاب أريوس فانم حائدون عن احق وكفار» وقد 
لعنهم الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا ولعنوا كل من يقول بقالتهم فقبل قوله . . قال ابن 
البطريق : وفي ذلك الوقت أ أعلنت مقالةأريوس على قطنطينية وانطاكيةوالاسكندرية» 
> وني ثاني سنة من مللك قسطنطين هذا صار على أنطاكية بترك أريوسي ثم بعده آخر 
مثله» قال : : وأما أهل مصر والاسكندرية وكان أكثرهم أريوسيين ومانيين فخلبوا على 

س مصر فأخذوهاء ووثبوا على بترك الاسكندرية ليقتلوه نهرب منهم واستخفى . 
ا حاعة من البتاركة والاساقفة من طوائف النصارى وما جرى هم مع بعضه م 
بعضاًء وما تعصبت به كل طائفة لبتركها حتى قتل بعضهم بعضاً واخدلف النصارى 
اشد الاخحتلاف وكثرت مقالاتهم واجتمعوا عدة مجامع كل مجمع يلعن فيه بعضهم 
بعضاً ونحن نذكر بعض مجامعهم بعد هذين المجمعين. . 
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[المجمع. الثالث] 


فكان هم مجمع ثالث بعد ثمان وخمسين سنة من المجمع الاول بنيقية فاجتمم 
ار ومقدونیس » فاكتب الى جميع الاساقفة والبتاركة ان جتمعوا ويوضحوا دين 
النصرانية فكتب ال ملك الى سائر بلاده» فاجتمع في قسطنطينية مائة وخسون أسقفا 
فنظروا وبحثوا في مقالة اریوس فوجدوها ان روح القدس لوق ومصنو ع ليس بإله» 
حیاته . فاذا قلنا ان روح اله حلوق فقد قلنا إن حياته مخلوفةء واذا قلنا ان حیاته 
a SS E‏ وذلك کفر به. فلعنوا جیهم من قول هلم القالة 
ا eT e‏ أخر م پرتضوهاء وبينوا 
جوهر واحد وطبيعة E‏ وزادوا في الامانة ا الثلاثمائة والثمانية عش 
ونومن ری القدس الرب المحى الذي من الاب منبش الذي ت الاب والاہن وهر 
مسجود ومجد» وكان في تلك الامانة «وېروح القدس» فقط» وبینوا ان الابن والاب 
وروح القدس ثلاثة ثة أقانيم وثلاث وجوه وثلاث خواص› وأا وحدة ف تثلیث 
وتثليث في وحدة. وبينوا أن جسد المسيح بنفس ناطقة عقلية فأنفض هذاالمجمع وقد 
لعنوا فيه کثیرا من اساقفتهم واشياعهم . . 


[المجمع الرابع] 


ثم بعد احدى وخسين سنة من هذا المجمع كان فم مجمع رابع على 
وزیی کان راه ان مريم ليست بوالدة الاله على الحقيقةء ولذلك کان ائنان : 


ادها الاله الذي هو موجود من الاب» والاخر انسان وهو الموجود من مريم » وان 
هذا الانسان الذي نقول إنه المسيح متوحد مع ابن الاله. ویقال له إله وابن الاله 
ليس على الحقيقة ولكن موهبة» واتفاق الاسمين على طريق الكرامة. فبلغ ذلك 
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بتاركة سائر البلاد فجرت بينهم مراسلات واتفقوا على تخطتته واجتمع مہم مائتا 
أسقف في مدينة أفسيس وأرسلوا اليد للماظرة فامتنع ثلاثا مرات فاجمعوا على لعنه 
فلعنوه ونفوه وبينوا أن مريم ولدت إِهاً وان المسيح إله حق من إله حق وهو انسان وله 
طبيعتان فلا لعنوا نسطورس تعصب له بترك انطاكية فجمع الاساقفة فلم يزل الملك 
حتی الذین قدموا معه وناظرهم وقطعهم فتقاتلوا وتلاعنوا وجری بینم شر فتفاقم 
أمرهم أصلح بينهم فكتب أولئك صحيفة أن مريم القديسة ولدت إهاً وهو ربنا 
يسوع المسيح الذي ا الناس في الناسوت وأقروا بطبيعتين 
وبوجه واحد وأقنوم واحد وأنفذوا لعن نسطورس فلب لعنوه ونفي سار الى مصر وأقام 
في خیم سبع سنين ومات ودفن بہاء وماتت مقالته إلى أن أحياها إبن صرما مطران 
نصيبين وبثها في بلاد المشرق فاكثر نصارى المشرق والعراق نسطورية فانفض ذلك 
الجمع الرابع ايضا وقد اطبقوا على لعن نسطورس وأشیاعه ومن قال بمقالته . 


[المجمع الخامس] 


و الملجمع مجمع خامس» وذلك أنه كان بالقسطنطينية 
طبیب راهب ال ل ارظنو يقول: إن جسد السيح ليس هو مع أجسادنا 
بالطبيعة» وان المسيح قبل التجسد من طبيعتين وبعد التجسد طبيعة واحدة» وهو 
أول من أحدث هذه المعالة وهي «مقالة اليعقوبية» فرحل اليه بعض الاساقفة فناظره 
وقطعه ودحض حجته» ثم صار الى قسطنطينية فاحبر بتركها بالناظرة وبانقطاعه 
فارسل بترك القسطنطينية اليه فاستحضره وجمع جعاً عظبا وناظره» فقال 
شر إن قلنا أن للمسيح طبيعتين فقد قلنا بقول بسطورس» ولكنا نقول إن 
المسيح طبيعة واحدة وأقنوم واحد؛ لانه من طبيعتپن كانتا قبل التجسد» فلا قبل 
التجسد زالت عنه وصار طہ واا ا فقال له بترك القسطنطينية : 
إن كان المسيح طبيعة واحدة E‏ القدية هي الطبيعة المحدئة» وان كان القديم 
هو المحدث فالذي لم يزل هو الذي م یکن » ولو جاز ان يكون القديم هوالمحدث 
لكان القائم هو القاعد وا لحار هو الباردء فا ان يرجع عن مقالته فلعنوه» فاستعدی 
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الى الملك وزعم أنهم ظلموه وسأله أن يكتب الى جيع البتاركة للمناظرة» فاستحضر 
ملك البتاركة والاساقفة من سائر البلاد الى مدينة أفسيس» فثبت بترك الاسكندرية 
مقالة أوطيسوس» وقطع بتارك القسطنطينية وانطاكية وبيت المقدس وسائر البتاركة 
والاساقفة » وكتب إلى بترك رومية والى جماعة الكهنة فحرمهم ومنعهم من القربان إن 
ل يقبلوا مقالة أوطيسوس» ففسدت الامانة وصارت مقالة أوطيسوس خاصة صر 
والاسكندرية وهو مذهب اليعقوبية » فافترق هذا المجمع الخامس وكل فريق يلعن 
الاحر وحرمه ويبرا من مقالته. . 


[المجمع السادس] 


ثم کان هم بعد هذا «(مجمع سادس» في مدينة حلقدون» فانه لا مات الملكف 
ولي بعده مرقيون فاجتمع اليه الاساقفة من سائر البلاد فاعلموه ما كان من ظلم ذلك 
الجمع وقلة الانصاف» وان مقالة أوطيسوس قد غلبت على الناس وأفسدت دين 
النصرانية» فأمر الملك باستحضار سائر البتاركة والمطارنة والاساقفة الى مدينة 
حلقدون فاجتمع فيها ستمائة وثلائون أسقفاً فنظروا في مقالة أوطيسوس وبترك 
الاسكندرية الذي قطع جيع البتاركة فافسد الحميع مقالتهم) ولعنوهماء وائبتوا أن 
الملسيح إله وإنسان في المكان مع الله باللاهوت وفي المكان معنا بالناسوت» يعرف 
بطبيعتين تام باللاهوت وتام بالناسوت ومسيح واحد» وثبتوا أقوال الثلاثمائة وثمانية 
عشر أسقفاًء وقبلوا قوم بان الابن مع الله في المكان نور من نور إله حق من إله 
حق» ولعنوا أريوس» وقالوا إن روح القدس إله» وان الاب والابن وروح القدس 
واحد بطبيعة واحدة واقانيم ثلاثة» وثبتوا قول المجمع الثالث في مدينة افسيس اعني 
الائتي أسقف على نسطورس» وقالوا ان مريم العذراء ولدت إها ربا اليسوع المسيح 
الذي ا الله بالطبيعة ومع الناسوت بالطبيعة » وشهدوا ان للمسيح طبيعتين 
واقفا واخدا ولوا رين ورك ادر ولعنوا الجمع الثاني الذي 
كان بافسيس» ثم المجمع الثالث والئتي أسقف جدينة أفسيس أول مرة» ولعنوا 
نسطورس» وبين نسطورس الى مجمع حلقدون أحد وعشرون سنة» فانفض هذا 
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المجمع وقل لعنوا من مقدميهم واساقفتهم من ذکرنا وكفروهم وٿبرءوا منہم ومن . 
مقالاتہم . . 


[المجمع السابع] 


ثم كان هم بعد هذا المجمع «نجمع سابع» في أيام أنسطاس الملك» وذلك ان 
سورس القسطنطيني كان على رأي أوطيسوس» فجاء الى املك فقال إن المجمع 
الحلقدوني الستمائة وثلائين قد أخحطأزا في لعن أوطيسوس وبترك الاسكندريةء 
والدين الصحيح ما قالاه فلا يقبل دين من سواهما؛ ولكن أكتب الى جميع عمالك أن 
يلعنوا الستمائة وثلائين وياخحذوا الناس بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة واقنوم واحد» 
فأجابه املك الى ذلك فلما بلغ ذلك إيليا بترك بيت المقدس جمع الرهبان ولعنوا 
انسطاس الملك وسورس ومن بقول بمقالتها» فبلغ ذلك انسطاس ونفاه الى ايلةء 
وبعث يوحنا بتركا على“ بيت المقدس لان يوحنا كان قد ضمن له أن يلعن المجمع 
ا لحلقدوني الستمائة وثلائينء فلما قدم الى بيت المقدس اجتمع الرهبان وقالوا إياك أن 
ل ون کن و ع ا ری و ا فضمن هم ذلك 
_ وخالف أمر الملك» فبلغ ذلك الملك فأرسل قائدا وأمره أن يأخذ يوحنا بطرح المجمع 
الحلقدوني» فان لم يفعل ينفيه عن الكرسي» فقدم القائد وطرح يوحنا في الحبس 
فصار اليه الرهبان في الحبس وأشاروا عليه بان يضمن للقائد أن يفعل ذلك فاذا 
حضر فليقر بلعنة من لعنة الرهبان ففعل ذلك واجتمع الرهبان وكانوا عشرة الاف 
راهب ومعهم مدرس وسابا ورؤساء الديرات فلعنوا» أوطيسوس وسورس ونسطورس 
ومن لا يقبل المجمع الحلقدوني» وفزع رسول الملك من الرهبان» وبلغ ذلك اللك 
فهم بنفي يوحناء فاجتمع الرهبان والاساقفة فكتبوا الى انسطاس الملك انهم لا 
يقبلون مقالة سورس ولا أحد من المخالفين ولر أهريقت دماؤهم وسألوه أن يكف 
اذاه عنهم» وكتب بترك رومية الى ا ملك يقبح فعله ويلعنه » فانفض هذا المجمع أيضاً 
وقد تلاعنت فيه هذه الجموع على ما وصفنا! ! وکان لسورس تلمیذ يقال له یعقوب 
يقول بقالة سورس» وكان يسمى يعقوب البرادعي واليه تنسب «اليعاقبة» فافسد 
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أمانة النصارى» ثم مات انسطاس وول قسطنطین فرد کل من نفاء آنسطاس املك 
الى موضعه» واجتمع الرهبان وأظهروا كتاب املك وعيدوا عيداً حسنا بزعمهم: 
واثبتوا المجمع الحلقدوني بالستمائة وثلائين أسقفاً» ثم ولي ملك آخر وكانت 
اليعقوبية قد غلبوا على الاسكندرية 'وقتلوا بتركا مم يقال له بولس كان ملكياء 
فارسل قائداً ومعه عسكر عظيم الى الاسكندرية» فدخل الكنيسة في ثياب البترك» 
وتقدم وقدس فرموه با لحجارة حتی کادوا يقتلونه فانصرف» ثم أُظهر له من بعد ثلاثة 
أيام أنه قد أتاه كتاب الملك» وضرب الجرس ليجتمع الناس يوم الاحد في الكنيسة 
فلم يبق أحد بالاسكندرية حتى حضر لسماع كتاب الملك» وقد جعل بينه وبين جنده 
علامة اذا هو فعلها وضعوا السيف في الناس» فصعد المنبر وقال: يا معشر آهل 
اسكندرية! إن رجعتم الى احق وتركتم مقالة اليعاقبة والا لن تأمنوا أن يرسل اليكم 
املك من يسفك دماءكم» فرموه بالحجارة حى خاف على نفسه أن يقتل» فاظهر 
العلامة فوضعوا السيف على كل من في الكنيسة فقتل داخلها وخارجها امم لا تحغصى 
كثرة حتى خحاض الجند في الدماءء وهرب منهم خلق كثير» وظهرت «مقالة 
الملكية. .» 


[المجمع الثامن] 


ثم کان همم بعد ذلك «(مجمع ا بعد المجمعم الحلقدوني الذي لعن فيه 
اليعقوبية بمائة سنة وثلاث سنين» وذلك أن قف منبج- وهي بلدة شرقي لي 
بالقرب منها» وهي خسوفة الأن- كان يقول بالتلاسخ وان ليس قيامة» وکان انف 
الرها وأسقف المصيصة ا يقولون إن جسد المسيح خيال غير حقيقة»' 
فحشرهم الملك الى قسطنطينية » فقال هم بتركها إن کان جسده حیالا فيجب أن 
ا و ا ا ر ا 
كذلك» وقال لأسقف منبج: إن المسيح قد قام من الموت وأعلمنا أنه كذلك يقوم 
الناس من الموت يوم الدينونة ء وقال في «انجيله» : «لن تاتي الساعة حى ان كل من 
في القبور اذا سمعوا قول ابن الله يجيبوا» فكيف تقولون ليس قيامة؟! فاوجب عليهم 
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الخزي واللعن» وأمر املك أن يكون همم مجمع يلعنون فيه» واستحضر بتاركة 
البلادء فاجتمع في هذا المجمع مائة وأربعة وستون أسقفأء فلعنوا أسقف منبج 
وأسقف المصيصة» وثبتوا على قول أسقف الرها. أن جسد المسيح حقيقة لا خيالء 
وانه إله تام وانسان تام معروف بطبيعتین ومشيئتين وفعلين أقنوم واحد» وٹبتوا 
الجامع الاربعة التي قبلهم بعد المجمع الحلقدوني» وان الدنيا زائلة» وان القيامة 
كائنة» وان المسيح ياي بمجد عظيم فيدين الاحياء والاموات كا قال الثلاثمائة 
انافك غش..: 


[المجمع التاسع] 


ثم کان هم «مجمع تاسم» في أيام معاوية بن ابي سفيان تلاعنوا فيه» وذلك أنه 
کان ر وة راهب قدي يقال له مقلم وله تلميذان: فجاء ال طا الال 
فوبخه على قبح مذهبه وشناعة كفره» فأمر به قسطا فقطعت يداه ورجلاه ونزع 
لسانه» وفعل باحد التلميذين مثله» وضرب الاخر بالسياط ونفاه» فبلغ ذلك ملك 
قسطنطينية فارسل اليه ان يوجه اليه من أفاضل الاساقفة ليعلم وجه هذه الحجة ومن 
الذي كان ابتداها لكيا يطرح جميع الاباء القديسين كل من استحق اللعنة» فبعث 
اليه مائة واربعين أسقفاً وثلاث شمامسة"' فلا وصلوا الى قسطنطينية جمع املك 
مائة وثمانية وستين أسقفاً فصاروا ثلاثمائة وثمانية» واسقطوا الشمامسة في 
البرطحةء وكان رئيس هذا المجمع بترك قسطنطينية وبترك أنطاكيةء ولم یکن لبیت 
اللقدس والاسكندربة بترك» فلعنوا من تقدم من القديسين الذين خالفوهم» 
وسموهم واحدا واحدا وهم حاعة» ولعنوا اصحاب المشيئة الواحدة» ولا لعنوا 
هؤلاء جلسوا فلخصوا الامانة المستقيمة بزعمهم فقالوا: «نومن بان الواحد من 
اللاهوت الابن الوحيد الذي هو الكلمة الازلية الدائم ء الملستوي مع الاب الاله في 
الجوهرء الذي هو ربنا اليسوع المسيح بطبيعتين تامتين» وفعلين» ومشيئتين» في 


)۲( الشمامسة : جع شماس : دون ال لقسيس . والكلمة من السريانيةء ومعناها: الخادم. 
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أُقنوم واحد ووجه واحد» یعرف تاما بلاهوته تاما بناسوته» وشهدت کا شهد مجمم 
ا لحلقدونية على ما سبق أن الاله الابن في آخر الايام اتحد مع العذراء السيدة مريم 
RE‏ انسانا بنفسين» وذلك برحة الله تعالى حب البشر ولم يلحقه اختلاط 
ولا فساد ولا فرقة ولا فصل ولكن هو واحد يعمل با يشبه الاأنسان ان يعمله في 
طبيعته وما يشبه الاله أن يعمل في طبيعته الذي هو الابن الوحيد والكلمة الازلية 
امتجسدة الى أن صارت في الحميقة لما كا يقول الانجيل المقدس من غير أن تنتقل 
عن محلها الازلي» وليست بتغيرة لكنها بفعلين ومشيئتين وطبيعتين إهي» وإنسي 
الذي )| يكون القول الح » وكل واحدة من الطبيعتين تعمل مع شركة صاحبتهاء 
مشيئتين غير متضادتين ولا متضارعتين» ولكن مع المشيئة الانسية في المشيئة الاهية 
القادرة على كل شيء» هذه شهادتهم وأمانة الملجمع السادس من المجمع الحلقدوني» 
وثبتوا ما ثبته الخمس تجامع التي كانت قبلهم ولعنوا من لعنوه» وبين المجمع الخامس 
الى هذا المجمع مائة سنة.. 


[المجمع العاشر] 


ٹم کان هم «(مجمع عاشر» لما مات الملك وول بعده أبنه» واجتمم فریق 
المجمع السادس وزعموا أن اجتماعهم كان على الباطلء فجمع الملك مائة وثلاثين 
اسقفاً فثبتوا قول السادس ولعنوا من لعنهم وخالفهم » وثبتوا قول المجامع الخمسةء 
ولعنوا من لعنوا وانصرفوا. فانقرضت هذه المجامع والحشود وهم علماء النصارى 
وقدماوهم وناقلوا الدين الى المتاخرين واليهم يستند من بعدهم» وقد اشتملت هذه 
المجامع العشرة المشهورة على زهاء أربعة عشر ألفاً من الاساقفة والبتاركة والرهبان 
كلهم يكفر بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاء فدينهم إا قام على اللعنة بشهادة 
بعضهم على بعض وكل منهم لاعن ملعون. 
[لو عرض دين النصرانية على قوم لم يعرفوا هم إهاً لامتنعوا من قبوله] 

فاذا كانت هذه حال المتقذمين مع قرب زمنہم من ايام المسيح وبقاء أخيارهم 
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فيهم والدولة دولتهم والكلمة هم وعلماؤهم إذ ذاك أوفر ما كانوا واحتفاهم بأمر 
دینہم واهتمامهم به کا تری» ثم هم مع ذلك تاڻهون حائرون بین لاعن وملعون لا 
يثبت هم قدم » ولا يتحصل نمم قول في معرفة معبودهم ؛ بل کل منہم قد اتخذ إهه 
هواه» وباح باللعن والبراءة ممن اتبع سواه» فا الظن بحثالة الماضين» ونفاية 
الغابرين» وزبالة الحائرين» وذرية الضالين» وقد طال عليهم الامدء وبعد العهدء 
وصار دینہهم ما يتلقونه عن الرهبان. وقوم اذا كشفت عنهم وجدتهم اشبه شيء 
بالانعام» وإن کانوا في صور الانام» بل هم کا قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا 
(إن هم الا كالانعام بل هم أضل سبيلا)"'“ وهولاء هم الذين عناهم الله سبحانه 
بقوله (يا هل الکتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من 
قبل وأضاوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل)'“ ومن أمة الضلال بشهادة الله ورسوله 
عليهم وأمة اللعن بشهادتهم على نفوسهم بلعن بعضهم بعضاًء وقد لعنيم الله 
سبحانه على لسان رسوله في قوله صلی الله عليه وسلم : «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يجحذر ما فعلوه» هذا والكتاب واحد» والرب واحد» 
والنبي واحد» والدعوى واحدة» وكلهم يتمسك بالمسيح وانجيله وتلاميذه ثم 
مختلفون فيه هذا الاحتلاف التباين» فمنهم من يقول إنه إله» ومنهم من يقول ابن 
الله » ومهم من يقول ثالث ثلاثة » ومهم من يقول إنه عبد ومنهم من يقول إنه أقنوم 
وطبيعة» ومنهم من يقول أقنومان وطبيعتان» الى ”ير ذلك من المقالات التي حكوها 
عن أسلافهم» وكل منهم يكفر صاحبه. فلو أن قوماً م يعرفوا مم إلا ثم عرض 
عليهم دين النصرانية هكذا لتوقفوا عنه وامتنعوا من قبوله. فوازن بين هذا وبين ما 
جاء به خاتم الانبياء والرسل صلوات الله عليه وسلامه تعلم علا يضارع 
المحسوسات ۴ يزيد عليها: (إن الدين عند الله الاسلام)". 


٤)٤ سورة الفرقان/‎ )١۴۳( 
۷۷ الاد‎ )( 
۱۹ آل عمران/‎ )٠٥( 
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الفصل الثالكث عشر 
[یستحیل الايمان پنبی من الانبياء مع جحد وة محمد . .] 


[معجزات محمد أعظم وأدل] 


(فصل) في أنه لا يكن الايان بنبي من الانبياء أصلا مع جحود نبوة محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وانه من جحد نبوته فهو لنبوة غیره من الانبياء اشد 


خخدا: وهذا پتبین بوجوه . 


(أحدها) ان الانبياء المتقدمين بشروا بنبوته افوا آمهم بالا یمان به» فمن 
جحد نبوته فقد کذب الانبیاء قبله فی اخبروا به وخالفهم فیا آمروا وأوصوا به من 
الايان به» والتصديق به لازم من لوازم التصديق مء واذا انتفى اللازم انتفى 
ملزومه قطعاً وبیان الملازمة ما تقدم من الوجوه الكثيرة ة التي تفيد بمجموعها القطع 
على آنه صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الكتب الاهية على لسن الانبياءء واذا ثبتت 
الملازمة فانتفاء اللازم موجب لانتفاء مازومه. 


e‏ الثاني) ان دعوة محما. بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هي دعوة 
جميع المرسلين قبله من أوهم الى اخحرهم » فالمكذب بدعوته مكذب بدعوة إخوانه 
کلهم» > فان جميع الرسل جاووا با جاء به ء فاذا كذبه المكذب فقد زعم أن ما جاء به 
باطل» وف ذلك تکذیب کل رسول ارسله الته وکل کتاب انزله الله ء ولا کن ان 
یعتقد أن ما جاء به صدق وانه کاذب مفتر عل اله وهذا في غاية الوضوح وهذا 
بمنزلة شهود شهدوا بحق فصدقهم الخصم» وقال هولاء كلهم شهود عدول 
ا ثم شهد اخر على شھادتہم سواء فقال هذه الشهادة باطلة وكذب 
لا أصل ها وذلك تكذيب بشهادة جيع الشهود قطعأًء ولا ينجيه من تكذيبهم 
TT‏ وانہا شهادة حق مع قوله ان الشاهد ہا كاذب فیا شهد به . 
فكا أنه لوم يظهر محمد صلى الله عليه وسلم لبطلت نبوات الانبياء قبله فكذلك إن [ 
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(الوجه الثالث) ان الايات والبراهين التي دلت على صحة نبوته وصدقه 
أضعاف أضعاف آيات من قبله من الرسل» فليس لنبي من الانبياء آية توجب الايان 
به إلا ولحمد صلى الله عليه وسلم مثلها او ما هو في الدلالة مثلها وان ل يكن من 
جنسهاء فايات نبوته اعظم واكبر وابهر وادل» والعلم بنقلها قطعي» لقرب العهد» 
وكثرة النقلة» وإختلاف امصارهم واعصارهم» واستحالة تواطئهم على الكذب» 
فالعلم بايات نبوته كالعلم بنفس وجوده وظهوره وبلده» بحيث لا تمكن ال مكابرة في 
ذلك والمكابر فيه ئي غاية الوقاحة والبهت» كالكابرة في وجود ما يشاهده الناس ولم 
يشاهده هو من البلاد والاقاليم والجبال والانہار» فان جاز القدح في ذلك كلهء 
فالقدح في وجود عیسی وموسی وآيات نبوت أجوز وأجوزء وان امتنع القدح فيهما 
وي ایات نبوتې) فامتناعه في محمد صلى الته عليه وسلم وایاتٽ نبوته اشد؛ ولذلك )ا 
علم بعض علماء N EE E E E NEN‏ 
بالحميع » وقال (ما أنزل الله على بشر من شيء)'“ کا قال تعالى : (وما قدروا الله 
حت قدره إذ قالوا ما أنزل الله على شر من شيء قل : من آنزل الكتاب الذي جاء ٻه 
موی ورا وهدی للناس؟ تجعلونه قراطيس» تبدونها وتخفون كثيرأء وعلمتم ما ۾ 
تعلموا انتم ولا آباؤکم؟ قل: الله . ثم ذرهم فی حوضهم یلعبون)('٩‏ قال سعید بن 
جبير: جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف يخاصم النبي صلى الله عليه 
وسلم» E‏ : أنشدك بالذي أنزل التوراة عا ی موسی » 
أما تجد في التوراة ان الله يبغض ال حبر السمین؟! وكان حبرا سميناًء فغضب عدو الله 
وقال : المااترل الله على بشر من شيء . فقال له أصحابه الذين معه: وجك ولا 
موسى؟ فقال : والله ما أنزل الله على بشر من شيء. فأئزل الله عز وجل (وما قدروا 
الله حق قدره) الأيةء وهذا قول عكرمة» قال محمد بن كعب: «جاء ناس من اليهود 


(۱) الانعامم ٩۱‏ 
(۲) احبر بفتح الحاء وكس هاد: واحد الأحبار من اليهود 
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الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتبء فقالوا : يا أبا القاسم » ألا تأتينا بكتاب 
من السماء كا جاء به موسى ألواحاً بحملها من عند الله عز وجل؟ فأنزل الله عز 
وجل: (يسثلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماءء فقد سألوا موسى 
اكبر من ذلك)“ الآية . وجاء رجل من اليهود فقال: ما أنزل الله عليك ولا على 
موسی ولا على عیسی ولا على أحد شيئاء ما أنزل الله على بشر من شيء» فحل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حبوته» وجعل يقول: «ولا على أحد؟!!» وذهب 
جماعة منهم مجاهد» الى ان الآية نزرلت في مشركي قريش» فهم الذين جحدوا اصل 
الرسالة» وكذبوا بالرسل» وأما أهل الكتاب فلم يجحدوا نبوة موسى وعيسى » وهذا 
احتيار ابن جرير» قال: وهو أولى الأقاويل بالصواب» لأن ذلك في سياق الخبر 
عنهم» فهو أُشبه من أن یون خبراً عن الیهود» ولم بجر هم ذکر یکون هذا به 
متصلاء مع ماي الخبر عن من أخبر الله عنه في الآية من إنكاره أن يكون الله أنزل 
على بشر شيئا من الكتب» وليس ذلك تما تدين به اليهود» بل المعروف من دين اليهود 
الاقرار بصحف ابراهيم » وموسى » وزبور داود» والخبر من أول السورة الى هذا 
الموضع خبر عن المشركين من عبدة الأوثا» وقوله: (وما قدروا الله حق قدره) 
موصول به غير مفصول عنه» قلت : ويقوى قوله؛ أن السورة مكية» فهي خبر عن 
زنادقه العرب» المنكرين لاصل النبوة. ولكن بقي أن يقال: فكيف بحسن الرد 
عليهم با لا يقرون به من إنزال الكتاب الذي جاء به موسى؟ وكيف يقال هم : 
(تجعلونه قراطیس تبدونما وتخفون کثيراً)؟! ولا سيم على قراءة من قرا بتاء ا لخطاب؟ 
وهل ذلك صالح لخير اليهود؟ فانہم كانوا يخفون من الكتاب ما لا يوافق أهواءهم 
واغراضهم» ویبدون منه ما سواه» فاحتج علیهم با یقرون به من کتاب موسی» ثم 
وبخهم بانہم خانوا الله ورسوله فیه» فاحفوا بعضه واظهروا بعضه» وهذا استطراد 
من ذكر جحدهم النبوة بالكلية ء وذلك إخحفاء ها وكتمان الى جحد ما أقروا به كتاهم 
باخفائه وكتمانه » فتلك سجية هم معروفة لا تلكر» إذ من اخحفی بعض کتابه الذي 


(۳) الاحتباء : اا¿ بجلس الرجل جامعأً بين ظهره وساقيه بعمامة أو ثوب ونحوها, ویقال : احتبی بالثوب : اشتمل به . 
(f)‏ سورة النساء/۴١٠‏ 
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يقر بأنه من عند الله » كيف لا جحد أصل النبوة؟! ثم احتج عليهم» بأنهم قد علموا 
بالوحي ما ل یکونوا یعلمونه هم ولا آباوهم» ولولا الوحي الذي انزله على انبیائه 
ورسله لم يصلوا لیه» ثم آمر رسوله أن يجيب عن هذا السنواكء وهو قوله : (من أُنزل 
E‏ :أي الله الذي انزلهء اي إن کفروا به 
وجحدوه فصدق به انت وأَقرٌ به (ثم ذرهم في خوضهم پلعبون). جواب هذا السوال 
أن يقال : ان الله سبحانه احتج عليهم با يقر به أهل الكتابين وهم أولو العلم دون 
الأمم التي لا كتاب هاء أي إن جحدتم أصل النبوة وأن يكون الله انزل على بشر شيا 
فهذا کتاب موسی تقر به اهل الكتاب وهم أعلم منكم فاسألوهم عله ونظائر هذا 
في القرآن كثيرة يستشهد سبحانه بأهل الكتاب على منكري النبوات والتوحيدء 
والمعنی إنکم إن انکرتم أن یون الله اُنزل على بشر شیئ فمن أنزل کتاب موس ؟ 
فان لم تعلموا ذلك فاسألوا أهل الكتاب وأما قوله تعالى (يجعلونه قراطيس يبدونا 
ويخفون كثيرا) فمن قراها بالياء فهو إخبار عن اليهود بلفظ الغيبة» ومن قراها بلفظ 
التاء للخطاب فهو حطاب هذا ا لجنس الذي فعلوا ذلك أي تجعلونه يامن أنزل عليه 
كذلك» وهذا من اعلام نبوته أن يخبر اهل الكتاب با اعتمدوه في كتابهم» وانمم 
جعلوه قراطیس وابدوا بعضه واخفوا کثیراً منه» وهذا لا بعلم من غير جهتهم إلا 
ولا یلزم ان یکون قوله (تجعلونه قراطیس) خطاباً لمن حکی عنہم 

نهم قالوا (ما انزل الله على ب بشر من شيء) بل هذا استطراد من الشيء الى نظيره 
a‏ (ولقد خحلقنا الانسان من 
سلالة من طين» ثم جعلناه نطفة في قرار مكين» ثم خلقنا النطفة علقة» فخلقنا 
العلقة مضغة)(“ 1 آأخر الاية » فاستطرد من الشخص المخلوق من الطين وهو ادم 
الى النوع المخلوق من النطفة وهم أولاده» واوقع الضمير على الجميع بلفظ واحد» 
ومثله قوله تعالى: (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل مہا زوجها ليسكن 
اليهاء فلا تغشاها حملت حلا خفيفاً فمرت به» فلا أثقلت دعوا الله ربا لئن آتيتنا 
صالحاً لنکونیٌ من الشاکرین . فلا آتاهما صال حا جعلا له شرکاء فی آتاماء فتعالی الله 


١١ ١۲ (ه) المومنون/‎ 


عا یشرکون) الى آخر الآبات» ویشبه هذا قوله تعالی (ولئن سألتهم من خلق 
السموات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم . الذي جعل لكم الارض مهداً 
وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون» والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به 
بلدة ميتاً كذلك تخرجون والذي خلت الأزواج كلها الى آخر الآيات» وعلى 
التقديرين فهولاء م يتم همم إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومكابرتهم إلا بهذا 
الجحد والتكذيب العام» ورأوا نهم إن اقروا ببعض النبوات وجحدوا نبوته ظهر 
تناقضهم وتفريقهم بين المتماثلين» وأهم لا مہم الامان بنبي وجحد نبوة من نېوته 
اظهر وآیاتما اکثر واعظم ممن اقروا به. واخبر سبحانه أن من جحد ان یکون قد 
ارسل رسله وانزل کتبه لړ یقدره حق قدره» وانه نسبه الى ما لا ليق به بل یتعالی 
ویتنزه عنه» فان في ذلك انکار دینه وإمیته وملکه وحکمته ورهمته» والظن السيء به 
آنه خلق خلقه عبثا باطلاء وانه خلاهم سدیٌ مهملا وهذا یناني کماله المقدس وهو 
متعال عن کل ما یناني کماله» فمن انکر کلامه وتکلیمه ورساله الرسل الى خلقه ف 
قدره حق قدره» ولا عرفه حق معرفته» ولا عظمه حق عظمته» کا ان من عبد معه ' 
إا غیره م یقدره حق قدره معطل جاحد لصفات کماله ونعوت جلاله وسال رسله 
وإنزال کتبه» ولا عظمه حق عظمته. 


[انكار النبوات معناه جحد الخالق والجهل بالحقائق] 
[ما وقع للفلاسفة والمجوس والنصارى واليهود من ذلك] 


ولذلك کان جحد نبوة حاتم انبیائه ورسله وإنرال کتبه وتکذیبه انکارا للرب 
تعالی في الحقيقة وجحوداً له» فلا یکن الاقرار بربوبیته وإهیته وملکه بل ولا بوجوده 
مع تكذيب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . وقد أشرنا الى ذلك في المناظرة 
التي تقدمت» فلا بجامع الكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم الاقرار بالرب تعالى 
بوصفاته اصلاء كا لا يجامع الكفر بالمعاد واليوم الأخر الاقرار بوجود الصائع أصلا. 


»( الأعراف/ ۹ 14۰ 
(۷) الزحرفۂ ٠١۹‏ 
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وفك دك ر حجان داك ي مرون من كابد ي مورةالزعد ي را وزد جب 
فعجب قوم أثذا كنا تراب أئنا لفى خلق جديد أولئك الذين كفروا برمهم)“ والثاني 
في سورة الكهف في قوله تعالى : (ودحل جنته» وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد 
هذه أبداء وما أظن الساعة قائمة ولثن رددت الى ربي لاجدن خير منا منقلباء قال 
له صاحبه وهو بحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة. ثم سواك رجلاء 
لكنا هو الله أربي ولا أشرك برب أحدا)“ فالرسول صلوات اله وسلامه عليه إغا جاء 
بتعریف الرب تعال باسماثه وصفاته وافعاله والتعریف بحقوقه على عباده» فمن 
أنكر رسالاته فقد أنكر الرب الذي دعا اليه وحقوقه التي أمر بها؛ بل نقول لا عكن 
الاعتراف بالحقائق على ما هي عليه مع تكذيب رسوله» وهذا ظاهر جداً لمن تأمل 
مقالات أهل الأرض واديامم . 


فان «الفلاسفة» لم يكنم الاعتراف بالملائكة وا لحن والمبداً وامعاد وتفاصيل 
صفات الرب تعالى وافعاله مع إنكار النبوات ؛ بل والحقائق المشاهدة التي لا يكن 
إنكارها لم يثبتوها على ما هي عليه ولا ابتوا حقيقة واحدة على ما هي عليه البتة» 
وهذا ثمرة إنكارهم النبوات فسابهم الله إدراك الحقائق الي زعموا ان عقوم كافية 
في ادراکهاء فلم یدرکوا منہا شیئا على ما هو عليه ۔حتی ولا الماء ولا الهواء ولا 
الشمس ولا غيرها. فمن تأمل مذاهبهم فيها علم أنهم م يدركوها وان عرفوا من 
ذلك بعض ما حفى على غيرهم . 

واما «المجوس» فأضل واضنل: واما «عباد الأصنام» فلا عرفوا الخالق ولا 
عرفوا حقيقة المخلوقات. ولا ميزوا بين الشياطين والملائكة وبين الارواح الطيبة 
والخبيثة» وبين أحسن الحسن وأقبح القبيح» ولا عرفوا كمال النفس وما تسعد به 
ونقصها وما تشقی به . 


وأما «النصارى» فقد عرفت ما الذي آدرکوه من معبودهم وما وصفوه به وسا 


(۸) الرعد/ ه 
(۹) الکھف/ ١٣۔ ٣۸‏ 
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الذي قالوه في نبيهم» وكيف ل يدركوا حقيقته البتة» ووصفوا الله بجا هو من اعظم 
العسوب والنقائص» ووصفوا عبده ورسوله با لیس له بوجه من الوجوه» وما عرفوا 
الله ولا رسوله» وا معاد الذي اقروا به. م يدركوا حقيقته ولم يومنوا بجا جاءت به الرسل 
من حقيفته » إذ لا أكل عندهم في الجحنة ولا شرب ولا زوجة هناك ولا حور عين يلذ 
مهن الرجال كلذاتهم في الدنياء ولا عرفوا حقيقة أنفسهم وما تسعد به وتشقى » ومن 
يعرف ذلك فهو اجدر أن لا يعرف حقيقة شيء كا ينبغي البتةء فلا لأنفسهم 
عرفوا ولا لفاطرها وبارئهاء ولا لمن جعله الله سيا في فلاحها وسعادتهاء ولا 
للموجودات وأنها جميعها فقيرة مربوبة مصنوعة ناطقها وصامتها آدميها وجنيها 
وملكها» فكل من في السموات والأرض عبده وملكه» وهو مخلوق مصنوع مربوب 
فقير من کل وجه» ومن ل يعرف هذا لم يعرف شيئاً. 


[غباوة اليهود ونقضهم للعهود وتحريفهم وحسدهم . . هو الغاية] 
[اليهود قتلة الانبياء» واكلة الربا والمنفردون بغاية الخبث والبهت . .] 


واما «اليهود» فقد حكى اله لك عن جهل أسلافهم وغباوتهم وضلامم ما 
يدل على ما وراءه من ظلمات الجهل التي بعضها فوق بعض» ويكفي في ذلك 
عبادتمم العجل الذي صنعته ايديم من ذهب» ومن عبادتهم أن جعلوه على صورة 
ابلد الحيوان وأقله فطانة الذي يضرب المثل به في قلة الفهم » فانظر الى هذه الحهالة 
والعباوة المتجاوزة للحد کیف عبدوا مع الله ما اخحر وقد شاهدوا من ادلة التوحيد 
وعظمة الرب وجلاله ما لم يشاهده سواهم؟!! وإذ قد عزموا على اتخاذ إله دون الله 
فانخذوه ونبيهم حي بين اظهرهم لم ينتظروا موته! وإذ فعلوا فلم يتخذوه من الملائكة 
المقربين ولا من الاحياء الناطقين بل اتخذوه من الجحمادات! واذ قد فعلوا فلم يتخذوه 
من الجواهر العلوية كالشمس والقمر والنجوم بل من الجواهر الأرضية! وإذ فعلوا 
فلم يتخذوه من الجواهر التي خلقت فوق الارض عالية عليها كا بال ونحوها بل من 
جواهر لا تكون إلا تحت الارض والصخور والأحجار عالية عليها! وإذ قد فعلوا فلم 
يتخذوه من جوهر يستغني عن الصنعة وإدخال النار وتقليبه وجوهاً ختلفة وضربه 


of 


بالحديد وسبكه بل من نجؤهو بحتاج الى نيل الأيدي له بضروب ختلفة وإدخاله النار 
وإحراقه واستخراج خبثه! وإذ قد فعلوا فلم يصوغوه على تمثال ملك كريم ولا نبي 
مرسل ولا على تمثال وهر علوي لا تناله الايدي بل على تمثال حيوان ارضي ! وٳذ قد 
فعلوا فلم يصوغوه على مثال اشرف الحيوانات واقواها واشدها امتناعاً من الضيم 
كالاسد والفيل ونحوهما بل صاغوه على تمثال أبلد الحيوان وأقبله للضيم والذل 
بحيث بحرث عليه الارض ويسقى عليه بالسواقي والدواليب ولا له قوة يمتنع بها من 
كبير ولا صغير. فأي معرفة مؤلاء معبودهم ونبيهم وحقائق الموجدات؟!!! وحقيق 
بمن سأل نبيه أن بجعل له إا فيعبد إا مجعولا بعد ما شاهد تلك الآيات الباهرات أن 
E EEO E‏ 
وحاجته وفقره. ولو عرف هولاء معبودهم ورسوهمم لا قالوا لنبيهم : (لن نومن 
حتی نری الله جهرة)''“ ولا قالوا له : (اذهب انت وربك فقاتلا)( )ولا قتلوا نفسا 
وطرحوا المقتول على ابواب البرآء من قتله ونبيهم حي بين اظهرهم وحبر السماء 
والوحي يأتيه صباحاً ومساء» فكأنهم جوزوا أن يخفى هذا على الله كا يخفى على 
الناس؟! ولو عرفوا معبودهم لا قالوا ني بعض ماطباتهم له: «يا ابانا انتبه من 
رقدتك. کم تنام» ولو عرفوه لما سارعوا الى محاربة انبيائه وقتلهم وحبسهم ونفیهم ولا 
تحيلوا على تحليل محارمه واسقاط فرائضه بأنواع الحيل. ولقد شهدت التوراة بعدم 
فطانتهم وانهم من الأغبياء» ولو عرفوه لما حجروا عليه بعقوهم الفاسدة ان يامر 
بالشيء في وقت لمصلحة ثم يزيل الامر به ني وقت اخر لحصول المصلحة وتبدله ا هر 
خير منه وینهی عنه ثم يبیحه في وقت أخر لاخحتلاف الاوقات والاحوال في المصالح 
والمغاسد» كا هو مشاهد في احكامه القدرية الكونية التي لا يتم نظام العام ولا 
مصلحته الا بتبديلها واختلافها بحسب الأحوال والاوقات والاماكن» فو اعتمد 
طبيب أن لا يغبر الادوية والاغذية بحسب اختلاف الزمان والاماكن والاحوال 
لأهلك الحرث والنسل وعد من الجهالء فكيف يحجر على طبيب القلوب والاديان 


ه٥ سورة البقرث/‎ )٠١( 
۲ المائد‎ )1١( 


أن تتبدل احكامه ببحسب اختلاق المضالح؟! وهل ذلك إلا فدح ي حکمته ور مته 
وقدرته وملکه التام وتدبیره لخلقه؟!! ومن جهلهم معبودهم ورسوله وأمره آم 
امروا ان يدخلوا باب المدينة التي فتحها الله عليهم سجدا ويقولوا حطة» فيدخاوا 
متواضعین لله سائلين منه أن حط عنہم خحطاياهم » فدحلوا يزحفرن على استاههم 
بدل السجود لله » ويقولون: «هنطا سقمانا» اي حنطة سنمراء» فذلك سجودهم 
وخشوعهم › وهذا استغفارهم واستقالتهم من ذنوم . 


ومن «جهلهم وغباوتہم» أن الله سبحانه اراهم من آیات قدرته وعظیم سلطانه 
وصدق رسوله ما لا مزيد عليه » ثم أنزل عليهم بعد ذلك کتابه وعهد الیهم فيه عهده 
وأمرهم أن يأحذوه بقوة فيعبدوه با فيه كا خلصهم من عبودية فرعون والقبط فأبوا أن 
يقبلوا ذلك وامتنعوا منه» فنتق الجبل العظيم فوق رؤسهم على قدرهم » وقيل هم ان 
م تقبلوا أطبقته عليكم فقبلوه من تحت ال جحبل . قال ابن عباس : رفع الله الجبل فوق 
رؤوسهم وبعث ناراً من قبل وجوههم» وأتاهم البحر من تحتهم » ونودوا إن لم تقبلوا 
أرضختكم بهذاء وأحرقتكم بهذاء وأغرقتكم بمذاء فقبلوه» وقالوا سمعنا وأطعنا 
ولولا الحبل ما اطعناك ولا امنوا بعد ذلك قالوا (سمعنا وعصينا)"'“ . ومن جهلهم 
أهم شاهدوا الآيات ورأوا العمجائب التي يمن على بعضها البشر ثم قالوا بعد ذلك 
(لن نومن لك حتی نری الله جهرة)"'“ وکان الله سبحانه قد امر موسی أن يختار من 
خیارهم سبعین رجلا لمیقاته فاختارهم موسی وذھب بہم الى الجبل» فلا دی موسى 
من الحبل وقح عليه عمود الغمام حتى تغشى الحبلء وقال للقوم ادنوا ودن القوم 
حتی اذا دخلوا في الحجاب وقعوا سجدا» فسمعوا الرب تعالی وهو یکلم موسی 
ويأمره وينهاه ويعهد اليه» فلا انكشف الخمام قالوا (لن تومن لك حتى نرى الله 
جهرة) . ومن جهلهم أن هارون لما مات ودفنه موسی قالت بو اسرائیل لموسی انت 
قتلته لأنك حسدته على خلقه ولينه ومحبة بی اسرائیل له قال فاختاروا سبعین 


رجلا فوقفوا على قبر هارونء فقال موسی يا هارون أقتلت أم مت. قال بل 


(۱۲) البقر ۹۳ والساء؛ 


(۱۳) سورة البقرة/٥ه٠‏ 


مت وما قتلني أحد. فحسبك من جهالة أمة وجفائهم أهم اتهموا نبيهم 
ونسبوه الى قتل أخيه فقال موسى ما قتلته فلم يصدقوه حتى أسمعهم 
كلامه وبراءة أخيه نما رموه به. ومن جهلهم أن الله سبحانه شبههم 
في حملهم التوراة وعدم ا ا و ا و 
.وني هذا التشبيه من النداء على جهالتهم وجوه متعذدة: (منها) أن الحمار من 
أبلد الحيوانات التي يضرب بها المثل في البلادة. و (منبا) أنه لو حمل غير الاسفار من 
طعام اُوعلف أو ماء لکان له به شعور بخلاف الاسفار. و(منہا) انهم حملوها لاهم 
حملوها طوعا واختیارا بل کانوا کالکلفین لا لوه م پرفعوا به رسا . وما آم 
حیٹ حملوها تکلیفا وقھراً م برضوا با ول محملوها رضا واختيارا وقد علموا ات 
a a‏ وا ہم إن حملوها اخحتيارا كانت همم العاقبة في الدنيا والاخرة. و (منہا) 
اا مشتملة على مصالح معاشهم ومعادهم وسعادتہم في الدنيا والاخرة فإعراضهم 
عن التزام ما فيه سعادتهم وفلاحهم الى ضده من غاية اجهل والغباوة وعدم الفطانة . 
ومن جهلهم وقلة معرفتهم أهم طلبوا عوض المن والسلوى اللذين هما أُطيب 
الأطعمة وأنفعها وأوققها للغذاء الصالح البقل والقثاء والثوم والعدس والبصل» 
ومن رضي باستبدال هذه الاغذية عوضا عن المن والسلوى لم يكثر عليه ان يستبدل 
الكفر بالاييان والضلالة با هدى والخضب بالرضى والعقوبة بالرحمة» وهذه حال من 
م یعرف ربه .ولا کتابه ولا رسوله ولا نفسه. 


واا نقضهم ميثاقهم» وتبدیلهم أحكام التوراة» وتحريفهم الكلم عن 
مواضعه» وأكلهم الربا وقد نوا عنه» وأكلهم الرشاء واعتداوهم في السبت حت 
مسخوا قردة وقتلهم الأنبياء بغیر حق» وتکذیبهم عیسی بن مریم رسول الله » 
ورمیهم له ولاه بالعظائم»› وحرصهم على قتله» وتفردهم دون الامم با لخبث 
والبهت» وشدة تكالبهم على الدنيا وحرصهم عليهاء وقسوة قلوبهم» وحسدهم 
وكثرة سخرهم : فاليه النهاية . وهذا وأضعافه من الجهل وفساد العقل قليل على من 
كذب رسل الله وجاهر بمعاداته ومعاداة ملائکته وانبیائه واهل ولایته» فاي شيء 
عرف من لم يعرف الله ورسله؟! وأي حقيقة أدرك من فاتته هذه الحقيقة؟! وأي علم 
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أوعمل حصل لن فاته العلم بالله» والعمل بمرضاته » ومعرفة الطريق الموصلة اليه 
وماله بعد الوصول اليه. ' 


[اشراق الأرض بالنبوة وظلمتها بفقدها] 
[المعرض عنما يتقلب في ظلمات وا ومن في أنوار] 


فأهل الارض كلهم في ظلمات الجهل والغي Eg N‏ 
کا في المسند وغيره من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم قال 
«إن الله حلق خلقه في ظلمة والقى عليهم من نوره» فمن اصابه من ذلك النور 
اهتدى ومن أخطأه ضل» فلذلك أقول جف القلم على علم الله» ولذلك بعث الله 
رسله ليخرجوا الناس من الظلمات الى النور» فمن أجابهم خرج الى الفضاء والنور 
والضياء» ومن لم بجبهم بقي في الضيق والظلمة التي خلق فيهاء وهي : ظلمة 
الطبع› وظلمة الجهل» وظلمة الهوى» وظلمة الغفلة عن نفسه وكماها وما تسعد به 
فی معاشها ومعادها. فهذه جملتها ظلمات خلق فيها العبدء فبعث الله رسله لاغراجه 
منها الى العلم والمعرفة والايمان والهدى الذي لا سعادة للنفس بدونه البتة» فمن 
أحطأه هذا النور إخحطاه حظه وكماله وسعادته وصار يتقلب ف ظلمات بعضهافزق 
بعض ؛ فمدخله ظلمة » وخرجه ظلمة » وقوله ظلمة» وعمله ظلمة» وقصده ظلمة› 
وهو متخبط في و طبعه وهواه وجهله» وقلبه مظلم» ووجهه مظلم » ؛ لانه 
يبقى على الظلمة الاأصلية » ولا يناسبه من الاقوال والاعمال والإرادات والعقائد الا 
ظلماتما» فلو أشرق له شيء من نور النبوة لكان نزلة شراق الشمس على بصائر 
الخفاش . 
بصائر أعشاها النهار بضوئه واءمها قطع من الليل مظلم 


يكاد نور النبوة يعمي تلك البصائر ويخطفها لشدته وضعفهاء فتهرب الى 
الظلمات لموافقتها ها وملائمتها إياها. والمومن عمله نور» وقوله نور» ومدخله نورء 
وخرجه نور» وقصده نور» فهويتقلب في النور ني جميع أحواله» قال الله تعالى : (الله 


YoeA^ 


نور السموات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح» المصباح في زجاجة» 
الزجاجة كأنا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيتم ولا غربيتم يكاد 
زیتھا بضيء ولو ل عَسّسه‌نار» نور على نور يمدي الله لنوره من يشاء» ویضرب الله 
الأمثال للناس واله بكل شيء علیم) ثم ذكر حال الكفار وأعماهم وتقلبهم في 
الظلمات فقال (والذين كفروا أعماهم سانب اة عة لمان اء تح دا 
جاءء ل جد شیئاء ووجل الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب . أو كظلمات في 
بحر ر یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب» ظلمات بعضها فوق بعض› 
إذا حرج یدہ لم یکد یراهاء ومن لم مجعل الله له نورا فما له من نور(“ . 

والحمد لله أولا وآخحر وباطنا وظاهرا» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. 


ر 4 و 7/7 باه 


٤‏ | اب نموي دده 


E ٠١ سورة النور/‎ )٠٤( 
والقيعة : ومثلها القاع: الارض المستوية. تجمع عل : قيعان واقواع واقوع.‎ ٠١ سورة النور/‎ )٠١( 


1۹ 


O SASS Ee مقدمة الناشر.‎ 

NEE e SSD ASSES ترحة المصنف رحه الله‎ 

حطبة الكتاب ON OR SN RSS‏ 
الفصل الأول: تمهيد ES A E SR AS‏ 
الفصل الثانی : مسائل الكتاب OT‏ 
المسألة الثانية : حديث النجاشي وغيره A ASAN OS‏ 
الفصل الثالث: المذكورفي كتبهم غالبا نعته (ية) E E e‏ 
الفصل.الرابع : نصوص الكتب المتقدمة في البشارة به EEA SRS‏ 
الفصل الخامس : النصاری امنوا مسح لا وجود له VO SEAS‏ 
الفصل السادس : مناظرة الو لف لأحد كبار اليهود YE e‏ 
الفصل السابع : الطرق الدالة على البشارة به () TT‏ 
الفصل الثامن : المناقضات في الانجيل O SASS‏ 
الفصل التاسع :المسلمون فوق كل الأمم في الأعمال والمعارف النافعة ETE‏ 
الفصل العاشر: معاصي الأمم لا تقدح في الرسل ولا في رسالتهم a ET‏ 
الفصل الحادي عشر: النصارى خالفون للمسيح Aedes‏ 
الفصل الثاني عشر: لولم يظهر محمد لبطلت نبوة سائر الأنبياء AA ee‏ 

الفصل الثالث عشر: يستحيل الايمان بنبي من الأنبياء مع جحد نبوة محمد (4ة) 
YE۸‏ 


طبخ هذا الکابعلىتطايع 
کرارملت ار لطاع وال 


بیروٽ ۔ گارع سُورتیا 
تلیفون ۲۴۱۹۳۰ ص. ب ۱۳۹۰ 


